
} طهــران - كشفت اســـتقالة وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمد جـــواد ظريف حجـــم النفوذ 
الذي تمتلكه مؤسســـة الحـــرس الثوري، التي 
ظهر بوضوح أنها تمسك بالملفات الحساسة 
فـــي مختلـــف القضايـــا بمـــا في ذلـــك الملف 
الدبلوماســـي، خاصـــة مـــا تعلـــق بالقضايا 
الإقليمية التي يحتكر إدارتها قاسم سليماني 
قائـــد فيلق القدس بالحرس الثـــوري، فيما لم 
تتـــرك لظريف والدبلوماســـيين العاملين معه 

سوى العلاقات مع الغرب.
وتفاجأ وزير الخارجية الإيراني، الذي يتم 
الضغط عليه من المرشد الأعلى علي خامنئي 
للتراجـــع عـــن الاســـتقالة، بزيـــارة الرئيـــس 
الســـوري بشـــار الأســـد إلـــى طهران، مســـاء 
الاثنيـــن، في وقت رجحت تقاريـــر مختلفة أن 
وزارة الخارجية وظريف شخصيا كانا خاليي 
الذهن، وأن قرار الزيارة تم ترتيبه بين المرشد 

الأعلى والحرس الثوري.
وأعلن ظريف اســـتقالته في رسالة، مساء 
الاثنين، على إنســـتغرام قائلا ”أنا ممتنّ جدا 
للشـــعب الإيرانـــي ولقيادتـــه المحترمة“ على 
الدعم ”الذي لقيته منهما“. ولم يقدم أي تفسير 

لأسباب استقالته.
وربطـــت وكالـــة ”انتخـــاب“ الإيرانية بين 
الاستقالة وبين الزيارة المفاجئة التي قام بها 

الرئيس السوري لطهران.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الطلابية شـــبه 
الرســـمية ”إيســـنا“، فإن ظريف لم يحضر أيا 
من الاجتماعات التي عقدها الأسد مع المرشد 

الأعلى أو الرئيس حسن روحاني.
إنهـــا حاولت  وقالـــت وكالـــة ”انتخـــاب“ 
الاتصـــال بظريـــف وتلقـــت الرســـالة التالية 
”بعد صـــور لقاءات اليـــوم (الاثنيـــن)، لم يعد 
لجواد ظريف أي مصداقيـــة في العالم كوزير 

للخارجية“.
ويبـــدو أن وزير الخارجية المســـتقيل قد 
تفاجـــأ بوجود جهـــاز ظل يديـــر ملفات مهمة 
من المفـــروض أن تعود إدارتهـــا إلى وزارته، 
مـــا اضطر الرئيس روحانـــي إلى التأكيد على 
لســـان مدير مكتبـــه أن إيران لديها سياســـة 

خارجية واحدة ووزير خارجية واحد.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
عن محمود واعظي  الإيرانية للأنباء ”إيرنـــا“ 

مديـــر مكتـــب روحانـــي قولـــه، الثلاثـــاء، إن 
”الرئيس يدعـــم وزير الخارجيـــة محمد جواد 
ظريف“، مشـــيدا بأدائه الذكـــي والفعال، وإن 
فـــي ذلـــك ”ردا قويا علـــى بعـــض التحليلات 
الكاذبـــة والمنحرفة“، وهو مـــا يعكس ارتباط 
طهران بالتســـريبات، التي تتحدث عن وجود 
وزارة ظل تتحكم في وزارة الخارجية، وأن ما 
يظهر من أنشطة وتصريحات لا يعدو أن يكون 
للتغطيـــة على المواقـــف الخفية التي يضعها 

المرشد وينفذها الحرس الثوري.
وقد تكون زيارة الأســـد قـــد أحبطت رغبة 
ظريف في مناورة تكتيكية تظهر وجود مسافة 
بين طهران والأسد، خاصة في العلاقة بروسيا 
التـــي تتجـــه، تحت ضغـــوط دوليـــة وخاصة 
أميركية وإســـرائيلية، إلى وضع مصير الأسد 
ضمـــن حزمة الملفـــات التي ســـيجري بحثها 

للتوصل إلى حل دائم للملف السوري.
ويـــرى مراقبـــون سياســـيون أن وجـــود 
جهاز ظل لإدارة الملفـــات الإقليمية في وزارة 
الخارجية ســـيضعف مواقـــف دول أوروبية لا 
تزال تتمســـك بالحوار مع طهران وجذبها إلى 
المجتمع الدولي. وبالمقابل، فهذه الازدواجية 
ستخدم استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب التي تدفع نحو مواجهة إيران لتطويق 
دورهـــا الإقليمـــي، الـــذي يهـــدد مصالح دول 
الجوار كما مصالح الولايـــات المتحدة ودول 

غربية أخرى.
وتطيح اســـتقالة ظريـــف بمزاعم الاعتدال 
الإيرانيـــة، كما تذهب إلى أن انتخاب روحاني 
واختيار شخصيات معتدلة ودارسة في الغرب 
ليسا سوى حيلة من النظام الذي يسيطر عليه 
المتشـــددون لربح الوقت وشق صفوف الدول 
الغربيـــة، مثلمـــا يحصل حاليا فـــي التعاطي 
مـــع الملـــف النـــووي الإيراني واتفـــاق 2015 
الذي تتمســـك به أوروبا فيما أعلنت واشنطن 

الانسحاب منه.
وراهن الحرس الثوري على أن ظريف الذي 
درس فـــي الولايـــات المتحدة، ســـيكون دوره 
تجميـــل صورة النظـــام الإيراني المتشـــددة. 
لكن الأمر الآن ســـيعود إلـــى نقطة الصفر بعد 
اكتشـــاف نفـــوذ الحـــرس الثوري فـــي وزارة 
الخارجيـــة، وأن وعـــود الاعتدال لم يســـتغفل 
بها المتشـــددون أوروبا لوحدهـــا بل خدعوا 
المعتدلين الإيرانيين الذين توهموا أنه يمكن 

تطوير النظام من الداخل.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيـــو أن واشـــنطن أخذت علما باســـتقالة 
ظريف، مشيرا إلى أنه ”في جميع الأحوال، هو 
وحســـن روحاني مجرد واجهـــة لمافيا دينية 

فاسدة“ تحكم إيران.

الجمعي قاسمي

} تونــس - تهـــدّد التطـــورات التـــي تعصف 
بحركة نـــداء تونس التي يُديرهـــا حافظ قائد 
السبسي، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، 
عقـــد المؤتمر الانتخابـــي الأول الذي يُفترض 
أن يتمّ في الســـادس من أبريل المُقبل، لتكون 
مُخرجاتـــه مُقدمة لإعادة ترميـــم صفوف هذه 

الحركة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية.
وتتالـــت وســـط تلـــك المســـاحة زوابـــع 
سياســـية اســـتهدفت ملء الفـــراغ التنظيمي 
حســـابات  فرضتهـــا  مُتناقضـــة  بإشـــارات 
شـــخصية تدفع نحو الهروب إلـــى الأمام من 

مواجهة استحقاقات المرحلة.
وكان آخـــر تلـــك الزوابـــع تعمّـــد القيادة 
الحالية برئاســـة السبســـي الابن، التدخل في 
عمل لجنة إعداد المؤتمر برئاســـة رضا شرف 
الدين، والضغط عليها لإقرار صيغة تجعل من 

المؤتمر القـــادم على مقاس السبســـي الابن، 
والمجموعة الموالية له.

وكشـــفت مصـــادر مُقربة من هـــذه اللجنة 
أن تلك الضغـــوط وصلت إلى حد  لـ“العـــرب“ 
الطلب منها اعتماد صيغة اقترحها السبســـي 
الابن، تقـــوم على التخلي عن تنظيم مؤتمرات 
محلية وجهوية تســـبق المؤتمـــر الانتخابي، 
والاكتفـــاء باعتمـــاد المنســـقين الجهوييـــن، 
وثلاثة أعضاء من كل تنســـيقية تتم تزكيتهم 

مـــن القيادة، ما يعني الحيلولة دون إفراز 
قيادة جديدة مُنتخبة.

ويبـــدو أن هـــذا الاقتراح 
هو الـــذي دفع لجنـــة إعداد 

الخروج  إلـــى  المؤتمـــر 
عن صمتهـــا، والتنديد 
في  التدخل  بمُحـــاولات 

عملهـــا، وصولا إلـــى اتهام 
القيادة الحالية للحركة بالسعي 

إلـــى فـــرض مقاربـــة لمُخرجـــات افتراضيـــة 
للمؤتمر تحمل في ثناياها عوامل فشلها.

واتهمت لجنة إعـــداد المؤتمر الانتخابي 
الأول لحركة نداء تونس، في بيان لها، القيادة 

الحالية بعرقلة عملها.
وأعربـــت في بيـــان لهـــا عن ”الانشـــغال 
العميق للتعثرات الكبيرة التي يعيشها مسار 
إعـــداد المؤتمر“، حيث تبين لها ”عدم احترام 

بنود خارطة الطريق المتفق عليها سابقا“.

ولـــم تتـــردد فـــي تحميـــل كل الأطـــراف 
وبالأساس القيادة الحالية للحركة ”مسؤولية 
كل ما سيحصل من نواقص لإعداد المؤتمر“.

ويرى مراقبون أن ما يُميز بيان لجنة إعداد 
المؤتمـــر، هـــو توقيته وما يعكســـه من تعدد 
الاحتمالات في علاقـــة بالظروف الموضوعية 
المُحيطة بعقد المؤتمـــر، لجهة فهم ما يُريده 
السبســـي الابن ودور المجموعة المُقربة منه، 
وخاصة رجل الأعمال عبدالرؤوف الخماسي.

لكن الخماســـي أعرب عن اســـتغرابه 
من بيان اللجنـــة، ملمحا إلى وجود 
مجموعـــة وصفها بـ“المُنشـــقة“ 

داخلها.
وأكد علـــى أن الهيئة 
للحركـــة،  السياســـية 
التي يرأســـها السبسي 
الابن، ”هـــي الهيكل الوحيد 
المعني بإيجاد الحل، وأنه ليس 

مـــن دور لجنة الإعـــداد للمؤتمـــر المكلفة من 
طرف الهيئة اتخاذ أي قرار“.

وبحســـب رضا بالحـــاج، الذي ســـبق أن 
جمـــدت القيادة الحالية لنداء تونس عضويته 
كمُنسق عام لها، بسبب ما وصفته بـ“التدخل 
فـــي عمل لجنـــة إعـــداد المؤتمر“، فـــإن بيان 
اللجنة يؤكد صحة موقف حراك ”لمّ الشـــمل“ 
الـــذي بـــدأه عـــدد كبير مـــن أعضـــاء المكتب 
التنفيذي الموسع في مُحاولة لإخراج الحركة 

من مأزقها.
إن مـــا ورد في  وقـــال بالحـــاج لـ“العرب“ 
البيـــان المذكور ”يعكس تفاقم الأزمة الراهنة، 
وهـــو تأكيد جديـــد على أنه لا مفـــر من إبعاد 
القيادة الحالية التـــي ارتجت كثيرا على وقع 
تصرفاتها وممارســـاتها السياسية بأسبابها 
ودوافعها المخفية وكذلك أيضا المُعلنة التي 
جعلت حركة نداء تونس تتجه نحو الســـقوط 

المدوي“.

} دبــي – نســـبت صحيفة إلـــى ظريف قوله 
خلال مقابلة نشرت، الثلاثاء، إن الصراع بين 
الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير ”الســـمّ 
القاتل“ على السياســـة الخارجية، وحثّ على 

تحييد الوزارة عن هذه الصراعات.
وذكـــرت وكالـــة أنباء فـــارس أن صحيفة 
الجمهوريـــة الإســـلامية أجـــرت المقابلة مع 

ظريف الأسبوع الماضي قبل الاستقالة.
وامتـــدت خلافات ظريف مع المتشـــددين 
المدعومين من المرشد والحرس الثوري إلى 
أهم الملفـــات التي حققت مـــن خلالها إيران 
اختراقـــا لافتا، ونعني هنـــا، الملف النووي. 
وقال حليـــف لوزيـــر الخارجية المســـتقيل، 
الثلاثاء، إن ضغوط المحافظين عليه بســـبب 

الاتفاق النووي أجبرته على الاستقالة.
وقـــال الحليـــف لرويترز طالبا عدم نشـــر 
اســـمه ”كانـــت هنـــاك اجتماعـــات مغلقة كل 

أســـبوع، يمطـــره خلالهـــا مســـؤولون كبار 
بالأســـئلة بشـــأن الاتفاق وما الذي سيحدث 

بعد ذلك وما إلى ذلك“.
وأضاف الحليف ”هو ورئيســـه روحاني 

كانا تحت ضغط هائل“.
وانتقـــدت فصائـــل مناهضـــة للغرب في 
إيـــران روحانـــي وظريف بعد أن انســـحبت 
الولايـــات المتحـــدة من الاتفـــاق النووي في 
مايـــو الماضي وعاودت فـــرض عقوبات على 
اقتصـــاد إيران وقطاعهـــا النفطي الذي يمثل 

شريان حياة للبلاد. 
وكانـــت هـــذه العقوبات رُفعـــت بموجب 

الاتفاق.
وظريـــف، الـــذي ظـــلّ يدافع عـــن الاتفاق 
النووي حتى بعد انســـحاب واشـــنطن منه، 
أصبح منذ مايو 2018 في مرمى سهام العديد 

من خصومه السياسيين.

وردّ ظريـــف، الأحد،  على قـــرار مجموعة 
العمل المعنيـــة بالإجـــراءات المالية (غافي) 
بإمهـــال إيـــران إلى غايـــة يونيـــو للامتثال 
لمعاييـــر مكافحـــة غســـيل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
ولكنّ إقـــرار التدابيـــر التشـــريعية التي 
التزمـــت بهـــا طهران أمـــام مجموعـــة غافي 
(المكلّفة بتنســـيق الجهود الدولية لمكافحة 
تبييض الأمـــوال وتمويل الإرهاب)، موضوع 
خلافـــي فـــي طهـــران ومحـــل اشـــتباك بين 
الحكومـــة والبرلمـــان مـــن جهـــة، والأجهزة 
المكلفـــة بمراقبة النظـــام في البـــلاد والتي 

يهيمن عليها المتشدّدون، من جهة ثانية.
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ظريف يفشل في مهمة تجميل النظام الإيراني

المؤتمر الانتخابي لحركة نداء تونس يسقط في مربع التجاذبات

ص١٨

• دبلوماسية ظل بقيادة الحرس الثوري رتبت لزيارة الأسد دون علم ظريف  • الملفات الإقليمية يحتكر إدارتها قاسم سليماني

• لجنة تنظيم المؤتمر تتهم مجموعة السبسي الابن بالضغط عليها  • رهان على تدخل السبسي الأب لضبط الوضع

عبدالرؤوف الخماسي رضا بالحاج

من يحدد مسار مؤتمر نداء تونس
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فاسدة تحكم إيران

الأمير تركي الفيصل: انتهى عصر وزارات الإعلام
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تســـتمر جولة مستشـــار الرئيس  } المنامة – 
الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر 
فـــي المنطقـــة، والتـــي تهـــدف إلى التســـويق 
للخطـــوط العريضـــة التي ترتكـــز عليها خطة 
الســـلام الأميركيـــة لحل الصراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني والتي يرجح أن يتم الإعلان عنها 
بعـــد الانتخابات الإســـرائيلية العامـــة المقرر 

إجراؤها في أبريل المقبل.
وتأتي الجولة التي تشـــمل 5 دول خليجية 
بعـــد أيام مـــن اجتماع وارســـو الـــذي نظمته 
الولايـــات المتحـــدة وارتكـــز علـــى نقطتيـــن 
جوهريتين هما القضية الفلسطينية والتهديد 

الإيراني في المنطقة.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن جولـــة 
كوشنر التي بدأت الأحد تأتي متابعة لاجتماع 
وارســـو، الـــذي كان في جانب منه رســـالة من 
الولايـــات المتحـــدة تفيـــد بأنـــه لا نيـــة لديها 
للتخلي عن موقعها في الشرق الأوسط، خاصة 
بعـــد قرار ترامـــب المثير للجدل ســـحب قوات 
بـــلاده من ســـوريا، ومـــا خلفه مـــن ردود فعل 

عكست قلقا لدى حلفاء واشنطن.
ويشـــير المســـؤولون إلى أن كوشنر الذي 
يرافقـــه فـــي جولتـــه مبعـــوث ترامب للشـــرق 
الأوســـط جيســـون غرينبلات، سيبحث خاصة 
الشـــق الاقتصادي المتعلق بخطة الســـلام أو 

”صفقة القرن“ كما يحلو للكثيرين توصيفها.
وقـــال كوشـــنر الاثنيـــن إن خطة الســـلام 
للشـــرق الأوســـط ســـتتناول قضايـــا الوضع 
النهائي في النزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني. 
ولم يأت مستشـــار ترامب فـــي مقابلة أذاعتها 
عربية خـــلال جولته على  قناة ”ســـكاي نيوز“ 
ذكـــر الدولة الفلســـطينية التي كانـــت إقامتها 
في صلب جهود الســـلام الأميركية منذ عقدين. 

لكنه قال في اســـتعراضه للخطـــوط العريضة 
لمقترح الســـلام الذي طال انتظاره إن المقترح 
سيواصل البناء على ”الكثير من الجهود التي 
بذلت في الماضي“ بما في ذلك اتفاقات أوسلو.

المقترحـــات  أن  المقابلـــة  فـــي  واعتبـــر 
الأميركية ”تتنـــاول في الحقيقة تعيين الحدود 

وحل قضايا الوضع النهائي“.
وتولى كوشـــنر المســـؤولية عن سياســـة 
والفلسطينيين،  بإســـرائيل  الخاصة  واشنطن 
بالإضافة إلـــى منصبين كبيريـــن آخرين، بعد 
تنصيب ترامب في يناير 2017. وزادت إشـــارة 
كوشـــنر إلى قضية الحدود من سخونة الحملة 
الانتخابيـــة الإســـرائيلية الثلاثـــاء؛ فقد اعتبر 
ساســـة اليمين المتطرف إشـــارته تلك مؤشرا 
على قيام الدولة الفلسطينية التي يعارضونها.

وقـــال زعيم حـــزب اليمين الجديـــد نفتالي 
بينيت إن تصريحات كوشنر عن الحدود تثبت 
”ما نعرفه من قبل“ وهو أن واشـــنطن ستضغط 
على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا فاز في 

الانتخابات ”ليسمح بإقامة دولة فلسطينية“.
وردا علـــى بينيت قال متحدث باســـم حزب 
الليكـــود اليميني الـــذي يتزعمـــه نتنياهو إن 
رئيس الوزراء صان إسرائيل و“أرض إسرائيل“ 
-في إشـــارة إلى الضفة الغربية المحتلة- ”من 
إدارة أوباما المعادية وسيســـتمر في فعل ذلك 

مع إدارة ترامب الصديقة“. وكان كوشـــنر أعلن 
أن الولايـــات المتحدة لن تعلـــن الخطة إلا بعد 
الانتخابـــات الإســـرائيلية التي ســـتجرى في 

التاسع من أبريل.
وينظر الفلسطينيون أيضا إلى تصريحات 
كوشـــنر بخوف. وكانـــوا قد رفضوا مناقشـــة 
أي مقترحات ســـلام مع واشـــنطن منذ اعتراف 
ترامب بالقدس عاصمة لإســـرائيل في ديسمبر 
2017. وقـــال صائـــب عريقات الـــذي كان كبير 
المفاوضيـــن الفلســـطينيين فـــي المحادثـــات 
التي انهارت عـــام 2014 على تويتر إن ”خارطة 

ترامب“ ستنشئ ”معازل للفلسطينيين“.
ويريد الفلســـطينيون إقامـــة دولة لهم على 

حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وزار كوشـــنر الـــذي رافقـــه إلـــى جانـــب 
غرينبلات، مبعـــوث وزارة الخارجية الأميركية 
الخاص بإيران برايـــان هوك البحرين الثلاثاء 
ليتوجه بعدها إلى قطر والســـعودية. ومن غير 

المتوقع أن يزوروا إسرائيل، وأيضا الكويت.
وكان كوشـــنر اســـتهل جولته بزيـــارة إلى 
الإمارات وعمـــان، وذكرت الســـفارة الأميركية 
فـــي أبوظبي الثلاثـــاء على تويتر أن كوشـــنر 
وغرينبـــلات وهوك عقدوا الاثنين محادثات في 
الإمارات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وقال كوشـــنر لقناة ســـكاي نيوز عربية في 
أبوظبـــي ”نريد أن نأخذ منهـــم (دول المنطقة) 
النصيحة بشـــأن الوسيلة المثلى للمضي قدما 
وأن نحيطهم علما ببعض تفاصيل ما سنسعى 
إليه، خاصة بشأن الرؤية الاقتصادية والفرصة 

الكاملة التي ستسنح إذا حل السلام“.
وكان العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز قـــدم تأكيدات خاصـــة للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارة الأخير 
للرياض قبل نحو أسبوعين، تفيد بأن الرياض 
لن تقر أي خطة سلام لا تشمل وضع القدس أو 

حق العودة للاجئين.

تشـــهد محافظة إدلـــب والأرياف  } دمشــق – 
المحيطـــة بها تصعيـــدا خطيرا بيـــن الجيش 
والمتطرفة،  المعارضة  والتنظيمات  الســـوري 
مـــا ينذر بإمكانية انهيـــار الوضع في المنطقة 
التي تصنـــف ضمن مناطق خفـــض التصعيد 

وفق اتفاق سوتشي الذي جرى في سبتمبر.
وينـــذر التصعيـــد الذي بدأ فـــي 12 فبراير 
الجـــاري بإمكانيـــة أن يتدحـــرج الوضع نحو 
شن النظام وحلفائه عمليةً عسكرية واسعة في 
محافظة إدلب، خاصة مع ترويج وسائل إعلام 

موالية لاستقدام تعزيزات عسكرية للمنطقة.
بالمقابل يســـتبعد خبراء الأمر لوجود عدة 
عراقيل لعل أهمها أن المحافظة تحتضن اليوم 
أكثـــر من ثلاثة ملايين نســـمة فضلا عن وجود 
الآلاف من المقاتلين الذين تمرسوا بالقتال على 

مدار سنوات الحرب الثماني.
ويقول هؤلاء إن التصعيد الذي بدأه النظام 
وردت عليـــه الفصائل المقاتلـــة التي تنضوي 
ضمن هيئة تحرير الشـــام التـــي تقودها جبهة 
فتح الشام (النصرة سابقا) و“الجبهة الوطنية 
للتحريـــر“، هو على ما يبـــدو محاولة للضغط 
على تركيـــا لدفـــع الفصائل إلى تنفيـــذ اتفاق 
إدلـــب الذي لم يتحقق منه شـــيء بـــل العكس 
تماما حيث أنه بدل تحييد هيئة تحرير الشـــام 

عن المنطقة الآمنـــة المتفق عليها ضمن اتفاق 
سوتشي باتت الهيئة تسيطر اليوم على معظم 

أنحاء إدلب وجزء من ريفي حماة وحلب.
وســـبق أن أبدت روســـيا تذمرها من سير 
تنفيذ الاتفاق، وإن أبقت على تمســـكها باتفاق 
أستانة، والتعاون مع تركيا. وتأمل روسيا في 
إقناع تركيا بضرورة القضاء على هيئة تحرير 
الشـــام، بيد أن الأخيرة تنـــاور وهي تتخذ من 
الهيئـــة ورقـــة للضغط والمقايضة بشـــأن دعم 

روسيا لخططها في شمال شرق سوريا.
وقُتل عشـــرين عنصراً من الجيش السوري 
والمســـلحين الموالين له خـــلال ثلاثة أيام في 
هجمات نفذتها هيئة تحرير الشـــام ومجموعة 
حراس الدين المتطرفة المتحالفة معها بالقرب 

من المنطقة العازلة في شمال غرب سوريا.
ويُعـــدّ هذا الهجوم الـــذي ترافق مع قصف 
كثيـــف للنظـــام وأســـفر عـــن مقتـــل عـــدد من 
المتطرفيـــن ونـــزوح المئـــات من الســـكان في 
محافظة إدلب والمناطق المحاذية، بين أســـوأ 
الهجمات التي وقعت فـــي المنطقة منذ توقيع 

روسيا وتركيا اتفاق سوتشي.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن ”منـــذ الأحد، قُتل 
عشـــرين مقاتـــلاً مواليـــاً للنظام فـــي هجمات 

نفّذتهـــا هيئة تحرير الشـــام ومجموعة حراس 
الديـــن في جنوب حلب وشـــمال حماة وشـــرق 
إدلب“، مشـــيراً إلـــى أن الهجـــوم الأخير الذي 
وقع ليل الاثنين الثلاثاء أدى إلى مقتل خمســـة 
عناصر مـــن القوات المواليـــة للنظام في ريف 

حلب الجنوبي.
وخـــلال ثلاثـــة أيـــام، قُتـــل أيضاً تســـعة 

جهاديين في عمليات قصف شنّها النظام.
وأوضح عبدالرحمـــن أن القوات الحكومية 
كثفـــت القصـــف المدفعي والضربـــات الجوية 
التي كانت في تزايد في الأيام العشرة الماضية. 
وأضاف أن القصف يتركز بشـــكل أساسي على 
بلـــدات على طول طريق دمشـــق-حلب الدولي، 

وأن خان شيخون تحولت إلى مدينة أشباح.
وأدى قصـــف النظـــام المســـتمرّ إلى نزوح 
آلاف المدنييـــن مـــن مدينة خان شـــيخون في 

جنوب إدلب، متوجهين إلى شمال المحافظة.
وتوصّل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين 
والتركـــي رجب طيب أردوغان في 17 ســـبتمبر 
إلـــى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة الســـلاح 
فـــي إدلـــب ومحيطها بعمـــق يتـــراوح بين 15 
و20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشـــق على مدى 
أسابيع بشـــنّ عملية واسعة في المنطقة، التي 
تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية.

«القمـــة العربية الأوروبية أكـــدت أن أي خطة تأتي خارج الإطار الدولي والشـــرعي لحل القضية أخبار

الفلسطينية سيكون مصيرها الفشل».

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

«لبنان ســـيواصل العمل لإعادة النازحين الســـوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا ولن ينتظر 

الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول».

ميشال عون
الرئيس اللبناني
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جولة مستشــــــار الرئيس الأميركي جاريد كوشــــــنر في المنطقة تهدف إلى عرض الخطوط 
العريضة لخطة الســــــلام الأميركية في الشرق الأوســــــط وجس نبض الحلفاء حيال مدى 

قبولهم بهذه الخطة، التي تثير قلق الفلسطينيين.

كوشنر يروج لخطة السلام في المنطقة 

قبل إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية

تصعيد إدلب مقدمة لعملية شاملة 

أم خطوة للضغط على أنقرة

2

سلام ملغوم

} الخرطوم – أدخل الرئيس الســـوداني عمر 
البشـــير تغييرات واســـعة على مستوى قيادة 
الجيـــش، بعد يوم مـــن إصـــداره أربعة أوامر 
طوارئ حظر من خلالهـــا التجمهر والمواكب، 
فـــي محاولـــة لاحتـــواء الاحتجاجـــات غيـــر 
المسبوقة التي يواجهها منذ أكثر من 3 أشهر 

والتي تدعو إلى رحيله.
أن  الســـودانية  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الرئيس البشـــير أصدر أوامر بإجراء تعديلات 
على مستوى قيادات القوات المسلحة وتعيين 
الفريـــق أول عصام الدين مبارك حبيب الله في 

منصب وزير الدولة للدفاع.
وقضـــت أوامر البشـــير، وفـــق بيان صدر 
الثلاثـــاء عـــن الـــوزارة، بإجـــراء تعديلات في 
رئاســـة الأركان المشـــتركة، حيـــث تـــم تعيين 
الفريـــق أول ركن كمـــال عبدالمعروف الماحي 

بشير، رئيسا لهيئة الأركان.
وتـــم تعيين الفريـــق الركن محمـــد عثمان 
الحسين رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق 
بحـــري ركن عبدالله المطري الفرضي رئيســـا 
لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس 
الدين كباشـــي إبراهيم رئيسا لهيئة العمليات 
المشـــتركة، والفريق مصطفى محمد مصطفى 

رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.
كما أمر البشير بترفيع عدد من الجنرالات، 
وكذلـــك بإعـــادة عـــدد مـــن الضبـــاط رفيعـــي 

المستوى إلى الخدمة مع ترفيع رتبهم.
واعتبر المتحدث الرســـمي باســـم الجيش 
الســـوداني، العميـــد أحمـــد خليفة الشـــامي، 
أن هذه القـــرارات تأتي ”في إطـــار الإجراءات 
والتدابيـــر الإداريـــة التـــي تتخذهـــا القوات 

المسلحة في كل عام“.
في المقابل يرى مراقبون أن هذه التغييرات 
تأتي في ســـياق تمـــش نحو عســـكرة الحكم، 
خاصة بعد فقدانـــه الثقة في المقربين منه من 
حـــزب المؤتمـــر الوطني والحركة الإســـلامية 
بشـــكل عام، وســـط هاجس متزايد من إمكانية 

حدوث انقلاب قصر ترعاه قوى إقليمية.
وكان البشـــير قد اتخـــذ الجمعة جملة من 
الإجراءات اللافتة لعل أبرزها التخلي عن رفيقه 

في الإنقاذ بكري حســـن صالح والاســـتعاضة 
عنـــه بوزير الدفـــاع الحالي عـــوض ابن عوف 
نائبا له، وتعييـــن 18 من رجالات الجيش على 
رأس الولايـــات، بعد حـــل الحكومات المركزية 

والولائية.
ويقـــول متابعون إن تغييرات الثلاثاء على 
مســـتوى هيئة الأركان المشـــتركة وإعادة عدد 
مـــن الضباط رفيعي المســـتوى إلـــى الخدمة 
تندرجان في ســـياق مســـاعي البشير لإحاطة 

نفسه بقيادات عسكرية موالية له بالكامل.
وبالتـــوزاي مـــع هـــذه التغييـــرات أصدر 
النائـــب العام الســـوداني عمر أحمـــد محمد، 
الثلاثـــاء، قرار تأســـيس نيابات طـــوارئ في 

العاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان.
وحســـب بيان رســـمي صادر عـــن النيابة 
العامة، فإن القرار حدد اختصاصات وسلطات 

نيابات الطوارئ (دون تفاصيل).

وكان الرئيس الســـوداني قد أصدر الإثنين 
4 أوامـــر طـــوارئ تضمنـــت ”إجـــازة اعتقال 
الأشـــخاص الذين يشـــتبه في اشـــتراكهم في 
جريمة تتصـــل بالطـــوارئ، وتفويض القوات 
النظامية بدخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش 
الأشخاص“. كما شملت الأوامر ”حظر التقليل 
من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو 
أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو 

فعل، وحظر إقامة الندوات“.
ومنـــذ 19 ديســـمبر الماضي، تشـــهد مدن 
سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة 
بتنحي البشـــير، صاحبتها صدامات مع قوى 
الأمن أســـفرت عن ســـقوط 32 قتيلا، وفق آخر 
إحصاء حكومي، فيمـــا قالت منظمات حقوقية 

إن العدد تجاوز 51 قتيلا.

} أنقــرة – جـــدد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان الثلاثاء هجومه على مصر ورئيســـها 
عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يثير تساؤلات 
حـــول الدوافع الحقيقيـــة الكامنـــة خلف هذه 
الهســـتيريا التركية، وهل تأتي بسبب تخوّف 
أنقرة من عـــودة القاهرة إلى لعـــب دور متقدم 
على الســـاحة الإقليميـــة والدولية، خاصة وأن 
التصعيـــد جـــاء متزامنـــا مع احتضان شـــرم 

الشيخ المصرية أول قمة عربية أوروبية.
وطال هجوم أردوغان دول الاتحاد الأوروبي 
لمشـــاركتها في قمة شرم الشيخ، وقال في كلمة 
له بمحافظة غيريســـون شمال شرق تركيا ”هل 
نستطيع أن نتحدث عن الديمقراطية في الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قبلت دعوة 
’الانقلابي‘ السيســـي الذي أعـــدم 42 رجلا منذ 
توليه السلطة من بينهم تسعة شباب الأسبوع 
الماضي، رغـــم أن عقوبة الإعدام محظورة (في 

الاتحاد الأوروبي)؟“.
وأضاف ”هل نستطيع التحدث عن الحقوق 
والحريـــات هناك؟.. هل من الممكن أن نفهمهم؟ 

الاتحاد الأوروبي ليس مخلصاً“ لمبادئه.
وكانـــت الســـلطات المصرية نفـــذت في 20 
فبرايـــر حكمـــا بإعدام تســـعة مدانيـــن بتهمة 

اغتيال النائب العام هشام بركات في 2015.
والتقـــى نحـــو 40 مـــن القـــادة الأوروبيين 
والعرب في قمة اســـتغرقت يومين بدأت الأحد 
في منتجع شـــرم الشـــيخ المصري استضافها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وركزت 
علـــى العلاقـــات العربيـــة الأوروبيـــة وســـبل 

تطويرها، وعلـــى التحديات المشـــتركة بينها 
ظاهرة الإرهاب.

وكانـــت تركيا قد اســـتبقت انعقـــاد القمة 
بهجـــوم عنيـــف، رغـــم أن الفتـــرة الماضية قد 
شـــهدت هدنة إعلامية بين الطرفين. واســـتمر 
هذا الهجوم بقيـــادة أردوغان ووزير خارجيته 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو الذي اتهـــم في وقت 

سابق الدول الأوروبية بـ“النفاق“.
وقـــال أوغلو ”مـــن الأمثلة علـــى ازدواجية 
المعايير والنفاق تقديم قادة الاتحاد الأوروبي 
الدعم للسيسي والتواجد في نفس المكان معه 
في الأيام التي تلت استشـــهاد وإعدام تســـعة 
أشـــخاص“. وأضـــاف للصحافيين فـــي أنقرة 
”عندما ننظـــر إلى القادة الذين يحكمون أوروبا 
اليوم، بما في ذلك قادة الاتحاد الأوروبي، نجد 

أنه لا توجد قيم بل مصالح فقط“.
ولا تقيـــم أنقرة علاقـــات مـــع القاهرة منذ 
انهيار حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
بعد انتفاضة شـــعبية ضد الجماعة ورئيســـها 
محمـــد مرســـي، بيـــد أن مراقبين لمســـوا في 
الأشـــهر الماضية تراجعا في الخطاب التركي 
العدائـــي تجاه مصـــر، حتى أن أنقرة ســـلمت 

القاهرة في الشهر الماضي أحد المطلوبين.
ويربط كثيرون عودة التصعيد التركي ضد 
القاهرة بالتخوّف مـــن تنامي النفوذ المصري 
الإقليمي بعد انكماشه خلال السنوات الخمس 
الماضيـــة بفعـــل تركيز مصـــر علـــى معالجة 
أوضاعهـــا الداخليـــة ســـواء لجهـــة التدهور 

الاقتصادي أو لجهة الحرب على الإرهاب.

البشير يحيط نفسه بقيادات 

مضمون ولاؤها في الجيش

الهستيريا التركية من مصر 

تطال الدول الأوروبية

قمة شرم الشيخ تستفز أردوغان

العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 

بـــن عبدالعزيز أكـــد، أن الرياض لن 

تقر أي خطة ســـلام لا تشمل وضع 

القدس أو حق العودة للاجئين

◄

التغييـــرات تأتـــي في ســـياق تمش 

نحـــو عســـكرة الحكم، خاصـــة بعد 

فقدان البشـــير الثقـــة في المقربين 

منه من حزب المؤتمر الوطني

◄
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أخبار
«النصـــر علـــى داعش تحقق فعلا في العراق، لكنه نصر غير مكتمـــل ويتطلب القضاء على منابع 

الإرهاب فكرا وتمويلا».

برهم صالح
الرئيس العراقي

«اتفاقـــات الســـويد يجـــب أن تنفذ. لا نريد أن نضيع هـــذا الزخم الذي يدفع مـــن خلاله المجتمع 

الدولي للوصول إلى السلام المستدام في بلادي».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

الإمارات وكوريا الجنوبية تستكملان شراكتهما الاستراتيجية الخاصة

} سيول - بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى 
كوريـــا الجنوبيـــة، وذلـــك في خطـــوة جديدة 
تدعم العلاقات الواسعة ومتعدّدة الأوجه بين 
دولة الإمارات وكوريا ومســـاعي الانتقال بها 
من ”مرحلة الشـــراكة الاســـتراتيجية الحالية 
إلى مســـتوى أعلـــى لتصبح علاقات شـــراكة 
اســـتراتيجية خاصة“، وذلك بناء على مقترح 

صريح من قبل سيول طرحته في سنة 2018.
وزار الشـــيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، مقر 
الجمعيـــة الوطنية الكوريـــة (البرلمان)، حيث 
التقى رئيس الجمعية مون هي ســـانغ وعددا 
من الأعضاء. كما كانت له محادثات مع ســـانغ 

شملت عددا من القضايا.
وأشار الشـــيخ محمد بن زايد خلال اللقاء 
إلـــى الشـــراكة الاســـتراتيجية للإمـــارات  مع 
جمهورية كوريا، معتبـــرا أن زيارته للجمعية 
الوطنية تأكيد للطبيعة المؤسسية التي تميّز 
علاقـــة البلدين، مثنيـــا على الثقافـــة الكورية 
 ونمط العمـــل والابتكار والتقدم في المشـــهد 

الكوري.
كما عبّر عن  تمنياته  في نجاح قمة الرئيس 
الأميركـــي ورئيـــس كوريا الشـــمالية من أجل 
إحلال الســـلام والاســـتقرار في شبه الجزيرة 

الكورية.

وفي ســـياق حديثه عن جهود الســـلام في 
المنطقـــة والعالم قال الشـــيخ محمّد بن زايد 
إن دولة الإمارات منذ تأسيســـها ترسل رسالة 
إيجابيـــة إلى العالم بأن هناك أملا وتفاؤلا في 
إرساء السلام والاســـتقرار والعيش المشترك 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، مضيفـــا ”لذلك 
تشـــرفنا بزيارة تاريخية لشـــيخ الأزهر وبابا 
الفاتيـــكان إلـــى دولة الإمـــارات تمخضت عن 
توقيع وثيقـــة الأخوّة الإنســـانية التي تهدف 

إلى تحقيق الســـلام بين الأديان“.  كما تحدث 
ولـــي عهد أبوظبي عن العلاقـــات القائمة بين 
دولـــة الإمـــارات وجمهورية كوريـــا، قائلا إنّ 
”جســـور التعاون قوية ومتينة وصلبة ونحن 

دائما نطمح إلى الأفضل في هذه العلاقات“.
وقال رئيس البرلمان الكـــوري إنّ زياراته 
المتعددة لدولة الإمـــارات، وآخرها زيارة قام 
بها في ديسمبر الماضي، تركت لديه انطباعا 
إيجابيا عن الدولـــة، واصفا الإمارات بالدولة 
المثالية التي تتمتع بالاســـتقرار السياســـي 
والانفتاح، وبأنها تقود الســـلام والاســـتقرار 
في المنطقة، مشـــيرا إلى زيارة بابا الفاتيكان 
الأخيرة إلى دولـــة الإمارات العربية المتحدة، 
ومعتبرا أنها أرسلت رسالة سلام من الإمارات 

إلى العالم.
 كما عبّر رئيس البرلمـــان الكوري عن دعم 
الجمعيـــة الوطنيـــة بكل الأطياف السياســـية 
الممثلـــة داخلها للعلاقـــات القائمة بين بلاده 
والإمارات. ولفت إلى أنّ مشروع براكة للطاقة 
النووية السلمية في الإمارات يمثل أهم رموز 
التعاون بيـــن البلدين، ومؤكّدا أن المشـــروع 
يمثل نجاحا مهما لاســـتخدام الطاقة النووية 

للأغراض السلمية.
كذلـــك زار الشـــيخ محمـــدّ بن زايـــد مركز 
سامســـونج لأبحاث أشـــباه الموصلات حيث 
اطلع على أحدث الابتكارات والمشاريع، وأكّد 
فـــي تغريدة على حســـابه في تويتـــر اهتمام 
”دولـــة الإمارات بتوســـيع قاعـــدة التعاون مع 
الشـــركات الكورية والاســـتفادة مـــن خبراتها 
وتجاربهـــا المتقدمة في الابتكار واســـتخدام 

تقنيات الذكاء الاصطناعي“.
ويلبي تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية 
على هـــذا النحو مطامـــح الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، الدولـــة الصاعـــدة التـــي شـــرعت 
منذ ســـنوات فـــي إرســـاء تجربتهـــا العلمية 
الاســـتفادة من  والتكنولوجيـــة الخاصّة عبر 
تجـــارب الدول الرائدة في المجال بهدف جلب 
العلـــوم والتكنولوجيات المتطورة وتوطينها 
والمســـاهمة في إنتاجها بدل الاكتفاء بتوريد 
منتجاتها الجاهزة. وفـــي المقابل تلبي دولة 
الإمـــارات لبلد مثـــل كوريـــا الجنوبية جميع 

مواصفـــات الشـــريك الموثـــوق باقتصادهـــا 
النشـــط والمزدهر، واســـتقرارها السياســـي 
والأمنـــي الفريـــد الـــذي تحـــوّل إلـــى عامـــل 
تشـــجيع على الاستقرار في محيطها الملتهب 

بالصراعات.
وتمّ علـــى هامش زيارة الشـــيخ محمد بن 
زايد إلى كوريا الجنوبية توقيع ثلاث اتفاقيات 
إطاريـــة بين شـــركة بترول أبوظبـــي الوطنية 
”أدنوك“، وشـــركات كورية للطاقة لبحث فرص 
التعاون المشـــترك في مجالات الاستكشـــاف 
والتطوير والإنتاج، والاســـتثمارات المحتملة 

في مجـــال التكريـــر والبتروكيماويات، ونقل 
شـــحنات النفـــط والغـــاز الطبيعي المســـال 

وتحميلها على السفن.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي ســـلطان 
الجابـــر الرئيس التنفيـــذي لـ“أدنوك“ إنّه ”تم 
خلال المناقشـــات مع الشركات الكورية بحث 
فرص النمـــو المتاحة في عدد مـــن المجالات 
على المســـتويين المحلـــي والعالمي، بما في 
ذلـــك نقل شـــحنات النفـــط والغـــاز الطبيعي 
المسال وتحميلها على السفن، وتلبية الطلب 
المتنامـــي لكوريـــا على الطاقة، واســـتقطاب 

الاســـتثمارات الكوريـــة للمســـاهمة في تنفيذ 
خطط أدنوك لتوســـعة عملياتهـــا في مجالات 
الاستكشـــاف والتطويـــر والإنتـــاج، والتكرير 

والبتروكيماويات والغاز“.
وتابـــع ”فيما نمضـــي بنجاح فـــي تنفيذ 
اســـتراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي، 
نعتـــزم الاســـتمرار فـــي التعاون مع شـــركاء 
اســـتراتيجيين قادريـــن على المســـاهمة في 
تحقيق أقصى قيمـــة ممكنة من مواردنا ونقل 
التكنولوجيا المتطورة وضمان الوصول إلى 

مراكز الطلب العالمي الجديدة“.

[ الشيخ محمد بن زايد من سيول: مهتمون بالخبرة الكورية في الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي

العمل الإنساني مهرب الأمم المتحدة من الفشل السياسي في اليمن

} جنيــف - ســـجّل مؤتمـــر الـــدول المانحة 
لليمن المنعقد في جنيف، الثلاثاء، تقدّما على 
صعيد العمل الإنســـاني الهادف إلى درء شبح 
المجاعة عن اليمنيين وتخفيف ظروف الحرب 
التي يشـــهدها بلدهم، وذلك في مقابل التعثّر 
الواضـــح في العمل السياســـي الهـــادف إلى 
وقف الحرب وتحقيق الســـلام، حيث ما تزال 
اتفاقات الســـويد بين الفرقاء اليمنيين تراوح 
مكانهـــا دون تحقيق أدنى تقـــدّم في تنفيذ أيّ 

منها.
وتصدّرت الســـعودية والإمارات، الثلاثاء، 
قائمة المانحين لليمن خلال المؤتمر المذكور، 
حيث تعهّدت كلّ من الرياض وأبوظبي بتقديم 
مســـاعدات بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، 
فيما تعهدت الكويت بتقديم 150 مليون دولار.

وتعهـــد الاتحـــاد الأوروبـــي بتقديـــم 162 
مليون يورو (184 مليون دولار)، بينما تعهدت 
الولايات المتحدة بتقديم 24 مليون دولار إلى 

جانـــب مســـاعدات غذائية بقيمـــة 131 مليون 
دولار كانت تعهدت بها أواخر العام الماضي.

وكانـــت الأمم المتحدة طالبـــت في ندائها 
العام الماضي بثلاثة مليـــارات دولار، وتلقت 

83 بالمئة من المبلغ المستهدف.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريـــش، الثلاثـــاء، المجتمـــع الدولي إلى 
تقديـــم قرابة 4 مليارات دولار، من أجل إيصال 
مســـاعدات إنسانية إلى 15 مليون يمني خلال 

العام الجاري.
وجـــاء ذلـــك فـــي كلمة لـــه خـــلال افتتاح 
المؤتمر الدولي رفيع المســـتوى للمساعدات 
بمكتـــب الأمـــم المتحدة في جنيـــف، من أجل 
اليمـــن. وقال غوتيريش إن هـــذا ثالث مؤتمر 
دولـــي على التوالي من أجل الشـــعب اليمني. 
وأضاف ”لم نكن نريد أن نكون هنا، لكن اليمن 

مازال يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم“.
وبيّن أن حوالي 25 مليون مدني في اليمن، 

يمثلـــون 80 بالمئـــة من الســـكان، بحاجة إلى 
المساعدة والحماية الإنسانية.

وتابع ”في العـــام الماضي انخرط مليونا 
يمني إضافي في الأزمة الإنسانية المتواصلة، 
بسبب الصراعات الجارية وانهيار الاقتصاد“.
ولفـــت الأميـــن العام إلـــى أنه منـــذ بداية 
الحرب الأهلية في اليمن، قُتل أو جُرح عشرات 
الآلاف، معظمهـــم مدنيـــون، وأن العديد ماتوا 
بسبب الجوع أو الأمراض التي يمكن الوقاية 
منهـــا، محـــذّرا من أن 10 ملايين شـــخص في 

البلاد على حافة المجاعة.
كذلك أعلن غوتيريش عن تمكّن مســـؤولي 
الإغاثـــة بالمنظمة الدولية مـــن الوصول إلى 
شركة مطاحن البحر الأحمر في ميناء الحديدة 

غربي اليمن للمرة الأولى منذ ستة أشهر.
وفوجئ مراقبون بهذا الإعلان الأخير كون 
الوصول إلى المطاحـــن لا يمثّل حدثا بعد أن 
أعلنت الحكومة الشـــرعية رسميا تقديمها كلّ 
التسهيلات للوصول إليها، محمّلة الحوثيين 
مســـؤولية عرقلـــة الفريق الأممـــي ومنعه من 

الوصول إلى كميات الغذاء المخزّنة هناك.
وبدا للمراقبين أنّ إعلان غوتيريش بمثابة 
تغطية علـــى التعثّر الجديد فـــي تنفيذ عملية 

إعادة الانتشار وفق اتفاق السويد.
وتحســـب هـــذه التطـــورات علـــى صعيد 
العمل الإنساني في الرصيد المتواضع للأمم 
المتحدة التي لم تســـتطع الدفع بمسار سلام 
فعّال، حيث فشل مبعوث أمين عامها الخاص 
لليمن مارتن غريفيث في التقدّم بتنفيذ اتفاقات 
الســـويد، بينمـــا تلاحقه اتهامات بالتســـاهل 

وعدم الصرامة مع المتمرّدين الحوثيين.
واتّفقـــت الحكومة اليمنيـــة مع المتمرّدين 
الحوثيين على المرحلة الأولى من انســـحاب 
المقاتليـــن مـــن مدينة الحديـــدة والتي تعتبر 
جـــزءا مهمّا من اتّفاق وقف إطلاق نار، المبرم 

في أوائل ديسمبر الماضي في ستوكهولم.
وتأمل الأمم المتحـــدة في أن يتيح خفض 
التصعيـــد فـــي الحديـــدة وصول مســـاعدات 
غذائية وطبية للملايين من اليمنيين الذين هم 
بأمـــسّ الحاجة إليها في بلد يقف على شـــفير 

المجاعة.
وخـــلال هذا الأســـبوع تعثّـــر تنفيذ إعادة 
الانتشـــار في الحديدة وتمّ تأجيله مرّتين. وما 
يزال غريفيث يأمل في تليين موقف الحوثيين 
من تنفيذ الاتفاق، حيث وصـــل، الثلاثاء، إلى 
العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لســـيطرة 
المتمرّدين المدعومين من إيران للتشـــاور مع 

قياداتهم حول تطبيق اتفاق السويد.
وكثّـــف المســـؤول الأممـــي مـــن جولاتـــه 
فـــي المنطقة، حيـــث تعد هذه زيارتـــه الثالثة 

إلـــى صنعاء في أقل من شـــهر، يســـعى معها 
إلـــى إحراز تقـــدّم في تطبيق اتفاق الســـويد، 
خصوصـــا في مـــا يتعلّق بتنفيذ الانســـحاب 
الجزئي مـــن مناطق المواجهات والموانئ في 

الحديدة.
وســـبق أن صرّح مســـؤول فـــي الحكومة 
اليمنية أن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار 
ســـتُنفذ الخميـــس، بعـــد أن تأجـــل تنفيذها 
وكان  الحوثييـــن.  رفـــض  بســـبب  مرتيـــن، 
رئيس لجنة تنســـيق إعادة الانتشار الجنرال 
لوليســـغارد طلب في رســـالة وجهها إلى وفد 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا تأجيل بدء 
الخطـــوة الأولى مـــن المرحلة الأولـــى، التي 
تتضمن إعادة انتشـــار الميليشيات الحوثية 
من مينائي الصليف ورأس عيســـى، لكنها لم 
تتضمن الإيضاح عن الأســـباب الحوثية لعدم 

تنفيذ إعادة الانتشار.

وقالـــت مصـــادر منخرطة فـــي مفاوضات 
الســـلام اليمنيـــة، الثلاثـــاء، إن تنفيـــذ اتفاق 
الســـلام في مدينة الحديدة توقف مجددا على 
مـــا يبدو رغـــم جهود الأمـــم المتحـــدة لإنقاذ 
الاتفـــاق الذي يمهد لإجراء مفاوضات أوســـع 
لإنهـــاء حرب اليمـــن المدمرة المســـتمرة منذ 

أربعة أعوام.
وقال مصدر لوكالة رويترز ”ليس واضحا 
تماما لمـــاذا ألغوا الانســـحاب، رغم أن زعيم 
الحوثييـــن نفســـه قـــال إنهم على اســـتعداد 

لسحب القوات من جانب واحد“.
وذكرت مصادر أخرى أن انعدام الثقة بين 
الجانبين لا يزال يمثّل العقبة الرئيســـية أمام 
تشكيل سلطة محلية لإدارة المدينة والموانئ، 
وفقـــا لاتفـــاق الهدنـــة الـــذي جـــرى التوصّل 
إليـــه أثنـــاء محادثات الســـلام بقيـــادة الأمم 
المتحدة. وقال مســـؤول فـــي حكومة الرئيس 
عبدربه منصور هادي إن الحوثيين لا يريدون 

السلام.
وفـــي جنيـــف، عبّـــر مايـــكل آرون ســـفير 
بريطانيا لـــدى اليمن في تصريح لرويترز عن 

أمله في أن يتم الانسحاب هذا الأسبوع.
وقال ”يتعيّن حدوث ذلك، إذا لم يتمّ تنفيذ 
اتفاق ســـتوكهولم، لن نعود إلـــى المربع رقم 

واحد بل إلى المربع ناقص واحد“.

التقدم على صعيد العمل الإنساني في اليمن ينقذ جزئيا رصيد الأمم المتحدة الذي يكاد 
يكون خاليا إلى حدّ الآن من أي إنجاز عملي على صعيد الحلّ السياســــــي وإخراج البلد 
مــــــن واقع الحــــــرب، فالاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها في الســــــويد برعاية أممية ما تزال 
حبيســــــة الأوراق، وما يزال المتمرّدون الحوثيون يســــــتفيدون من تساهل المبعوث الأممي 

معهم للتهرّب من تنفيذها.

باختصار.. فشلنا

الإمارات تعرف جيدا ما تريده من شراكتها مع الدول المتقدمة

الريـــاض وأبوظبي تتصـــدران قائمة 

المانحين لليمـــن خلال مؤتمر جنيف 

 منهما مساعدات بقيمة 
ّ

بتقديم كل

500 مليون دولار

 ◄

مون هي سانغ:

دولة الإمارات العربية 

المتحدة تقود السلام 

والاستقرار في المنطقة

} واشنطن - أثنى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب على مساهمة دولة الإمارات في إطلاق 
سراح مواطن أميركي كان مختطفا في اليمن 

وإعادته إلى بلاده.
وأعلن ترامب الإثنين أنّ مواطنا أميركيا 
اختطف قبل ســـنة ونصف السنة في صنعاء 
أفرج عنه وعاد إلى أســـرته. وقال في تغريدة 
علـــى تويتـــر ”يشـــرّفني أن أعلـــن أنّ داني 
بورتش، المواطن الأميركـــي الذي كان رهينة 
طيلة ١٨ شـــهرا في اليمن، تمّ تسلمه وتمكّن 

من العودة إلى زوجته وأولاده“.
ولـــم يذكـــر ترامب الجهـــة التـــي كانت 
تحتجـــز الأميركي، لكنه أكد أنه ”يثمّن الدعم 
الـــذي قدّمته الإمارات العربية المتّحدة لإعادة 

داني إلى دياره“.
وحســـب عائلة بورتش المولود في ولاية 
تكساس، يعيش هذا الأميركي في اليمن منذ 
عقديـــن وخطف فـــي صنعـــاء الواقعة تحت 
ســـيطرة المتمرّديـــن الحوثيين في ســـبتمبر 
٢٠١٧. وهو متزوج من يمنية وخطفه خمســـة 
مســـلحين واقتادوه إلى جهة مجهولة بعدما 
أوصل أبناءه إلى مسبح. وكان هذا الأميركي 
يعمل في شـــركة صافر النفطية اليمنية التي 
تنشط في محافظة مأرب. وكانت زوجته ناديا 
فورساه الحرازي دعت في اتصال هاتفي مع 
وكالة فرانس برس حينـــذاك، الحوثيين إلى 

ضمان الإفراج عن زوجها.
ولـــم يعط ترامـــب أي تفاصيـــل إضافية 
عن ظروف إطلاق ســـراح الأميركي الذي كان 
عمـــره ٦٣ عاما حين اختطف فـــي العاصمة 
اليمنية. كما أنّه لم يأت على ذكر أي تفاصيل 
عن هوية خاطفيه. واكتفى الرئيس الأميركي 
بالقـــول إنّ ”اســـتعادة الرهائـــن الأميركيين 
أولويـــة لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد 
تمكنّا من إطلاق ســـراح ٢٠ محتجزا أميركيا 
منذ انتخابـــي“. وفي بيان نشـــر بعيد ذلك، 
قال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
إن بورتـــش ”ســـالم ومع زوجتـــه وأبنائه“. 
وأضـــاف أن ”أفـــراد العائلة طلبـــوا احترام 
حياتهـــم الخاصة خـــلال تعافيهـــم من هذه 

المحنة“.

ترامب يثني على مساعدة 

الإمارات في تحرير مواطنه 

المختطف باليمن



} أبوظبــي - توصل رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز الســـراج 
ورئيس المؤسســـة الوطنيـــة للنفط مصطفى 
صنـــع الله إلى اتفاق لرفع حالة القوة القاهرة 
النفطـــي (جنوب غرب)،  عن حقل ”الشـــرارة“ 

الأكبر في البلاد.
وبحســـب بيان للمكتب الإعلامي للسراج، 
جاء ذلك على هامش زيارة السراج وصنع الله 

للعاصمة الإماراتية أبوظبي الثلاثاء.
ولم يوضـــح البيان مـــا إذا كان الســـراج 
وصنع الله شاركا القائد العام للجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتر (أو مـــن يمثله)، في هذا 
الاتفـــاق، خاصـــة وأن قواته أحكمـــت مؤخرا 

قبضتها على حقل الشرارة.
لكن وســـائل إعلام محليـــة ذكرت أن حفتر 
وصل الإثنين إلى أبوظبي، وغادرها الثلاثاء، 
حيث رفض مقابلة السراج، بعد إصرار الأخير 
على وضع المؤسســـة العسكرية تحت سلطة 
مدنية، دون أن ترشـــح أي تفاصيل رسمية في 

هذا الخصوص.
ومساء الإثنين وصل السراج إلى أبوظبي، 
قادما من شرم الشيخ في مصر عقب مشاركته 
فـــي القمة العربية الأوروبية، وفي نفس اليوم 

وصل صنع الله إلى العاصمة الإماراتية.
وأعلنت مؤسسة النفط، منذ ديسمبر 2018، 
”حالة القـــوة القاهـــرة“ في الحقـــل، ما يعني 
وقـــف عمليات الإنتاج، لحيـــن وضع ترتيبات 
أمنيـــة جديدة، جراء وجود جماعات مســـلحة 

واحتجاجات.
ورغم ســـيطرة الجيش الليبـــي على حقل 
”الشـــرارة“ منـــذ أيـــام، إلا أن مؤسســـة النفط 

أشـــارت إلى أنّه ”لا مجال لاستئناف العمليات 
ما لم تتم إعادة إحلال الأمن في الحقل“، وهو 
ما فهم على أنه رفض من المؤسســـة لسيطرة 
الجيش على الحقل، ما ينفي مزاعمها بالتزام 

الحياد إزاء جميع الأطراف.
ووفـــق البيان، اســـتعرض لقاء الســـراج 
وصنع الله أوضاع المؤسســـة والقطاع وآخر 
تطـــورات الإنتاج النفطـــي والمرافق الخاصة 

بها.

وبحســـب البيان، تم خـــلال اللقاء الاتفاق 
علـــى رفـــع القوة القاهـــرة عن حقل الشـــرارة 
النفطي، وأن ”يتم التنســـيق فورا مع الجهات 
المعنية على إخراج كافة المجموعات المدنية 

(لم يحددها) من الحقل“.
كما تضمن الاتفاق أن ”تتولى المؤسســـة 
الترتيبـــات  كافـــة  وضـــع  للنفـــط  الوطنيـــة 
الأمنية اللازمة التـــي تضمن حماية العاملين 
والمرافق الخاصة بها، حتى لا تتكرر الأحداث 

والتجاوزات الســـابقة والتـــي انتهت بإقفال 
الحقل“.

وقـــال الســـراج إن ”النفـــط هـــو ملـــك كل 
الليبيين وثروة وطنية، لا يجوز إدخاله في أي 
صراعات سياســـية أو عسكرية أو الابتزاز به 

لمصالح شخصية“.
وبدوره، قال صنع الله إن مؤسســـة النفط 
ســـتقوم برفع حالـــة القوة القاهـــرة عن حقل 

الشرارة فور مغادرة الميليشيات المسلحة.
وبحســـب بيـــان للمؤسســـة، أكـــد رغبته 
في اســـتئناف عمليات الإنتـــاج بالحقل، دون 

الاستسلام لأي شكل من أشكال ”الابتزاز“.
وأشـــار صنـــع الله إلـــى ضـــرورة اتخاذ 
جميع التدابيـــر لحل الأزمة في إطار القوانين 
الوطنيـــة والدولية. وأضـــاف البيان ”رغم أن 
جميع الأطـــراف المعنية لم تكـــن حاضرة في 
الاجتمـــاع (في إشـــارة إلى غيـــاب حفتر) فإن 
المؤسســـة الوطنية للنفط تطلـــب من القيادة 
العامة للجيش الوطني ضمانات بتنفيذ جميع 
المعلقـــة، وإخراج  أوامر القبـــض (الاعتقال) 

الأفراد المطلوبين من الحقل“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة تنفيـــذ الترتيبات 
والضمانـــات الأمنيـــة للحيلولـــة دون حدوث 
المزيد من الاعتداءات ضدّ عمّال قطاع النفط.

والشـــرارة، أكبر حقـــل نفطي فـــي ليبيا، 
وينتـــج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل 
إنتاجـــه قرابة ثلث الإنتـــاج الليبي من الخام، 
الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018.

ويشهد جنوب ليبيا منذ 15 يناير الماضي 
عمليات عســـكرية تنفذها قـــوات الجيش ضد 

الجماعات الإرهابية والمعارضة التشادية.

صابر بليدي

نظـــم عشـــرات الآلاف من طلبة  } الجزائــر – 
الجامعـــات فـــي العاصمـــة ومختلـــف المدن 
الجامعية مسيرات ضخمة الثلاثاء، احتجاجا 
على الأجندة السياســـية للســـلطة، في تمرير 
الرئاســـية  الانتخابـــات  خـــلال  مرشـــحها 
المقـــررة في الــــ18 مـــن أبريل القـــادم، حيث 
قطع المتظاهرون العشـــرات من الكيلومترات 
ورددوا شـــعارات رفـــض العهـــدة الخامســـة 

ورحيل السلطة.
وفـــي تصريحـــات تحد للحراك الشـــعبي، 
أكد مدير الحملة الانتخابية لمرشـــح السلطة 
ورئيس الـــوزراء الســـابق عبدالمالك ســـلال 
الثلاثـــاء أن ”الرئيـــس بوتفليقة ســـيودع في 
الثالث من مـــارس المقبل ملف ترشـــحه لدى 
المجلس الدســـتوري (المحكمة العليا)، وهو 

الذي يقرر بشأن ملفه“.
ولفت إلـــى أنه ”لا أحد بإمكانه منع الرجل 
من حقه الدســـتوري“، في إشارة إلى الموقف 
الرافض لخيار الاســـتمرارية، وهو ما يشـــكل 
اســـتفزازا جديدا يدفع الوضع إلى المزيد من 
الاســـتقطاب والاحتقان، لاسيما في ظل توسع 

دائرة الغضب الشعبي.

ومن العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة، 
وباقي المدن الجامعيـــة بما فيها الواقعة في 
جنـــوب البـــلاد، انطلـــق الآلاف مـــن الطلبـــة 
للتعبير عن موقفهم السياســـي من التطورات 
المتســـارعة، والإقرار بالانخـــراط في الحراك 
الشـــعبي، الذي تعزز بدعـــم نوعي بعد الوقفة 
التي نظمها المحامون وأســـاتذة الجامعات، 

والالتحاق المنتظر للصحافيين  الخميس.
الطلبـــة  نظـــم  قســـنطينة  مدينـــة  وفـــي 
المتظاهرون جنـــازة رمزية للرئيس بوتفليقة، 
حيث حملوا نعشـــا على الأكتـــاف وجابوا به 
مختلف شـــوارع المدينـــة، للدلالة على الموت 
السياســـي للرجل، بســـبب أوضاعه الصحية 
منذ العـــام 2013، واختطاف الســـلطة منه من 
طرف مـــن يوصفـــون مـــن طـــرف المعارضة 

بـ“القوى غير الدستورية“.

وفـــي أول تعليـــق يلمـــح إلى دعـــم قيادة 
المؤسسة العسكرية لخيار العهدة الخامسة، 
صـــرح الثلاثاء رئيـــس هيئـــة أركان الجيش 
الجنـــرال أحمد قايد صالح، فـــي مقر الناحية 
العسكرية السادسة بتمنراست، بأنه ”لا يعقل 
أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول 
من خلال نـــداءات مشـــبوهة ظاهرها التغني 
بالديمقراطيـــة وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم 
إلى مسالك غير آمنة بل غير مؤمنة العواقب.. 
مســـالك لا تؤدي لخدمة مصلحة الجزائر ولا 

تحقيق مستقبلها المزدهر“.
ويأتي هـــذا الموقف ليطرح اســـتفهامات 
جوهريـــة حـــول دور المؤسســـة العســـكرية 
وموقفهـــا مـــن الحـــراك الشـــعبي وتموقعها 
المنحاز لصالح الســـلطة، وعلى حساب إرادة 

الشعب في تغيير نظامه السياسي.
واســـتطاع الطلبـــة الحفاظ علـــى الطابع 
الاحتجاجية،  للمســـيرات  والهادئ  الســـلمي 
أسوة بالمظاهرات الســـابقة، رغم مضايقات 
مصالـــح الأمـــن وبعـــض الاســـتفزازات التي 
نفذها بعـــض منتســـبي النقابـــات الطلابية 
المدعومين من طرف أحـــزاب الموالاة، خلال 
اللحظات الأولى لبداية المسيرة في الجماعة 

المركزية بالجزائر العاصمة.
ووجد طلبة بعض الكليات، كما هو الشأن 
بالنســـبة لمعهد الفنـــون الجميلة بالعاصمة، 
أنفسهم محاصرين من طرف قوات الأمن، ولم 
يسمح لهم بالخروج إلى الشوارع والالتحاق 
بزملائهم في وســـط العاصمـــة، إلا أن ملامح 

التضامـــن بيـــن المتظاهريـــن وعناصر الأمن 
كانـــت بارزة من خلال الشـــعارات المرددة من 

طرف الطلبة وليونة العناصر المذكورة.
ولفت متابعون للشأن السياسي الجزائري 
إلـــى أن المظاهـــرات الطلابية التي عاشـــتها 
الجزائـــر الثلاثاء، هي الأولى مـــن نوعها في 
تاريخ الجزائر المستقلة، وفاقت بكثير الحراك 
الجامعـــي فـــي مطلـــع الثمانينات المســـاند 
للإسلاميين والربيع الأمازيغي، واستحضرت 
أجـــواء التحـــاق الطلبـــة الجزائرييـــن فـــي 
خمســـينات القـــرن الماضـــي بثـــوار جيـــش 

التحرير الوطني.
وأســـقط خروج طلبة جامعة تلمســـان في 
أقصى الحدود الغربية للبلاد حاجز الانتماءات 
الجهويـــة التي كانت تصنف المدينة في خانة 
الوعاء الخلفي لرموز الســـلطة وعلى رأســـهم 
الرئيس بوتفليقة، على اعتبار أن العشـــريتين 
الأخيرتين كرســـتا نخبا رسمية في الحكومة 
والمؤسسات الرســـمية، ينحدرون من مسقط 

رأس الرجل.
وعبـــر الطلبة الذين خرجـــوا الثلاثاء، في 
مدينة تلمســـان، عـــن تضامنهم مـــع الحراك 
السياســـية  للمطالـــب  وتبنيهـــم  الشـــعبي 
المرفوعة في مختلف ربـــوع البلاد، ودفاعهم 
عـــن الوحدة الوطنيـــة والترابيـــة، وليس عن 
الأشخاص والعائلات، في إشارة إلى الوزراء 
والمديرين والمســـؤولين، الذين اســـتحوذوا 
على مفاصل الدولة بدعـــم من عائلة بوتفليقة 

لأسباب جهوية بحتة.

وكان تلاميـــذ ثانويات مـــن مدينة أوقاس 
بمحافظة بجاية في شرق العاصمة، قد خرجوا 
الاثنين إلى الشوارع للتعبير عن رفض العهدة 
الخامســـة، والدعوة لرحيل الســـلطة القائمة، 
وتحديـــدا قوى الموالاة السياســـية والمالية، 
وهـــي الخطـــوة النوعية التي تعكس توســـع 
دائرة الغضب الشعبي، رغم تحذيرات الحكومة 
مما أسمته بـ“توظيف التلاميذ في الصراعات 

السياسية والدفع بالبلاد إلى الانزلاق“.
وذكر الأســـتاذ الجامعي مكاوي لخضر أن 
”ما حدث الثلاثاء في الجامعات الجزائرية هو 
ســـابقة أولى في تاريخ الجامعـــة الجزائرية، 
بعدما أظهـــر الطلبة وعيا لافتا بمصير البلاد، 
وعبـــروا عـــن تجاوزهـــم لمخططـــات إفـــراغ 
الجامعـــة من محتواها كبيئـــة منتجة للأفكار 

والمشاريع النخبوية“.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”مظاهرات الثلاثاء أعادت للجامعة الجزائرية 
بريقهـــا ودورها في المجتمـــع، بعدما أبعدت 
عمـــدا من مهامهـــا في ريادة البـــلاد وصناعة 
بواســـطة  تمييعهـــا  وتـــم  المجتمـــع،  وعـــي 
تنظيمـــات ونقابـــات وهمية موالية للســـلطة 
وللأحزاب الموالية لها، وهو ما تأكد اليوم من 
خلال الغياب الملحـــوظ لتلك التنظيمات التي 

كانت تزعم تمثيل الجامعة“.

الجامعات الجزائرية تفاقم الغضب على الولاية الخامسة
[ قائد أركان الجيش يحذر من الفوضى وينحاز لخيار بقاء بوتفليقة

الجامعــــــات الجزائرية في  ــــــة  خــــــرج طلب
مسيرات ترفض ترشيح الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وتدعو إلى 
رحيل السلطة القائمة، لتنضاف بذلك إلى 
مسلســــــل الحــــــراك الاجتماعي الســــــلمي 
المناهض للســــــلطة، والذي دخل أســــــبوعه 
ــــــزال أركان النظام  الثاني، فــــــي حين لا ي
يلوحون بتجاهل صوت الشارع والتمسك 

بخيار الاستمرارية.

أخبار
«لا بـــد من اعتماد مقاربة وقائية شـــاملة لفهم ومعالجة الأســـباب والعوامـــل التي تدفع الأفراد 

والجماعات نحو التطرف بدل التركيز فقط على الاعتبارات الأيديولوجية».

كمال العكروت
المستشار الأول للأمن القومي لدى الرئيس التونسي

«ساعدنا مؤتمر باليرمو على استعادة دورنا في ليبيا أكثر بكثير من مجرد حضور محتمل لوحدة 

عسكرية، والذي من شأنه أن يسهم بتغذية عدم الاستقرار}.

جوزيبي كونتي
رئيس الحكومة الإيطالية

اجتماع في أبوظبي ينهي أزمة حقل الشرارة الليبي

وعي طلابي يفاجئ السلطة

المغرب يلفت النظر 

لمأساة مخيمات تندوف

محمد ماموني العلوي

} الربــاط - حمّل المغرب الجزائر المسؤولية 
الكاملـــة عن تـــردي الأوضـــاع فـــي مخيمات 

تندوف والمعاناة اليومية لسكانها.
وقال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف 
بحقوق الإنســـان في كلمة ألقاها باسم الوفد 
المغربي خـــلال الدورة الــــ40 لمجلس حقوق 
الإنسان الأممي، إنه ”إذا كان سكان الصحراء 
المغربيـــة يتمتعـــون بطفرة إنمائيـــة ومناخ 
مواطنينـــا المحتجزين في  الديمقراطية، فإن 
مخيمات تنـــدوف بالجزائر يعانون يوميا من 

الإذلال وانتهاك حرياتهم“.
وأكـــد المحلل السياســـي نوفـــل بوعمري 
أن التقريـــر الذي قدمـــه مصطفى  لـ“العـــرب“ 
الرميد دعوة لمجلس حقوق الإنســـان ولجانه 
ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه سكان المخيمات.
وقـــال صبري الحـــو الخبير فـــي القانون 
إن  لـ“العـــرب“،  الصحـــراء،  وملـــف  الدولـــي 
”مخيمـــات تندوف تعـــرف عســـكرة من طرف 
الجبهـــة خلافـــا للطابـــع المدنـــي الواجـــب 
أن يطبعهـــا ولهـــذا يتـــم قمع حريـــات التنقل 
والتعبير المكفولة للاجئين بمقتضى القانون 
الدولي لحقوق الإنسان، وقد تملصت الجزائر 

والبوليساريو من ضمان حرياتهم“.
وذكّر الرميد في كلمته بـ“التحويل الممنهج 
للمساعدات الإنســـانية المخصصة لمخيمات 
تندوف مـــن طـــرف المســـؤولين الجزائريين 
وانفصاليي البوليســـاريو، كما تؤكد على ذلك 

تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش“.

الغنوشي يتمسك بدور 

{الحاكم غير المباشر 

لتونس}
} إسطنبول (تركيا) - قال رئيس حركة النهضة 
الإسلامية إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية 
القادمة المزمع إجراؤها خريف هذا العام، ما 
يعني أنه ما زال متمســـكا بـــدور ”الحاكم غير 

المباشر لتونس“ بحسب اتهامات خصومه.
وأضـــاف في نـــدوة ألقاها في إســـطنبول 
”يكفـــي أن أقـــوم بـــدور إصلاحـــي توافقـــي، 
وحتى الآن مؤسســـات النهضـــة، لم تقرر بعد 
من ترشحه للرئاسة، هل سيكون واحدا منها، 
أو مرشـــحا توافقيـــا؟ هـــذا مـــا زال مفتوحا، 
والإصـــلاح الاقتصـــادي حاجة للبلاد ســـواء 

حكمت النهضة أو غيرها“.
وأكد أن ”المشروع الإسلامي واسع يشمل 
إصـــلاح الدولـــة والفرد والمجتمـــع، وأدواته 

كثيرة ثقافية واجتماعية وسياسية“.
وشـــدد علـــى أن ”المشـــروع أكبـــر من أن 
يختزل بحزب سياســـي (النهضة)، فالمشروع 
الإسلامي كبير. نحن نأخذ الجانب السياسي 
منـــه، وهو الإصـــلاح من باب الدولـــة، وتبقى 

باقي المساحات ليشغلها الآخرون“.
وتعكـــس تحـــركات الغنوشـــي الداخليـــة 
والخارجية أنه الحاكم الفعلي لتونس، لاسيما 
بعـــد فك نداء تونس تحالفه مع حركة النهضة 

في سبتمبر الماضي.
وبعـــث راشـــد الغنوشـــي مطلع الشـــهر 
الحالـــي عندمـــا أعلن عـــن التوصـــل إلى حل 
لأزمـــة التعليم، قبل توصل الأطـــراف المعنية 
لاتفاق، برسائل مفادها سيطرته على القرارات 

السياسية في البلاد.
واســـتبق الغنوشـــي اجتماعا بيـــن نقابة 
التعليـــم ووزارة التربيـــة، بلقـــاء مـــع رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد قال إنه يهدف إلى 
تهيئـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
لإجـــراء الانتخابات. وعقب اللقاء، بينما كانت 
المفاوضـــات تجري بين وفدي النقابة ووزارة 
التربيـــة، أعلـــن الغنوشـــي توصـــل الطرفين 

لاتفاق واستئناف الدروس.
وقـــال القيـــادي فـــي حركـــة نـــداء تونس 
عبدالعزيـــز المزوغي في تصريحـــات إذاعية 
الإثنيـــن ”إن الغنوشـــي هـــو الحاكـــم الفعلي 

لتونس“.
فـــي الانتخابات  وعن حظـــوظ ”النهضة“ 
التشـــريعية المقبلة المقـــررة نهاية 2019، قال 
الغنوشـــي، إن حركته تمتلك، حاليا، أكبر كتلة 
فـــي البرلمان (68 نائبـــا/ 217)، وأكبر عدد من 

مستشاري (رؤساء) البلديات.
ولفت إلى أن ”استطلاعات الرأي تظهر أن 
الحزب متقدم على البقية بمسافة كبيرة“، دون 

تفاصيل إضافية حول هذه الجزئية.
وبخصـــوص صيغـــة الحكم ببـــلاده، قال 
”نحـــن نقدر أن تونس ما زالت بحاجة إلى حكم 
توافقي بيننا وبين أطـــراف أخرى (حاليا مع 
حزب ”نـــداء تونس“)، ونســـتعد للانتخابات، 
ونتوقع أن نكون الفائزين فيها، وبكل الأحوال 

لا نريد الحكم وحدنا“.
وتابـــع ”نـــرى مصلحـــة البلد مـــا دام في 
مرحلـــة انتقالية، فنســـبة 51 بالمئـــة لا تكفي 
لحكم البلاد، نريد أن تكون قاعدة كبيرة تصل 
إلـــى نحو 70 بالمئـــة من البرلمان، وســـتعزز 

الحركة موقعها في الانتخابات“ المقبلة.

قائد صالح يثير اســـتفهامات حول 

دور المؤسسة العسكرية وموقفها 

وانحيازهـــا  الشـــعبي  الحـــراك  مـــن 

لصالح السلطة

◄
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السراج ينجح أخيرا في اقناع صنع الله 

احتجاجات الجزائر في أسبابها 

وحجمها وشمولها
آراء

ص9



الألمانيـــة  الحكومـــة  تعتـــزم   – واغادوغــو   {
مواصلة توســـيع نطاق مســـاعداتها لبوركينا 
فاسو التي تعاني أعمال عنف من قبل جماعات 

إسلامية متطرفة.
وخلال زيارته الحالية لواغادوغو، عاصمة 
بوركينا فاســـو، وعد وزيـــر الخارجية الألماني 
هايكـــو مـــاس بتقـــديم 46 مليون يـــورو لدعم 
الاســـتقرار فـــي الدولة الواقعة غربـــي أفريقيا 

التي تعاني من الإرهاب والجريمة.
ومن المنتظر أن يتم اســـتخدام هذه الأموال 
فـــي المقام الأول لتحســـين الظروف المعيشـــية 
للقضاء علـــى التربة المغذية للإرهاب بالإضافة 

إلى دعم الشرطة في بوركينا فاسو.
ويأتي شـــمال بوركينا فاسو المجاور لمالي 
والنيجر، في طليعة المناطق التي تتعرض منذ 
ثلاثة أعوام لهجمات عنيفة من قبل إســـلاميين 
متطرفـــين، ووصـــل عدد الهجمـــات التي جرى 

إحصاؤها منذ 2016 إلى أكثر من 200 هجوم.
ووصـــل الإرهـــاب أيضـــا إلـــى العاصمـــة 
واغادوغو؛ إذ لقي نحو 30 شخصا حتفهم قبل 
عـــام إثر هجوم وقع على الســـفارة الفرنســـية 
والمركـــز الثقافـــي الفرنســـي والمقر الرئيســـي 
لقيـــادة القـــوات المســـلحة، فيمـــا وصـــل عدد 
النازحين داخليا بسبب أعمال العنف في البلاد 

إلى أكثر من 800 ألف شخص.
وقال جاســـم محمد رئيس المركز الأوروبي 
لدراســـات مكافحة الإرهاب، فـــي حديث لإذاعة 
”ســـبوتنيك“ الروسية، إن استهداف الإرهابيين 
للســـفارة الفرنســـية في بوركينا فاســـو يأتي 
ردا علـــى دورها البـــارز في مكافحـــة الإرهاب 

والتطرف في أفريقيا“.
نَتْ في عام 2014 ما  وكانت بوركينا فاسو كوَّ
يعرف بمجموعة (جـــي 5) لمكافحة الإرهاب مع 
أربـــع دول أخرى في منطقة الســـاحل الأفريقي 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، ويدعـــم الاتحاد 
الأوروبي هـــذا التحالف، وقدمـــت ألمانيا لهذا 
التحالف في العامين الماضيين 28 مليون يورو.

وتعد مجموعة (جي 5) قوة للتدخل السريع 
يبلـــغ قوامهـــا 5000 جندي وجرى تأسيســـها 

لمحاربة الجهاديين.

{روســـيا وافقـــت على مقتـــرح قدمته الولايـــات المتحدة لإجراء مشـــاورات بشـــأن فنزويلا، لكن أخبار

واشنطن تستعد على ما يبدو لتدخل عسكري}.

نيكولاي باتروشيف
أمين مجلس الأمن الروسي

{شـــراء منظومـــة صواريـــخ إس400- الدفاعية صفقة محســـومة وذلك رغم جهود واشـــنطن 

لإقناعنا بشراء منظومة باتريوت الأميركية بدلا منها}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي
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} لندن – أمرت محكمة ويستمينستر اللندنية 
الثلاثاء بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر 
جوهري أحد الأطراف الرئيســـية في التحقيق 
الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات 

الرئاسية في 2007.
وكان جوهـــري (60 عاما) الذي اســـتدعاه 
القضـــاء الفرنســـي مـــرات عـــدة، أوقـــف في 
ينايـــر 2018 في مطـــار هيثـــرو اللندني قادما 
من جنيـــف، بموجب مذكرة توقيـــف أوروبية 
صـــدرت عـــن القضـــاء الفرنســـي، خصوصا 

بتهمتي ”اختلاس أموال عامة“ و“فساد“.
وقد ظهر اســـم هـــذا الوســـيط خصوصا 
خلال عملية مشـــبوهة لبيع فيـــلا في موجان 
في الكـــوت داوزر في 2009، إلى صندوق ليبي 

يديره مسؤول في نظام معمر القذافي.

وقال القاضي ”آمر بتســـليم جوهري إلى 
فرنســـا“، موضحا أن أمام جوهري سبعة أيام 
لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم، فيما 

أعلن جوهري على الفور أنه سيطلب ذلك.
وقبل دخولـــه إلى المحكمة، قـــال جوهري 
”نصبوا لي فخـــا قضائيا، من غيـــر الوارد أن 
أهرب، لديّ مكان إقامة وأعيش في سويســـرا 

وأدفع ضرائبي، نصبوا فخا لتوقيفي هنا“.
ويشـــتبه بأن جوهري القريب من شبكات 
اليمـــين ومـــن الأمـــين العـــام الســـابق لقصر 
الإليزيه كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه 
أسماء عدة، المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها 
بثمن مضخم مما ســـمح على ما يبدو بإخفاء 

دفعات سرية.
وأكـــد جوهـــري عنـــد مغادرتـــه محكمـــة 
ويستمينستر في لندن في 22 يناير بعد جلسة 
للبت في تســـليمه أرجئت مرات عدة ”أشـــعر 

بثقة كبيرة“.

وقــــال للقاضيــــة فانيســــا باريتســــير إنه 
”ضحية لقاضيين فرنســــيين“ ذكر اســــميهما 
قاضي التحقيق سيرج تورنير ومدعي النيابة 

الوطنية العامة باتريك أمار.
وقبيل ذلك قال إن ”النيابة الوطنية المالية 
وبإيهامهــــا القضــــاء البريطانــــي بأنني فار، 
قامــــت بالتضليل لذلك هي عاجــــزة عن تبرير 

مذكرة التوقيف“ التي صدرت بحقه.
وأعلنــــت هيئــــة الدفاع عنه أنه اســــتدعي 
بطريقة غير رســــمية، في اتصــــال هاتفي، من 
قبل المحققين وأنه اقترح بنفســــه عقد لقاء في 

جنيف من دون جدوى.
ويؤكد محاموه أن القانون السويســــري، 
يقيــــم جوهري في سويســــرا، لا يلزمه بتلبية 

هذه الطلبات أو التوجه إلى فرنسا.
وصرح أحد محاميه إيريك دوبون موريتي 
أن ”مذكــــرة التوقيف تصــــدر بحق فار ويجب 
توصيف الفــــرار، جوهري ليس فــــارا لأنه لم 

يواجه أي طلب استدعاء حسب الأصول“.
وفي المحور الثاني من الدفاع عنه، يشــــير 
محاموه إلى ”الطابع السياسي القوي“ لطلب 
التسليم هذا، مذكرين بقضية التمويل الليبي 

المفترض لحملة ساركوزي في 2007.
وكان الرئيس الفرنســــي الأسبق اتهم في 
إطار هذه القضية ”بغض النظر عن الفســــاد“ 
و“التمويــــل غير القانوني لحملــــة انتخابية“ 

و“إخفاء اختلاس أموال عامة ليبية“.
وكانــــت هيئة الدفاع عن جوهري أشــــارت 
في آخر حججها إلــــى وضعه الصحي الهش 
للاعتــــراض علــــى طلــــب القضاء الفرنســــي 

تسلمه.
وقال الطبيب آلان ميتشل المكلف من هيئة 
الدفــــاع إن ”قلبه ينبض بســــرعة غير عادية“، 
هــــو ”أحد  معتبــــرا أن ”الضغــــط النفســــي“ 

العوامل المسؤولة عن تسرع القلب“.
وكان جوهــــري خضع للعــــلاج مرتين في 
الســــجن بمنظم للنبض كما أجريت له عملية 

لزرع منظم.
وبعــــد توقيفه فــــي ينايــــر 2018، أفرج عن 
جوهري للمرة الأولى بعــــد دفعه كفالة قدرها 

مليون جنيه (1.13 مليون يورو).

وفي فبراير 2018 أخضع للتوقيف المؤقت 
بعد صدور مذكرة توقيــــف ثانية بمبادرة من 
فرنســــا، لكن في مارس الماضــــي قرر القضاء 
البريطانــــي من جديد إطلاق ســــراحه بكفالة 
بسبب مشــــكلات في القلب. وقد فرضت عليه 

سلسلة طويلة من القيود.
ويتــــم التحقيــــق منــــذ أبريــــل 2013 حول 
اتهامــــات بأن الزعيــــم الليبــــي الراحل معمر 
القذافــــي قــــام بتمويــــل الحملــــة الانتخابية 
لســــاركوزي الذي تولــــى الرئاســــة بين 2007 
و2012. وتقــــدم بالاتهامــــات رجــــل الأعمــــال 
الفرنســــي من أصــــل لبناني زيــــاد تقي الدين 
ومســــؤولون ليبيون ســــابقون، بينمــــا أنكر 
مســــؤولون آخرون ذلك. ونفى ساركوزي ذلك 

باستمرار.

وظهــــرت المزاعم ضد ســــاركوزي أول مرة 
في مارس 2011 عندما كان القادة الفرنســــيون 
يدفعــــون باتجاه التدخل العســــكري في ليبيا 
الذي أدى إلى الإطاحة بالقذافي. وقال ســــيف 
الإســــلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، 
حينها “على ســــاركوزي إعــــادة الأموال التي 

أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية“.
الشــــهير في  وكان موقــــع ”ميديــــا بارت“ 
فرنســــا بتحقيقاته الاستقصائية كشف في 28 
أبريل عام 2013 عن هذه القضية من خلال نشر 
مذكرة ليبية رسمية تتحدث عن تفاهمات جرت 
بين النظام الليبي بقيادة القذافي وساركوزي 
لتمويل حملتــــه للانتخابات الرئاســــية التي 
جرت في مايو 2007. وفــــي هذه المذكرة، التي 
تعود إلى تاريخ 10 ديســــمبر 2006 والموجهة 

إلى بشير صالح المدير السابق لمكتب القذافي 
ومديــــر محفظــــة ليبيا أفريقيا الاســــتثمارية، 
يؤكد موسى كوسا المدير السابق للمخابرات 
الليبيــــة، أن نظام القذافي قبــــل تمويل حملة 
ســــاركوزي في 2007 ”بخمسين مليون يورو“، 
لكن بعــــد أيام وصف كوســــا الوثيقــــة بأنها 
خطأ. وقال كوســــا من منفــــاه في الدوحة ”كل 

هذه الروايات مزورة“.
وأثارت وثيقة ميديا بارت عام 2013 ردود 
فعــــل كبيرة في فرنســــا، خصوصــــا وأن هذه 
المذكرة هي عنصر صغيــــر من عناصر صفقة 
كبرى تمت بين القذافي وساركوزي، الذي كان 
حينها وزيرا للداخلية، واستند عليها القضاء 
في ما بعد لجمع شــــهادات داخل ليبيا نفسها 

حول هذه القضية.

يواصل القضاء الفرنســــــي تحقيقاته بشــــــأن الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق نيكولا 
ساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال حملته الانتخابية 
ســــــنة 2007، وهي اتهامات إن أقرها القضاء الفرنسي فستكون أكبر فضيحة سياسية 
في فرنســــــا ستقبر نهائيا المســــــتقبل السياسي لســــــاركوزي الطامح إلى العودة لسدة 

الحكم.

الأموال اللغز

دعم ألماني

 لمكافحة الإرهاب

في بوركينا فاسو

بريطانيا تعيد قضية تلقي نيكولا ساركوزي أموالا ليبية إلى الواجهة
[ محكمة لندنية تأمر بتسليم ألكسندر جوهري إلى فرنسا  [ الرئيس الفرنسي الأسبق ينفي تلقيه أموالا من معمر القذافي

ألكسندر جوهري:

لقد نصبوا لي فخا قضائيا 

لتوقيفي هنا رغم علمهم 

أنني أقيم في سويسرا

قـــال مســـؤولون قريبـــون مـــن  } كابــول – 
مفاوضـــات الســـلام الأفغانية إن مســـؤولين 
أميركيـــين وآخرين من طالبـــان بدأوا الثلاثاء 
أرفع محادثات وأكثرها تفصيلا إلى الآن حول 
انسحاب القوات الأجنبية ومكافحة الإرهاب، 

وذلك لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.
وتعتبر المحادثات التي انطلقت الاثنين في 
الدوحة على غداء للتعارف بين ممثلي الطرفين 
المتحاربـــين الأكثر مدعاة للتفاؤل إلى الآن بعد 
أن انضـــم إليهـــا لأول مرة الزعيم السياســـي 
المعين حديثا لطالبان عبدالغني برادار والذي 
وصـــل إلـــى العاصمة القطرية من باكســـتان. 
وقالـــت المصـــادر القريبـــة مـــن المحادثات إن 

الجانبين يتوقـــان إلى جـــدول زمني وتحديد 
احتياجـــات إتمام انســـحاب للقـــوات وكذلك 
ضمانات بأن طالبان لن تســـتضيف جماعات 
متشـــددة في الوقت الذي تقلص فيه الولايات 

المتحدة وجودها.
وقال أحد المســـؤولين ”تعـــرف طالبان أن 
القوات الأجنبية ملتزمة بالانسحاب، لكن تقع 
علينا مســـؤولية التأكد من أن أفغانســـتان لن 
تســـتخدم كقاعدة لشـــن هجمات إرهابية على 

الدول الأجنبية“.
ويتمركـــز نحـــو 14 ألـــف جنـــدي أميركي 
فـــي أفغانســـتان ضمـــن قـــوة لحلف شـــمال 
الأطلســـي تقودها الولايات المتحـــدة مهمتها 

القـــوات الأفغانية وتقديم  ومســـاعدة  تدريب 
الاستشارات إليها.

وقال مســـؤول ثان إن مسؤولين عسكريين 
أميركيـــين جاؤوا إلى الدوحـــة للانضمام إلى 
محادثات هذا الأســـبوع، ممـــا يثير الآمال في 
إحراز تقدم بعد أن توصلـــت الجولة الماضية 
في يناير إلى إطار عمل واسع وبقيت تفاصيل 
قليلة خاصة بالأبعاد الحساســـة لوقف إطلاق 

النار والانسحاب.
وأبلـــغ الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الكونغرس هذا الشـــهر بأنـــه يعتزم تخفيض 
القـــوات الأميركية في أفغانســـتان في الوقت 
الـــذي تحرز فيه المحادثات مـــع طالبان تقدما. 

وقـــال ”الـــدول العظيمة لا تخـــوض حروبا لا 
تنتهـــي“. وقالت المصـــادر إن فريق التفاوض 
الأميركي بقيادة المبعوث الخاص زلماي خليل 
زاد يضغـــط أيضـــا من أجل أن تقبـــل طالبان 
عقـــد اجتماعات مع حكومة أفغانســـتان التي 
تجاهلتها الحركة حتى الآن وأن توافق أيضا 
على وقف لإطلاق النار قبل هجومها السنوي 

في الربيع.
ويخشـــى مؤيـــدو الحكومـــة الأفغانية أن 
تتفاوض واشـــنطن مع طالبان على انسحاب 
ســـريع في غيابها، تاركة معارضي الحركة في 
خطر والتراجـــع عن الإصلاحـــات مثل تعليم 

البنات الذي حظرته طالبان.

هـــدد ثلاثـــة أعضاء فـــي الحكومة  } لنــدن – 
البريطانيـــة الثلاثاء بالاســـتقالة فـــي حال لم 
تعمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي باتجاه إرجاء 
موعد بريكســـت بهدف استبعاد خروج المملكة 
المتحـــدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فيما 
يطالـــب حزب العمال المعارض باســـتفتاء على 
خطـــة ماي للخروج إذا أقرها البرلمان، ما يفاقم 
الضغـــوط أمام رئيســـة الـــوزراء التي لا تملك 

خيارات محدودة في التفاوض مع بروكسل.
وقال وزراء التجارة ريتشـــارد هارينغتون 
والصناعـــات الرقمية مارغوت جيمس والطاقة 
رئيســـة الوزراء  كلير بيري إنهم ”يلتمســـون“ 
العمـــل على تمديد المـــادة 50 من اتفاق الاتحاد 
الأوروبي التي تنظم خروج دولة عضو في حال 
عدم اعتماد أي اتفاق في برلمان الدولة المذكورة 
بهدف تفادي الخـــروج دون اتفاق مع الاتحاد، 

وهو سيناريو لا ترفضه بروكسل من جهتها.
وكتب الوزراء المؤيـــدون للبقاء في الاتحاد 
فـــي صحيفة ديلي مايل ”هذا الالتزام ســـيكون 
محط ترحيب وارتياح من قبل غالبية كبيرة من 

النواب والشركات والعاملين بها“.
وإذا لم تقدّم ماي وعدا بالعمل على مطلبهم 
خلال هذا الأســـبوع، هدد الوزراء بالاســـتقالة 

”لمنع حصول كارثة“.
وبحســـب ديلي مايل، فإن 15 وزيرا آخرين 
ســـيكونون حاضرين للاســـتقالة من الحكومة 

لمنـــع خروج دون اتفاق، فيما طالب ثلاثة وزراء 
مهمون فـــي الحكومة أيضا الأســـبوع الماضي 
بإرجاء موعد الخروج بسبب غياب اتفاق وافق 

عليه البرلمان.
وأعلـــن رئيس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك الاثنـــين أنـــه ناقش مـــع تيريـــزا ماي 

”الجانب القضائـــي والإجرائي لتمديد محتمل“ 
لموعـــد بريكســـت المقـــرر فـــي 29 مـــارس قائلا 
”أعتقد، نظرا للوضع الذي وجدنا أنفســـنا فيه، 
أن إرجاء إضافيا ســـيكون الحل المنطقي“، غير 
أن رئيســـة الوزراء البريطانيـــة ترى أنه يمكن 

تفادي ذلك السيناريو.

وفـــي خطوة أثـــارت امتعاضا فـــي المملكة 
المتحدة، قامت ماي الأحد بإرجاء تصويت آخر 
للنواب البريطانيين على اتفاق بريكســـت حتى 
12 مارس، وأكـــدت أنها ترغب في وقت إضافي 
لتعيـــد التفاوض على النص مع بروكســـل قبل 

الموعد النهائي.
وأكد حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، 
أنــــه مســــتعد لدعم تعديــــل يتضمــــن تنظيما 
لاســــتفتاء ثــــان بشــــأن الخروج مــــن الاتحاد 
الأوروبي بهدف تفادي الخروج ”المدمّر“ الذي 
يريــــده المحافظــــون، ما زاد مــــن الضغط على 

ماي.
وقال كير ســـتارمر المتحدث باســـم شؤون 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي حزب 
العمـــال البريطاني المعارض، إن خطة رئيســـة 
الـــوزراء للخروج مـــن التكتل يجـــب أن يقترع 
عليها البريطانيون في اســـتفتاء ثان إذا أقرها 

البرلمان.
وأضـــاف ســـتارمر لراديـــو هيئـــة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.ســـي) أن الاستفتاء الثاني 
ســـيكون بـــين البقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
ذات  خـــروج  ”خطـــة  فـــي  يتمثـــل  واختيـــار 

مصداقية“ تنال تأييد البرلمان.
وأكد ”إذا مرت خطة رئيســـة الوزراء يجب 
أن تخضـــع تلـــك الخطـــة، إذا وددتم، للاقتراع 

العام“.

طالبان تبدي ليونة في مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة

بريطانيا تتجه مكرهة نحو تأجيل موعد بريكست

بريكست دون اتفاق ضربة قاضية



} لنــدن - فـــي الوقت الذي حـــاول فيه حزب 
الله اللبناني تجديد استعراض قوته موظفّا 
مـــا يعتبـــره تحقيـــق نصـــر أنجـــزه النظام 
السوري سيزيد في تعميق نفوذه في منطقة 
الشرق الأوسط أو مراهنا على سيطرته على 
الفريق الحكومي الذي يديره سعد الحريري، 
تلقى الحـــزب الموالي لإيـــران ضربة موجعة 
بعدما صنفته بريطانيا بجناحيه العســـكري 

والسياسي منظمة إرهابية.
ولـــم يفصح حزب الله بصفة رســـمية عن 
تفاعله مع المســـألة، إلا أن العديد من المراجع 
السياسية والإعلامية أكدت أن قيادة الحزب 
تنتهـــج سياســـة الصمت للتقليـــل من حجم 
الملـــف معتبرة أن قـــرار لندن لـــن يؤثر على 
العلاقات مع بريطانيا لأن العلاقات مقطوعة 
أصـــلاً منذ ســـنوات طويلة وهنـــاك مقاطعة 

متبادلة لأي نشاط أو اتصال.

تطور مواقف لندن

لكـــن قرار الحكومـــة البريطانية تصنيف 
حزب الله على لوائـــح الإرهاب يعتبر تطورا 
غير مســـبوق فـــي مســـألة تعامل لنـــدن مع 
الحزب، ويطرح أسئلة حول مستقبل المقاربة 
الأوروبية للأمر من معاملة الجناح السياسي 
معاملة مختلفة عن الجناح العسكري للحزب.

وأعلنت لندن، الاثنـــين، أنها تعتزم حظر 
كل أجنحة جماعة حزب الله اللبنانية بسبب 
تأثيرهـــا المزعـــزع للاســـتقرار فـــي الشـــرق 
الأوســـط، ووصفتها بأنها منظمـــة إرهابية. 
ويأتي قـــرار ضم الجناح السياســـي للحزب 
إلى لوائح الإرهـــاب بعد أن حظرت الحكومة 
البريطانية وحدة الأمـــن الخارجي للجماعة 

عام 2001 وجناحها العسكري عام 2008.
ويرى مراقبون أنه وعلى عكس ما يحاول 
ترويجـــه حزب الله فـــإن القـــرار البريطاني 
ســـتكون لـــه تداعيـــات وخيمة، خاصـــة أنه 
ســـيقلم مخالب الحزب وســـيزيد فـــي خنقه 
وخنق أذرعه المنتشـــرة في أوروبـــا والعالم 
والتـــي لهـــا نصيب كبيـــر من الدعـــم المالي 

لهياكل وأجنحة الحزب.
ويعني الحظـــر البريطاني الذي يســـري 
الجمعـــة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء 
للجماعة أو التشـــجيع على دعمها ســـيكون 
تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الســـجن 

عشر سنوات.

أما الخطوة الأهم والتي ستتحدّد معالمها 
إن تفاعلـــت العواصم الأوروبية والدولية مع 
هـــذه الخطوة ونســـجت على نفـــس المنوال، 
فســـتكون حتما متعلّقة بمزيد حصر طهران 
فـــي الزاوية خاصة أن حزب الله يعد من أهم 
الميليشـــيات الموالية لإيران فـــي المنطقة وله 
دور كبير في زعزعة أمن واســـتقرار الشـــرق 

الأوسط.
كما أن القرار البريطاني، ســـيفتح أيضا 
وفـــق العديد من الملاحظين ســـجلات الماضي 
والقضايـــا المتـــورّط فيهـــا حزب اللـــه رفقة 
النظام السوري ألا وهي عملية اغتيال رئيس 
الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 

فبراير عام 2005.
وســـيكرس قـــرار لنـــدن، الـــذي يخضـــع 
لتصويت مجلس العموم، سابقة ستعتمد في 
علاقة عواصم العالم مـــع حزب الله، كما أنه 
سيعيد الملف للنقاش على الطاولة الأوروبية 

في البعدين الأمني والسياسي.
وقال وزيـــر الداخلية البريطاني ســـاجد 
جاويـــد إن ”حزب الله مســـتمر في محاولات 
زعزعـــة اســـتقرار الوضع الهش في الشـــرق 
الأوســـط، ولم نعد قادرين علـــى التفريق بين 
جناحـــه العســـكري المحظـــور بالفعـــل وبين 
الحزب السياســـي“. وأضاف في بيان ”لذلك، 

اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها“.
وينـــدرج القـــرار الذي أعلن عنـــه جاويد 
ضمـــن الصـــراع الداخلي الراهـــن بين حزب 
المحافظـــين الحاكـــم بزعامة رئيســـة الوزراء 
تيريزا ماي وحزب العمـــال بزعامة جيريمي 

كوربين المعارض.
ونشـــرت صحيفة التايمـــز موضوعا لكل 
من ريتشـــارد فورد مراسل الشؤون الداخلية 
وكايـــت ديفلـــين بعنـــوان ”حظـــر الجنـــاح 
السياســـي لحزب الله يســـلط الضـــوء على 

كوربين“.
وتقول الصحيفـــة إن قرار وزير الداخلية 
البريطانـــي إدراج الجناح السياســـي لحزب 
الله على قائمة المنظمات الإرهابية يهدف إلى 
تسليط الضوء على تعاطف جيريمي كوربين 
مع الجماعات المعادية لإســـرائيل حيث كانت 
بريطانيا تفرق بين الجناح المســـلح والجناح 

السياسي للحزب.
وكان وزير الداخلية البريطاني قد قال في 
معـــرض تبريره للقرار إن ”حزب الله يواصل 
جهـــوده لتقويـــض الاســـتقرار في الشـــرق 
الأوســـط ونحن لم نعد قادريـــن على التمييز 
بين جناحه المسلح المحظور بالفعل وجناحه 

السياسي“.
وإذا مـــا أقـــر البرلمـــان قـــرار الحكومـــة 
البريطانيـــة وحصل على الموافقة في مجلس 
فســـتصبح  اللـــوردات،  ومجلـــس  العمـــوم 
عضويـــة حـــزب الله جريمـــة ضـــد القانون 
البريطاني بدءا مـــن الجمعة لتصل عقوبتها 

القصوى إلى السجن 10 سنوات.
بمسألة  وفي علاقة 

الأوروبي  المحيـــط  تأثر 
بقرار لندن، قال مراقبون 
إنه لن يكون منطقيا أن 

تعتبر بريطانيا أن حزب الله تنظيما إرهابيا 
يمثل خطرا على بريطانيا فيما لا يكون كذلك 
بالنسبة لباقي الدول الأوروبية، خصوصا أن 
الاتحـــاد الأوروبي يملك رؤية موحدة بشـــأن 
الحرب في سوريا التي حمّلت لندن حزب الله 

مسؤولية تفاقم مأساتها.
وفـــي هذا الصدد، قال جاويد إن الجماعة 
تواصل حشـــد الأســـلحة في انتهاك لقرارات 
مجلس الأمن الدولي في حين تســـبب دعمها 
للرئيس السوري بشـــار الأسد في إطالة أمد 
”الصراع والقمع الوحشـــي والعنيف للشعب 

السوري من جانب النظام“.

مواقف أوروبية تتشكل 

أما باريس فقد أكدت على موقف آخر من 
خلال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
الـــذي قال، الاثنين، إن فرنســـا لـــن تضع أي 
حزب لبناني ممثل فـــي الحكومة على قوائم 
الإرهـــاب، مضيفا ”باريـــس تعتبر الجناح 
العســـكري لـ‘حـــزب اللـــه‘ 
تنظيمـــا إرهابيـــا، لكنهـــا 
تتحـــاور مـــع الجنـــاح 

السياســـي الممثـــل في البرلمـــان“. من جهتها 
أكـــدت الممثلـــة العليـــا للسياســـة الخارجية 
والأمن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغيرينـــي، بعـــد لقائهـــا وزيـــر الخارجية 
والمغتربين اللبناني جبران باســـيل، الاثنين، 
فـــي بيـــروت أن موقف الاتحـــاد الأوروبي لم 
يتغيـــر وهو إدراج الجناح العســـكري لحزب 

الله وليس السياسي ضمن لائحة الإرهاب.
وأضافت موغيريني ”أن القرار الذي أعلنه 
وزيـــر الداخليـــة البريطاني هو قـــرار وطني 
لدولة ما تزال عضوا فـــي الاتحاد الأوروبي، 
لكنـــه داخلـــي ولا يؤثر على موقـــف الاتحاد 
الأوروبـــي المعـــروف والـــذي يبقـــى من دون 
تغيير، وهو إدراج الجناح العســـكري وليس 
الجناح السياســـي لحزب اللـــه ضمن لائحة 

الإرهاب“.
الواضـــح أن القـــرار البريطانـــي قد قلب 
الطاولـــة وأثـــار ارتبـــاكا داخـــل الكثير من 
العواصم بما في ذلك بيروت. ويسيطر حزب 
الله حاليـــا على ثلاث وزارات مـــن 30 وزارة 
فـــي الحكومـــة اللبنانية، وهـــو أكبر عدد من 

الوزارات يتولاه على الإطلاق.

تداعيات داخلية

يرجـــح العديد مـــن المتابعـــين أن القرار 
البريطاني ســـيلقي حتما بظلاله على الداخل 
اللبنانـــي خاصة أن حزب الله يســـيطر على 
ثـــلاث وزارات كانت واشـــنطن قد أعربت عن 
مخاوفها منذ توليـــه تلك الحقائب، وتحديدا 
فـــي علاقة بـــوزارة الصحـــة التـــي يتقلدّها 
جميل جبق مرجحة أن حزب الله ســـيحوّلها 
إلـــى غرفة خلفية لتمويل أنشـــطته الإرهابية 

المزعزعة لاستقرار المنطقة.
البريطانيـــة  الحكومـــة  عجّلـــت  وفيمـــا 
بطمأنـــة الحكومـــة اللبنانية إلـــى أن القرار 
المتعلـــق بحزب الله لا ينـــال من طبيعة الدعم 
البريطانـــي للبنـــان وحكومته، فـــإن مصادر 
دبلوماســـية في العاصمـــة اللبنانية رأت أن 
موقـــف بريطانيا يمثل واجهـــة أولى لموقف 
دولـــي مقبل في شـــأن الحزب، يعـــزز الموقف 
الأميركي الذي أعلنته السفيرة الأميركية في 
بيروت من على باب الســـراي الحكومي بعد 
لقائها الأســـبوع الماضي مع رئيس الحكومة 

سعد الحريري.
الأســـبوع  الأميركيـــة  الســـفارة  وقالـــت 
الماضي، إن السفيرة إليزابيث ريتشارد أعلنت 
عقب لقاء الحريري أنها كانت ”صريحة جدا.. 
في ما يتعلـــق بقلق الولايات المتحدة من دور 
مجلـــس الـــوزراء لتنظيم يواصـــل الاحتفاظ 

بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة“.

وأضافت، دون أن تذكر حزب الله بالاسم، 
أن هـــذه الجماعة ”تواصل اتخـــاذ القرارات 
الأمنية الوطنيـــة الخاصة بها والتي تعرّض 
البـــلاد للخطر“، مؤكدة أنهـــا ”تواصل خرق 
سياســـة النـــأي بالنفـــس التـــي تنتهجهـــا 
الحكومة من خلال المشاركة في صراع مسلح 

فيما لا يقل عن ثلاث دول“.
القـــرار  علـــى  التعليـــق  معـــرض  وفـــي 
البريطاني، قـــال رئيس الحكومـــة اللبنانية 
ســـعد الحريري، الاثنين، إن ما تردد عن حظر 
المملكة المتحدة، لحـــزب الله، هو أمر ”يخص 
بريطانيـــا وليس لبنـــان“. ووصف المراقبون 
موقـــف الحريري بأنـــه محاولـــة للتهرّب من 
الموقـــف البريطانـــي الـــذي يســـبب إحراجاً 

للائتلاف الحكومي في بيروت.
من جهته قـــال جبران باســـيل، المعروف 
بقربه من حزب اللـــه، إن الخطوة البريطانية 
لن يكون لها تأثير سلبي على لبنان وإن لندن 

أبلغت بيروت بالتزامها بالعلاقات الثنائية.
ودافع في تصريحاته عن الحزب، معتبرا 
أنه ”لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة 
إرهـــاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنســـبة 

إلى اللبنانيين“.
واســـتبعد وزير الصحـــة اللبناني جميل 
جبـــق (ممثـــل كتلة حـــزب اللـــه النيابية في 
الحكومة اللبنانيـــة) أن تكون هناك تداعيات 
للقـــرار البريطانـــي. مضيفـــا أن عملـــه فـــي 
وزارة الصحـــة ”خدماتي ولا علاقة له بالعمل 
السياســـي والعســـكري الداخلـــي في حزب 

الله“.
غير أن مراقبين لشـــؤون حزب الله أكدوا 
من ناحية أخـــرى أن موقف بريطانيا أضاف 
ملفـــا جديدا ضـــد حزب اللـــه، ورأوا أن على 
الحـــزب الموالي لطهـــران أن يقلق من موقف 
لنـــدن بصفته يمثـــل أعراضا دوليـــة جديدة 
تفصل ملف الحزب عن ملف إيران، ناهيك عن 
أن أي تفاهمـــات محتملة مـــع إيران لن تأخذ 
بعين الاعتبار مســـتقبل حزب الله ومصالحه 

في منطقة الشرق الأوسط.

رغم أن حزب الله تفاعل مع خبر حظره بجناحيه العســــــكري والسياسي واعتباره منظمة 
ــــــة من قبل بريطانيا، بطريقة حاول من خلالها إبراز لامبالاته بالمســــــألة في محاولة  إرهابي
لخفت حدة هذا الملف الجديد الذي ســــــيزيد في خنقه وحصر نفوذه في المنطقة، فإن جل 
القراءات والتحاليل السياســــــية تشير إلى أن خطوة لندن قد تكون لبنة أولى ستحفز بقية 
العواصــــــم الأوروبية أو الدولية الفاعلة في قضايا منطقة الشــــــرق الأوســــــط لاتخاذ نفس 
القرار الذي ستكون له أيضا تداعيات على الداخل اللبناني بما أنّ الحزب الموالي لطهران 

يسيطر بشكل لافت على الفريق الحكومي في لبنان.

في 
العمق

{فرنســـا لن تضع أي حزب لبنانـــي ممثل في الحكومة على قوائم الإرهـــاب، باريس تعتبر الجناح 
العسكري لحزب الله تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{تصنيف بريطانيا لحزب الله بالإرهابي لن يكون له أثر سلبي على لبنان، هذا الأمر اعتدنا عليه 
خاصة أن بريطانيا أبلغتنا بحرصها على تواصل العلاقات بين البلدين}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

حزب الله على لوائح الإرهاب.. خطوة بريطانية لتعديل المقاربات الأوروبية
[ لندن تراهن على خنق حزب الله بتضييق دوائر أذرعه ومموليه  [ منطلق هام يلقي بظلاله داخل لبنان
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تصنيف حزب الله على لوائح الارهاب 
يفتح أيضا سجلات الماضي والقضايا 
المتورط فيها الحزب وفي مقدمتمها 
ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق 

مواقف أوروبا لم تتغير بشأن الجناح العسكري لحزب اللهرفيق الحريري

تشديد الخناق على حاضنة الحزب في أوروبا

المعارضة السورية 
ترحب بالقرار البريطاني
} إســطنبول (تركيــا) - رحب أمين ســــر 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية رياض الحســــن الثلاثاء، بقرار 
ميليشــــيات  اعتبار  البريطانية  الحكومة 
حــــزب الله بكافــــة أجنحتها السياســــية 
والعســــكرية، تنظيماً إرهابياً، وذلك على 

خلفية ممارساتها الإرهابية في المنطقة.
الحكومة  إعــــلان  الحســــن،  واعتبــــر 
البريطانيــــة ”خطوة هامــــة“، داعياً دول 
الاتحاد الأوروبي إلــــى ”المضي في الأمر 
ذاتــــه“ علــــى اعتبــــار أن تدخــــل عناصر 
الميليشيات في ســــوريا ساهم في زعزعة 
استقرار المنطقة ونشوء موجات اللجوء 

الضخمة.
وقال الحسن إن ميليشيات حزب الله 
كان لها دور بارز في مساعدة نظام الأسد 
وتقديم الدعــــم لعناصره فــــي قتل مئات 
الآلاف من المدنيين، وتشــــريد السكان من 
مدنهم وقراهم منذ بدء تدخلهم المعلن في 
بريف حمص عام 2010،  مدينة ”القصير“ 
ولفت إلى أن ذلك ”جاء بأوامر من الجناح 
السياســــي في الحزب الذي تبــــوّأ اليوم 
مقاعد فــــي الحكومــــة اللبنانية ومجلس 
النــــواب اللبنانــــي ويمــــارس إرهابه من 

خلال هذه المؤسسات الرسمية“.
وأكد الحســــن أهمية اتخاذ المزيد من 
الخطوات الجادة بحق تلك الميليشــــيات 
المدعومة من إيران بشــــكل مباشر، وأشار 
إلى أن ذلك ســــيصب فــــي صالح المنطقة 
ككل، إضافة إلى العملية السياسية التي 
تدعمهــــا الأمم المتحدة في ســــوريا وفق 
القــــرارات الدوليــــة وفــــي مقدمتها بيان 

جنيف والقرار 2254.
وأضاف الحســــن أن ميليشيات حزب 
الله عملت طيلة الســــنوات الماضية على 
عرقلة أي اتفاق يجري في سوريا، بهدف 
تثبيت وقف إطــــلاق النار، منوّهاً إلى أن 
تلك الميليشــــيات لا تزال تمارس الجرائم 
وتقــــوم بأعمال  المحافظــــات  فــــي كافــــة 

إرهابية بحق السكان.
وأعلنت لنــــدن، الاثنين، أنهــــا تعتزم 
حظــــر كل أجنحــــة جماعــــة حــــزب اللــــه 
المزعــــزع  تأثيرهــــا  بســــبب  اللبنانيــــة 
علــــى الاســــتقرار في الشــــرق الأوســــط، 
ووصفتها بأنهــــا منظمة إرهابية. ويأتي 
قرار ضم الجناح السياســــي للحزب إلى 
لوائح الإرهاب بعــــد أن حظرت الحكومة 
الخارجــــي  الأمــــن  وحــــدة  البريطانيــــة 
للجماعة عام 2001 وجناحها العســــكري 

عام 2008.

الانتماء أن لمان الب عليه وافق إذا ة بمسألةالجمع علاقة ”باريـــس تعتبر الجناحوف مضيفا اب ه الإ

ح

ا أ ف ال ة اض ل اق الخ تش

الجمعـــة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء 
للجماعة أو التشـــجيع على دعمها ســـيكون 
تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الســـجن 

سنوات. عشر

بمسألة وفي علاقة 
الأوروبي المحيـــط  تأثر 
بقرار لندن، قال مراقبون 
إنه لن يكون منطقيا أن

باريـــس تعتبر الجناح الإرهـــاب، مضيفا 
لـ‘حـــزب اللـــه‘ العســـكري
تنظيمـــا إرهابيـــا، لكنهـــا
تتحـــاور مـــع الجنـــاح



} طهران - نشـــر المرشـــد الأعلى فـــي إيران، 
علي خامنئي، مؤخرا، رســـالة بمناســـبة مرور 
أربعين ســـنة على الثورة الإســـلامية، تجاوزت 
فـــي مضامينها وســـياقاتها الزمنية الرســـالة 
الاحتفائية لتكون، أشبه بوصية للجيل الشاب 
من مســـار  في إيران لتحقيق ”المرحلة الثانية“ 
الثـــورة الإســـلامية، وهي مهمة صعبة تشـــي 
التطـــورات بـــأن الحـــرس الثوري يعد نفســـه 
لاستلامها مع تقدم سن ”قادة الثورة“، وحالات 
الوفيـــات الأخيـــرة، فـــي صفوفهم، مثـــل وفاة 
محمـــود هاشـــمي شـــاهرودي، الـــذي كان من 

المرشحين لخلافة المرشد الأعلى.
تحـــدث خامنئي عن مواضيـــع التقاليد من 
قبيـــل إنجازات الثـــورة والتطـــور الاقتصادي 
الغـــرب  وجرائـــم  إيـــران  وأعـــداء  والعلمـــي 
والولايـــات المتحـــدة. ولـــم تخل الرســـالة من 
ديباجـــة الحديـــث عـــن القضية الفلســـطينية 
وتوظيف قضايا المنطقة، في ما يتعلق بالسعي 
لتحقيق الاستقرار والأمن والتماسك الإقليمي.

وفـــي حديثه عـــن ذلك، بـــدا وكأن المرشـــد 
الأعلـــى، الذي يمر بظرف صحي صعب، نتيجة 
تقدم الســـن (حوالي 80 سنة)، وسبق أن أجرى 
عملية جراحية على البروســـتاتا، يقدم خارطة 
طريـــق للثورة الإســـلامية مـــع دخولها عقدها 

الخامس.

ويعلق راز زميت، الباحـــث في مركز الأمن 
القومي الإســـرائيلي، على ذلك بقوله ”إلى حد 
مـــا، من الممكن أن نعتبر هـــذه الخارطة وصية 

سياسية لخامنئي“.
ويضيف زميت ”تشير خارطة الطريق هذه 
إلى تصميمه على الحفاظ على قيم الثورة على 
الرغـــم من التحديـــات الكبيرة التـــي تواجهها 

الجمهورية الإسلامية داخليا وخارجيا“.
يتأكـــد هـــذا القلـــق مـــن جملـــة التحديات 
المحيطة، ســـواء الاحتجاجات الشـــعبية التي 
تشـــهدها البـــلاد منذ نهاية 2017، أو ما ســـبق 
ذلك من رماد معركة تستعر في كواليس صناعة 
خليفـــة المرشـــد الأعلـــى، خاصـــة وأن الظرف 
مختلـــف تماما عـــن الأجواء التـــي صعد فيها 
خامنئي إلـــى أعلى هرم في النظـــام الإيراني، 

رغم عدم أهليته.
هناك أيضا قوة صاعدة، كان لخامنئي دور 
كبير فـــي نموها وهي الحرس الثـــوري، الذي 
أصبح اليوم بمثابة دولـــة داخل الدولة، ولعل 

القوة التي يملكها اليوم سياســـيا وعســـكريا 
واقتصاديـــا، هـــي التي تجعله وفـــق المراقبين 

المعني الأول في وصية خامئني.
يمكـــن أن يتوضح ذلك من خـــلال القضايا 
التي ركـــز عليها المرشـــد الأعلى في رســـالته، 
والتي دعا فيها الشـــباب الإيرانيين للاستعداد 
للفصل التالي من الثورة، والدفاع عنها، وجعل 
البـــلاد أقرب إلى أهم ”مثال على إقامة حضارة 
إســـلامية جديدة تضع الأســـاس لإعادة ظهور 

الإمام المنتظر“.

قيم الثورة الأبدية

تحـــدث علـــي خامنئـــي عـــن ”قيـــم الثورة 
الأبديـــة والتـــي لا تقتصر على جيـــل واحد أو 
مجتمع معين، وعن الاستعداد لتصحيح أخطاء 

الماضي“.
وكان النصيـــب الأكبر مـــن الحديث لفائدة 
السياســـة الخارجية، حيث برر المرشد الأعلى 
تدخـــلات بـــلاده فـــي دول الشـــرق الأوســـط 
ودعمـــه للميليشـــيات الخارجية، الذي أشـــعل 
ضـــده غضبا شـــعبيا وصل إلى حـــد المطالبة 
بموته وإســـقاط نظامه، بأنه جزء من ”صحوة 

تقودها إيران. إسلامية“ 
ويقـــول راز زميـــت ”فـــي مجال السياســـة 
الخارجيـــة، يشـــير خامنئـــي إلى أن الســـاحة 
الدوليـــة تواجه اليوم صحوة إســـلامية مبنية 
علـــى نموذج مقاومـــة الهيمنـــة الأميركية، كما 
يوازن فشل الولايات المتحدة وحلفائها مقارنة 
بإيـــران التي وســـعت وجودها السياســـي في 

المنطقة“.
ويشـــدد المرشـــد الأعلـــى علـــى اســـتحالة 
حل المشـــاكل مـــع الولايات المتحـــدة، لكون أن 
التفـــاوض معها لن يحمل أي ثمار، باســـتثناء 
الأضرار المادية والمعنوية. كما يشـــكك المرشـــد 
الأعلى في إيران في القدرة على الوثوق ببعض 

الدول الأوروبية.
ولا تبدو هذه التصريحات غريبة أو جديدة 
على المســـؤول الأكبر فـــي إيـــران أو غيره من 
المســـوؤلين، لكنها تســـتمد أهميتها من كونها 
تأتـــي في ســـياق داخلي مضطـــرب، لدرجة ألاّ 
يتوقع أن هناك الكثيرين من الشباب الإيرانيين 
بالنصيحـــة  خامنئـــي  إليهـــم  توجـــه  الذيـــن 
ســـيعملون بها أو ســـتنطلي عليهـــم أحاديث 
التهديـــدات التـــي لا تزال إيـــران تواجهها من 
الغرب الذي ”ســـعى في الماضي لمنع إيران من 
امتلاك أسلحة أساسية وبسيطة، أصبح اليوم 
يحـــاول منع الأســـلحة الإيرانيـــة المتقدمة من 

الوصول إلى قوات المقاومة“.
وبينمـــا تركـــز نصائـــح خامنئـــي لجيـــل 
الشباب على سبعة مجالات: العلوم والأبحاث، 

العدالـــة  الاقتصـــاد،  والأخـــلاق،  الروحانيـــة 
ومكافحة الفساد، الاستقلال والحرية، الشرف 
الوطني، توجه إلى المحافظين للعمل المســـتمر 
على إحباط ”جهـــود الغرب لترويج نمط حياة 
غربي وإفســـاد جيل الشباب الإيراني من خلال 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
ويشـــير راز زميت إلى أن كلمات خامنئي، 
في مـــا يتعلق بالســـاحة الداخليـــة، تتجاهل 
الفجـــوة المتناميـــة بـــين الجمهـــور الإيراني، 
وخاصـــة جيل الشـــباب. ويضيف أن المرشـــد 
الأعلى يدرك أهمية الشـــباب، لكن تؤكد رؤيته 
لهم على تجاهله لواقع انتشـــار قيـــم العلمنة 
بين العديد منهـــم، الذين أصبحوا يميلون إلى 

أسلوب حياة غربي.

اقتصاد المقاومة

فـــي حـــين أن القضيـــة الاقتصاديـــة هـــي 
الأولويـــة القصـــوى للمواطنـــين الإيرانيـــين، 
وعوضا عن البدء فـــي العمل على الإصلاحات 
الهيكلية العميقة التي تتطلب إزالة العقوبات، 
والاندمـــاج مـــع الاقتصـــاد العالمي وتشـــجيع 
الشركات الغربية على العودة إلى إيران، يصر 
خامنئـــي على أن حـــل الأزمة يكمـــن في تبني 
”اقتصاد المقاومة“، الذي كوّن من خلاله المرشد 
الأعلى إمبراطورية اقتصادية كما استفاد منه 

بشكل كبير الحرس الثوري.
هكـــذا، يواصـــل خامنئي اتباع سياســـات 
آيـــة اللـــه الخميني، الـــذي لم يمنـــح القضية 
الاقتصاديـــة أهمية كبيرة، حتى أنه قال إن ”إن 

الثورة لم تقم من أجل تخفيض سعر البطيخ“. 
والمتابـــع لوصايا الخميني، ثم خامئني، في ما 

يتعلق بتصدير الثورة، يتأكد من ذلك.
لكن، الوضع مختلف، والعالم الغربي الذي 
دعم الثورة الإســـلامية ضد الشـــاه قبل أربعين 
ســـنة، يقف اليوم ضد كل النظـــام، وإنه مازال 

حائرا أمام ما يمكن أن يكون بديلا له.
تعـــزز مواقـــف خامنئـــي المتشـــددة فكـــرة 
اســـتحالة حـــدوث تغييـــر مهم في إيـــران، ما 
دام لا يـــزال متمســـكا بزمـــام الســـلطة. مـــع 
تزايد توســـع الفجوة بين الشـــعب ومؤسسات 
النظـــام، إذ يعـــارض العديـــد مـــن المواطنـــين 
المعســـكرين السياسيين الرئيسيين (المحافظين 
والإصلاحيين.) ويعمل الإصلاحيون على إقناع 
الجمهور بأن التغييـــرات التطورية التدريجية 

هي أفضل من تغيير النظام الثوري الشامل.
وهنا، يشـــير زميت إلى أن رسالة خامنئي 
تتجاهل الطلب العام المتزايد على الإصلاحات 
المدنية والسياســـية والاقتصاديـــة، حتى ولو 
كانت هذه الإصلاحات محدودة ومتدرجة، بينما 
يدعم الرئيس حســـن روحاني هـــذه الأهداف، 
ونوعـــا من الحريات الشـــخصية، وفكرة تقليل 

مشاركة الحكومة في حياة المواطنين.
لكـــن، ”انفتـــاح“ روحانـــي لا يكفـــي وحده 
لتحقيـــق هـــذا الانتقـــال، وقد ثبت أنـــه في كل 
أزمـــة يحمـــل الرئيس المحســـوب علـــى التيار 
المعتـــدل مســـؤولية الأزمـــة الاقتصادية، حيث 
يصر خامئني على أن سياســـات الحكومة هي 
السبب وليســـت العقوبات الدولية التي تقصم 

ظهر اقتصاد البلاد.

وتعتبـــر ســـمعة روحانـــي الخارجية كما 
علاقـــات الودية مـــع رجـــال الديـــن المعتدلين 
والبراغماتيـــين في صالحه، الأمـــر الذي يقلق 
عددا من المتشددين، الذين لا يملكون في الوقت 
الحالي، مرشـــحا بـــارزا، من أن يطرح اســـمه 
اليوم كخليفة للمرشد الأعلى. الأمر الذي يؤشر 
لتحالف قوي بين المتشـــددين في مجلس قيادة 

النظام والحرس الثوري.
وتأتي استقالة وزير الخارجية جواد ظريف 
لتؤكد مدى ضعـــف الحكومة الإيرانية وضعف 
الرئيس حسن روحاني، حيث يعتبر ظريف يده 
اليمنى خاصة في مـــا يتعلق بالاتفاق النووي 
وتعديل كفة السياســـات الخارجية مع الغرب، 
كلما صعد الحرس الثوري في الشرق الأوسط.

تؤكد هذه الاســـتقالة، ما يذهب إليه زميت 
بأنه ليس هناك مؤشـــر على أن النظام الممسك 
بزمام الأمر ســـيعمل على تكييف الأيديولوجيا 
الثوريـــة مـــع الواقـــع المتغيـــر، بـــل إن الدولة 
الإيرانية بصدد الانتقال إلى ما هو أسوأ، حيث 
تشـــير الكواليس إلى أن دولة الحرس الثوري 

تطمح لخلافة دولة المرشد الأعلى.
وفـــي مؤشـــر علـــى حجـــم الصـــراع بين 
أجنحة النظام الإيراني، قال حســـن عباســـي، 
القائد الســـابق في الحرس الثوري، إنه يعتقد 
أن ”الشـــعب الإيراني ســـيبصق علـــى ظريف 
والمســـؤولين الذيـــن دعموا الاتفـــاق النووي“.  
ونقلت وســـائل إعلام إيرانية عن عباسي قوله  
”فليذهـــب روحانـــي وظريف ورئيـــس البرلمان 

علي لاريجاني إلى الجحيم“.
والدليـــل الآخر على أن الاضطراب الداخلي 
في إيران وصل مستويات غير مسبوقة، وتنذر 
بأن هنـــاك تغييـــرا قادما، وربما مـــن دواليب 
الدولة العميقة، التسريبات التي تظهر للجلسة 
الطارئة والســـرية التي عقدهـــا مجلس خبراء 
القيادة سنة 1989، بعد أيام من وفاة الخميني. 
تكشف هذه التســـريبات كيف أن خامنئي، 
الـــذي كان رجل دين ذا رتبة متوســـطة، نصّب 
كمرشـــد أعلـــى لفتـــرة عـــام واحد فقـــط، وأن 

اختياره كان غير دستوري.
ويلفـــت الخبير فـــي الشـــأن الإيراني فرود 
بزهان إلى أن التســـريب لم يثر تساؤلات حول 
صعـــود خامنئي إلى المقعد الأقـــوى في البلاد 
فقـــط، بل وضـــع نقاط اســـتفهام أمـــام قيادته 
الحالية أيضا؛ مثلما يضع نقاط اســـتفهام عن 
الجهة التي يمكن أن تقف وراء هذه التسريبات 

في هذه المرحلة الحاسمة.
ويقول أبوالحســـن بني صـــدر، أول رئيس 
لإيـــران بعد الثـــورة (1980 - 1981)، إن الفيديو 
يظهـــر أن ”النظام فقد تماســـكه الداخلي، وهو 
مليء بالانقسامات“. ويضيف، ”يحمل الفيديو 
أهمية وجودية للنظام. لقد حرسوه لمدة تقارب 
الـ40 ســـنة. لماذا ســـربوه؟ إذا لم يكـــن النظام 

مقسما، كيف أمكن تسريب شيء مثل هذا؟“.

تخفي الضوضاء الكبيرة المحيطة بالنظام والحكام في إيران، على مســــــتوى السياســــــات 
ــــــة والخارجية، أزمة داخلية أعمق تضرب جذور الثورة الإســــــلامية التي أرســــــت  الداخلي
قواعد هذا النظام قبل أربعين سنة، وبدعم غربي كبير. إن ما يواجهه النظام الإيراني في 
ــــــس أخطر من الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أواخر العام 2017، وهو الغضب  الكوالي
الشــــــعبي الذي طالب بســــــقوط المرشــــــد الأعلى، إنه أخطر حتى مــــــن العقوبات الأميركية 
ــــــة. أزمة النظام اليوم هي في انقســــــام أركانه الرئيســــــية وفي صعود جيل جديد  والدولي
يرى في نفســــــه الأهلية لتنفيذ وصية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بمناسبة ذكرى 
الثورة، والتي دعا فيها الشباب إلى قيادة المرحلة القادمة من الثورة الإسلامية، وهو جيل 

الحرس الثوري الإيراني.
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أزمة إيران أعمق من احتجاجات شعب غاضب: النظام منقسم

استقالة ظريف وإفلاس نظام
ص8

آراء

أبوالحسن بني صدر:
النظام الإيراني يفقد 

تماسكه الداخلي وهو مليء 
بالانقسامات

راز زميت:
النظام في إيران مصمم على 
الحفاظ على قيم الثورة رغم 

التحديات التي تواجهها

في 
العمق

{السياســـة الأميركية بشـــأن إيران لن تتغير بعد اســـتقالة وزير الخارجية جـــواد ظريف، وعلى 
النظام أن يتصرف بشكل سوي}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{بصفتهـــم المســـتفيدين الأوائل مـــن النظام، في ما يتعلق بالســـلطة والمـــال، لدى جنرالات 
الحرس الثوري كل الأسباب لمعارضة الإصلاح ولقمع أي جهة تطالب به وتدعمه}.

أليكس فتانكا
باحث في شؤون الشرق الأوسط

مايكل جورجي

} دبي - أعلـــن محمـــد جـــواد ظريـــف وزير 
الخارجيـــة الإيراني اســـتقالته على نحو غير 
متوقع عبر موقع إنســـتغرام بعد أن استخدم 
كياســـته ومعرفتـــه بالغـــرب للمســـاعدة في 
التوصل إلـــى الاتفاق النـــووي التاريخي مع 

القوى العالمية عام 2015.
ولم تكن شخصية ظريف الجذابة كافية قط 
لتحييد رجال الديـــن المحافظين الذين اتهموه 
ببيـــع القضيـــة الإيرانية. وهـــدد المحافظون 
ظريف بالإيذاء الجســـدي عنـــد توقيع الاتفاق 

في أعقاب سنوات من المفاوضات المضنية.
وعندمـــا أعلـــن الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 
وإعادة فرض العقوبات لتكبيل صناعة النفط 
الإيرانيـــة، واجه ظريف عاصفة من الانتقادات 

في البرلمان.
وعلى الجانب الآخر تعامل المرشـــد الأعلى 
الإيرانـــي آية اللـــه علي خامنئـــي بتحفظ مع 
ظريف الدبلوماســـي الماهـــر ذي الباع الطويل 

في التعامل مع خصوم إيران في الغرب.
وكتب ظريـــف في مذكراته المنشـــورة عام 
2013 بعنـــوان ”الســـيد الســـفير“ يقـــول ”في 
الدبلوماســـية، عليك أن تبتسم دائما.. ولكن لا 

تنس أبدا أنك تتحدث مع عدو“.
وكان لدراية ظريف بالثقافة الغربية فضل 
في مساعدته على إقامة علاقات عمل وثيقة مع 

المسؤولين الأميركيين الذين لم تغب عن بالهم 
ذكريات احتلال السفارة الأميركية في طهران 
عندمـــا احتجز طلاب إيرانيون دبلوماســـيين 

رهائن لمدة 444 يوما أثناء الثورة الإسلامية 
التي أطاحت بالشاه.

وعاش ظريف في الولايات المتحدة 
منـــذ أن كان عمـــره 17 عاما حيث كان 
يـــدرس العلاقـــات الدولية في ســـان 
فرانسيســـكو ودنفر، ثم عمل في بعثة 
الأمم المتحـــدة بنيويـــورك حيث تولى 

منصب سفير إيران في الفترة من 2002 
إلى 2007.

وأقـــام اتصـــالات مـــع مســـؤولين 
أميركيين، ما ساعده في التسعينات 

محادثـــات  فـــي  شـــارك  عندمـــا 
أميركيين  رهائن  ســـراح  لإطلاق 

احتجزتهم جماعة حزب الله.
وكان لإتقـــان ظريـــف للغـــة 
الإنكليزية الفضل في الانسجام 
الخارجية  وزيـــر  وبـــين  بينـــه 
الأميركي الســـابق جون كيري 
يتخاطبان  كانـــا  أنهمـــا  حتى 
بالاســـم الأول دون كلفة خلال 

المحادثات النووية المكثفة.
البريد  رســـائل  وساعدت 
بـــين  المتبادلـــة  الإلكترونـــي 
ظريف وكيـــري في نزع فتيل 
التوتـــرات بـــين البلديـــن في 

أوقـــات حرجة مثل اعتقال عشـــرة مـــن أفراد 
مشـــاة البحرية الأميركية (المارينز) في المياه 

الإيرانية عام 2016.
وكانت مســـألة التعامل مـــع التوقعات 
أمـــرا حيويـــا لظريـــف وســـط الجدال 
المحتدم بـــين القوى الغربيـــة وإيران 
خلال المحادثات التي انتهت باتفاقية 

أُعلن عنها في لوزان بسويسرا.
وتحدث ظريف عن الاتفاق النووي 
فـــي مقابلـــة مـــع مقـــدم البرامج 
الحواريـــة الأميركي تشـــارلي 
روز قائـــلا ”لا يمكـــن لاتفاق 
أن يكـــون مثاليـــا. معنـــى 
مثاليا  الاتفـــاق  يكـــون  أن 
هو  الطرفين  لأحد  بالنسبة 
أنه ســـيكون كارثيا للطرف 

الآخر“.
وانقطع الاتصال المباشر 
الذي فتحه ظريف بين طهران 
ترامب  دخل  عندما  وواشنطن 
البيـــت الأبيـــض. عندئذ أظهر 

ظريف وجهه الصارم.
بعد  تغريدة  ظريف  وكتب 
بضـــع ســـاعات مـــن خطاب 
الجمعية  أمـــام  الأول  ترامب 
والذي  المتحدة  العامة للأمم 
وصف فيـــه الاتفاق النووي 
بأنـــه ”مبعث حرج“ و“واحد 

من أســـوأ المعاملات التي أبرمتهـــا الولايات 
المتحدة على الإطلاق ومن أكثرها أحادية“.

أصبح ظريف شـــخصية خلافية في إيران 
بسبب تساهله الظاهري مع الأساليب الغربية 
وتبـــارى المحافظون في انتقـــاده لأنه يتحدث 

بشكل مباشر مع أعداء إيران.
وظهرت في مايو 2015 لقطات مصورة سرا 
يظهـــر فيها ظريف وهو يتجادل في غضب مع 

نائب حلال جلسة مغلقة للبرلمان.
وقال حسين رســـام، وهو مستشار سابق 
لوزارة الخارجية البريطانية لشـــؤون إيران، 
”قضـــى ظريـــف معظم حياتـــه الدبلوماســـية 
خارج إيران وهو ملم بالشـــؤون الدولية جيدا 

لكن هذه هي نقطة ضعفه أيضا“.
وصف بعض المحافظين ظريف بأنه جبان 
لأنه كان يدرس في الولايـــات المتحدة بدلا من 
أن يدافـــع عن بـــلاده خلال الحـــرب العراقية 
الإيرانية التـــي دارت رحاها من عام 1980 إلى 

عام 1988 وأودت بحياة مليون شخص.
وكتب الســـيناتور الأميركـــي توم كوتون، 
وهـــو جمهـــوري يعـــارض الاتفـــاق النووي، 
تغريدة عـــن ظريف عام 2015 قـــال فيها ”كنت 
مختبئـــا فـــي الولايات المتحـــدة خلال الحرب 
الفلاحـــون  كان  بينمـــا  الإيرانيـــة  العراقيـــة 
والأطفـــال يزحفون نحو المـــوت“. ورد ظريف 
على كوتـــون بتهنئته علـــى ولادة ابنه ثم قال 
”مـــا نحتاجه هو الدبلوماســـية الجادة وليس 

توجيه الإهانات الشخصية“.

محمد جواد ظريف: رجل الدبلوماسية الإيرانية الناعمة وغريم المحافظين

إيرانيون دبلوماســـيين ب
ا أثناء الثورة الإسلامية 

ه.
ي الولايات المتحدة
ه 17 عاما حيث كان
الدولية في ســـان 
ر، ثم عمل في بعثة 
ويـــورك حيث تولى 

ن في الفترة من 2002

لات مـــع مســـؤولين
ه في التسعينات 

محادثـــات  ــي 
أميركيين ائن 

حزب الله.
ريـــف للغـــة 
ي الانسجام 
الخارجية  ـر
 جون كيري 
يتخاطبان  
 كلفة خلال 

المكثفة.
البريد  ئل 
بـــين  لـــة 
 نزع فتيل 
بلديـــن في

.2016 الإيرانية عام
وكانت مســـألة التع
أمـــرا حيويـــا لظري
المحتدم بـــين القو
خلال المحادثات ال
أُعلن عنها في لوز

ل

وتحدث ظريف
فـــي مقابلـــة م
الحواريـــة
روز قائـــ
أن يكـــو
يكـــ أن 
بالنسب
أنه ســـ
الآخر“.
وانقط
الذي فتح
وواشنطن
البيـــت الأب
ظريف وج
وكتب
بضـــع س
ترامب الأ
العامة للأ
وصف في
”م بأنـــه



} زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني حسن 
روحاني إلى العراق مقرر لها أن تبدأ في 

الحادي عشر من مارس المقبل بعد سلسلة 
تحضيرات لوفود دبلوماسية ومصرفية 

وتجارية وأمنية، كان أهمها ما قام به وزير 
الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف من 

حملة علاقات ولقاءات أثناء زيارته التي 
انتهت بتلك العبارة من أرض مدينة كربلاء 

”سيمضون ونبقى“ بما فيها من دلالات 
رمزية تتجاوز الوجود الأميركي إلى التوغل 

التاريخي في أرض العراق.
آخر الواصلين إلى بغداد هو نائب وزير 
الخارجية عباس عراقجي الذي التقى رئيس 

الوزراء عادل عبدالمهدي في إطار التهيئة 
للتوقيع على مذكرة تفاهم بين العراق وإيران 

وُصفت بأنها لتحقيق المصالح المشتركة، 
ولعل ما ورد في بيان المكتب الإعلامي لمجلس 

الوزراء حول القضايا العالقة وفي مقدمتها 
حفظ حقوق العراق بمياهه الإقليمية يؤكد 

إعادة رسم السياسات المائية بما يخص 
تدفق الأنهار في مجاريها الطبيعية إلى 

داخل العراق، بعد أن حولت إيران مسارات 
مصباتها إلى داخل أراضيها، ويفترض أن 

الحقوق تتناول أيضا الأزمة في شط العرب 
وانجراف خط التالوك باتجاه الأراضي 

العراقية وهذا يضمن لإيران مساحات إضافية 
خارج حدودها.

المعطيات تشير إلى تفاهمات، وإن كانت 
متأخرة، حول الأضرار التي تعرضت لها 

الزراعة في جنوب العراق بما تسببت فيه 
من هجرة شبه جماعية للفلاحين، إضافة إلى 
زيادة نسب التلوث والتملح في المياه تحديدا 

في البصرة وما نتج عنها من احتجاجات 
أعقبت إصابة الآلاف بالتسمم.

لكن لماذا في هذا التوقيت تبدو المواقف 
أكثر مرونة وباتجاهات وغايات مختلفة رغم 
أن النظام الإيراني لم يكترث بالآثار السلبية 
لسياساته على العراقيين، وقضية المياه من 

بينها وفي مقدمتها لصلتها اليومية بحياة 
المواطنين. كما أن سياساته عرّضت الأحزاب 

والميليشيات الموالية لإيران إلى الإحراج لأنها 
استترت بالصمت إزاء ما تعرضت له المدن 
في الجنوب من مصائب وكوارث شح المياه 

وتصريف مياه البزل الإيرانية.
إيران تسعى بعد العقوبات الأميركية 

إلى ضمان مصالحها بتواجدها السياسي 
والاقتصادي في العراق بتدعيم منظومة 

العلاقات في إطارها الشكلي بين الدول، وذلك 
يحصنها من التساؤلات عن خرق العقوبات 
بما يسهل أيضا مهمة الحكومة في العراق 
وما يلتحق بها من قوى إيرانية فاعلة في 

السلطة للإفلات من التدقيق الأميركي لمدى 
استجابة العراق لمصالحه، بعيدا عن ضغوط 

القرار الإيراني المعروف بأنه مُلزِم، وبطواعية، 
لحكام عراق ما بعد الاحتلال.

الاتفاق على ضمان تدفق الأنهار من 
إيران يشبه في جوهره الاستثمار في القرش 

الأبيض بانتظار اليوم الأسود، وملالي 
إيران وطيلة السنوات الماضية استثمروا 

العراقي حتى جاء اليوم الذي  في ”العطش“ 
أصبحت فيه إعادة المياه إلى أحواض أنهارها 

الطبيعية موضع مساومة ومقابل أثمان 
سيدفعها العراق بإرادة نظامه السياسي 

الخاضع لولاية الفقيه من اقتصاده وسيادته 
وصحة مواطنيه واستقرارهم.

حجب المياه وإطلاقها لا يختلف كثيرا 
عن حجب الإرهاب أو إطلاقه بما فيه تنظيم 

داعش، فالتوقيتات تضع العراقيين، كما فعلت 
إيران غالبا، في موضع الاختيار بين الموت أو 
القبول بالمرض على طريقة صناعة الميليشيات 

بالفتوى المذهبية، ثم صياغة قانون وتمريره 
إجباريا في البرلمان بصلاحيات وميزانية 

مالية وتسليح وبرعاية حكومية وماكنة 
إعلامية أدت إلى المفاضلة بين داعش كتنظيم 

إرهابي، وبين الحشد ”الشعبي“ كتنظيم مُعلن 
بولائه لولاية الفقيه.

السياسيون والإعلاميون في العراق من 
الموالين لمشروع الملالي وعلى غير عادتهم في 
السنوات التي سبقت احتلال داعش للموصل 

والأنبار وصلاح الدين، يحاولون التخفيف 
من خطر العمليات والاغتيالات والاختطافات 

في جبال مخمور أو تلال حمرين أو جزيرة 
الرمادي الواسعة، رغم أن الميليشيات 

وقياداتها كانت تروج لمخاطر عودة التنظيم 
الإرهابي بعد إعلان ”التحرير“ لأن الانتخابات 

النيابية كانت على الأبواب وكابوس المأساة 
كان يراد له خدمة الصناديق التي شيّعت 

الميليشيات إلى مقاعد مجلس النواب.
الإعلام الإيراني في العراق يحاول ضغط 

الخسائر باللامبالاة أو العبور على الأرقام 
الفعلية ومخاطر الإرهاب، لأن الأمر يتعلق 

هذه المرة بداعش من زاوية الصراع الأميركي 
الإيراني في العراق باعتباره الشماعة والمبرر 

لبقاء القوات الأميركية، وذلك مصدر قلق 
للقوى الخاضعة لإيران بعد إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ترصين قاعدة عين 

الأسد لمراقبة إيران وخنق تمددها، وبشواهد 
بناء مكثف لمدارج سلاح الجو الأميركي في 

إقليم كردستان الذي يبدو، هو الآخر، في 
حيرة من علاقاته مع إيران بسبب ولاء حكومة 

المركز لولاية الفقيه، وما ستسفر عنه زيارة 
روحاني لبغداد، وبدا ذلك واضحا في قرار 

الإقليم إيقاف تدفق النفط إلى إيران، ثم إلغاء 
القرار بعد عشرة أيام من التصديق عليه.
ما يجري في إيران يفسر لنا أهمية 

العراق بالنسبة لولاية المرشد في هذه المرحلة، 
فحرق صور الخميني والمرشد خامنئي 

أصبح من يوميات الاحتجاجات في المدن 
الإيرانية الكبرى لما تسبب فيه النظام خلال 

”أربعينية“ حكمه من قمع وتعذيب وإعدام 
وإرهاب للشعوب الإيرانية التي باتت تطلق 

على اللحوم الحمراء والدجاج تسمية السلع 
الفاخرة كناية عن الجوع والفقر وارتفاع 

نسب البطالة وتدهور قيمة العملة والتضخم، 

ما دعا ممثل خامنئي في طهران المدعو ملا 
صديقي إلى شن هجوم صريح على هؤلاء 

المطالبين بالإصلاحات بديلا عن تبذير الأموال 
على الحرس الثوري وأذرعه الميليشياوية 
في الخارج بالقول ”نحن لم نقدم الدم من 

أجل البطون“ بكل ما تعنيه هذه العبارة من 
تسخير النظام الإيراني لكل موارده وإمكاناته 

من أجل أهداف صادرات مشروعه الإرهابي.
بعد تجربة سنوات الاحتلال لم يعد هناك 

أدنى شك في أن القوى الإيرانية في العراق 
تستاء من أي تقارب عربي مع العراق ولو 

ضمن التوازنات الإقليمية، إلا إذا كان في ذلك 
التقارب ما يدفع العراق إلى إجراء المزيد من 

المقايضات مع إيران قياسا لحجم علاقاته مع 
دول محيطه العربي.

بمعنى أن التقارب العربي مع العراق 
أعطى ثماره بما نراه من تطبيقات إيرانية 
على أرض الواقع. وهي تطبيقات تؤكد أن 

إيران في موضع الشك من دورها في العراق 
وباتت تلعب دور العربة الأخيرة والمتأخرة 
عن الركب محاولة اللحاق ببقايا مشروعها 

بما تمليه تجاذبات سياساتها الإقليمية 
وبرسائل متناثرة لم تعد تنطلي على أحد رغم 

ما تحمله من تنازلات في الشكل والمضمون، 
خاصة بعد خطابات المرشد وما ورد فيها من 
نقد حاد تجاه سياسة الرئيس حسن روحاني 
واعترافاته المستمرة بسيطرة الحرس الثوري 

على الاقتصاد في تبرير إخفاق الحكومة في 
ردم الفجوة بين متطلبات الإيرانيين ونظام 

حكم ولاية خامنئي، وإخفاقها كذلك في 
السياسة الدولية وهو ما يبرر استقالة وزير 

الخارجية محمد جواد ظريف.
زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني 

المتوقعة إلى العراق يبدو أنها تتطلب المبالغة 
في الاستعدادات لهدف التهيئة للتوقيع على 

مذكرة تفاهم شاملة ستحمل في طياتها إعادة 
الكثير من مفاهيم تدفق مجاري الأنهار، لكن 

من العراق إلى النظام في إيران.
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} لا تقدّم استقالة وزير الخارجية الإيراني 
محمّد جواد ظريف ولا تؤخّر. يمكن أن تكون 

أهميتها الوحيدة في أنها تعبّر عن إفلاس 
نظام وعد أبناء شعبه بكل ما يمكن أن يحلموا 
به، فإذا بما يزيد على نصف الإيرانيين يعيش 

بعد أربعين عاما من قيام الثورة وسقوط 
الشاه تحت خط الفقر. ربما كان ذلك السبب 
الذي دفع وزير الخارجية الإيراني منذ العام 

2013 إلى الاستقالة عبر ”إنستغرام“، غير 
المحظور في الداخل الإيراني، مع ”اعتذار عن 

التقصير من الإيرانيين“.
في النهاية، انتصرت ”الثورة“ على فكرة 

محاولة إقامة دولة في إيران. دولة تحترم 
نفسها وتهتمّ برفاه شعبها ومصلحته 

وتعرف حدودها وحجمها الحقيقيين، وتعرف 
كيف يكون التعاون مع جيرانها القريبين 

والبعيدين.
لذلك، ليس صدفة أن الاستقالة جاءت مع 

وصول رئيس النظام السوري بشّار الأسد إلى 
طهران في زيارة مفاجئة تميّزت بالحضور 

الطاغي للجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“، خصوصا في 
لقاء بشار الأسد مع رئيس الجمهورية حسن 

روحاني ومع ”المرشد“ علي خامنئي. بدا 
الأسد الابن وكأنّه جاء إلى طهران تلبية لدعوة 

من سليماني وهو يزورها كواحد من فريق 
عمل إيراني، يشرف عليه ”الحرس الثوري“، 

وليس كـ“رئيس دولة“ اسمها الجمهورية 
العربية السورية، كما يعتبر نفسه. بدا 

ذلك واضحا عندما غاب العَلَم السوري عن 
الصورة مع كلّ من خامنئي وروحاني…

دفع ظريف ثمن الاعتقاد أن السياسة 
يمكن أن تمارس عن طريق الألعاب 

البهلوانية والعلاقات العامة وتوزيع 
الابتسامات والتظاهر بالبراءة. خلط عمليا 

بين الدبلوماسية والبهلوانيات. ذهب ضحيّة 
هذا الخلط بعدما ظنّ أن الولايات المتحدة 

هي باراك أوباما وأن باراك أوباما هو 
الولايات المتحدة، وأنّ الرهان على خداع 

العالم والبناء على الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الإيراني الذي تمّ التوصل إليه صيف 

العام 2015 يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية. 
ما قد يكون أهمّ من ذلك أن ظريف وبغطاء 

من روحاني اعتقد أنّ الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي يسمح لإيران بممارسة سياسة 
الدفع إلى أمام بمشروعها التوسّعي من 

دون حسيب أو رقيب. لذلك، سكت ”الحرس 
الثوري“ طول هذا الوقت عن ظريف إلى أن 
شعر أن كلّ حساباته خاطئة وأنّه كان عليه 
أن يرحل مع نهاية ولاية باراك أوباما. كان 

خروج أوباما من البيت الأبيض وجون كيري 
من وزارة الخارجية بمثابة بداية النهاية 

للوزير الظريف الذي استغل جهل كيري بما 
يدور في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج إلى 

أبعد حدود.
جاءت إدارة دونالد ترامب لتقول إن 

ثمّة حدودا للسذاجة وأن الولايات المتحدة 
ليست قادرة بعد الآن على رفع العقوبات عن 
إيران ومتابعة العمل بالاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الإيراني وما يترتب على ذلك. صارت 

هناك إدارة أميركية جديدة مزّقت الاتفاق 
النووي وزادت العقوبات. هناك إدارة فتحت 
كلّ ملفات إيران منذ احتجاز رهائن السفارة 

الأميركية في طهران عام 1979، وعلى غير 
استعداد لأي تساهل مع الأدوار التي تلعبها 

السفارات الإيرانية في العالم في خدمة 
”الحرس الثوري“. ما الذي لدى محمد جواد 

ظريف يقوله لأيّ مسؤول أوروبي أو غير 
أوروبي يسأله مثلا عن نشاطات ”حزب الله“ 
في لبنان والعراق وسوريا واليمن والبحرين 

وفنزويلا… أو عن تورط السفير الإيراني 
في نيروبي في محاولة تهريب عنصرين من 

”الحرس الثوري“ محتجزَيْن في كينيا؟
كان على ظريف التأقلم مع ظروف عمل 
جديدة فرضت الإدارة الأميركية شروطها. 

لعلّ فشله الأكبر كان في رهانه على أن 
الأوروبيين يستطيعون عمل شيء لإيران مع 

تمسّكهم بالمحافظة على الاتفاق النووي. 
تبينّ أن أوروبا لم تعد ذات وزن وأن كلّ دول 

العالم، بما في ذلك الهند والصين، مجبرة 
على الرضوخ للمطالب والعقوبات الأميركية 

بطريقة أو بأخرى.
أكثر من ذلك، اكتشف ظريف أنّ بقاء 

أوروبا إلى جانب إيران سيكون له ثمنه. 
هذا ما دفع قاسم سليماني إلى التحذير 
قبل أيّام من أي مفاوضات تتناول الدور 

الإقليمي لطهران. قال إن اتفاقا من هذا النوع 
”يهدف إلى القضاء على الروح في إيران 
الإسلامية وحركتها“. أشار إلى أن هناك 

نية لاتفاق آخر على غرار الاتفاق النووي. 
بدا واضحا أن أكثر ما يخشاه سليماني هو 

دخول إيران في اتفاقات في شأن صواريخها 
ودورها الإقليمي. قال ”إذا خضعنا لاتفاق 
ثان. سنضطر إلى تطبيق اتفاقات أخرى. 
إنهّم يريدون أن تخسر البلاد هويتها في 

الجوهر“. ما لم يقله سليماني أنّ إيران 
ترفض الثمن المطلوب منها أوروبيا. يبدو 
ذلك واضحا من خلال الطريقة التي تمت 

بها زيارة بشّار الأسد لطهران وظروف هذه 
الزيارة. تعكس طريقة الزيارة وظروفها 

أجواء تصعيدية في طهران ورغبة واضحة 
في إغلاق الأبواب أمام كلّ بحث في الدور 

الإقليمي لـ“الجمهورية الإسلامية“ وما تفعله 
هنا وهناك وهنالك.

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي 
الذي انعقد أخيرا، لم يجد وزير الخارجية 

الإيراني سوى الاستنجاد بصدّام حسين 
لتبرير سعي إيران إلى تطوير صواريخها. 

لم يجب عن سؤال في غاية البساطة: هل 
كان صدّام حسين ليجد مبررا لمهاجمة إيران 
في العام 1980 لو اعتمدت ”الثورة“ سياسة 

عاقلة في التعاطي مع دول الجوار بدل 
سياسة ”تصدير الثورة“؟ لو تصرّفت إيران 
بعقلانية تجاه العراق وقتذاك، لكان العالم 

كلّه وقف في وجه صدّام.

ذهب ظريف ضحيّة لعبة لم يدرك 
حدودها اسمها لعبة التذاكي في وقت 

تبدو إيران مقبلة على أحداث كبيرة. ليست 
استقالة ظريف بمثابة استقالة لوزير 

خارجية عادي، بمقدار ما أنّها هزيمة لخط 
سياسي جمع بين وزير الخارجية ورئيس 

الجمهورية. لا شكّ أن روحاني سيجد نفسه 
في وضع صعب في الأسابيع المقبلة بعدما 

تبينّ أن أصحاب السلطة الحقيقية في 
”الجمهورية الإسلامية“ هم قادة ”الحرس 
الثوري“ الذين يقولون إن إيران ”حققت 

تسعين في المئة من أهدافها في سوريا“، في 
حين أن كلّ يوم يمر يكشف مدى عداء الشعب 

السوري لكل ما هو إيراني ويمت له بصلة 
من قريب أو من بعيد.

بنى محمّد جواد ظريف كل رصيده 
على الاتفاق الذي وقعته إيران مع مجموعة 

الخمسة زائدا واحدا في شأن الملفّ النووي. 
كان لديه ما يبيعه لإدارة باراك أوباما ووزير 
خارجيته جون كيري. لم تعد هناك بعد الآن 

بضاعة قابلة للتسويق لدى ”الجمهورية 
الإسلامية“ التي تبدو مصرّة على البقاء في 

سوريا في ظلّ نوع من التفاهم الروسي – 
الإسرائيلي.

أخطر ما في الأمر أنّ هامش المناورة لدى 
إيران لم يعد واسعا. صار عليها العمل في 

الهامش الضيّق المتاح مع ما يمكن أن يؤدي 
إليه من تصعيد في ظلّ المعرفة التامة بأن 
الخروج من سوريا هو خروج من طهران. 
فبداية خروج الأسد الابن من دمشق بدأت 

مع خروجه العسكري من لبنان…
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{كل التفســـيرات عن أســـباب اســـتقالة ظريف بعيدة عن الحقيقة. ولذلك ندين الاســـتغلال 

السياسي من قبل بعض الدوائر الخاصة لاستقالة ظريف}.
بهرام قاسمي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 

{نأمل أن تؤدي الزيارات المتبادلة إلى تحقيق نقلة في العلاقات العراقية الإيرانية وحل القضايا 
العالقة وفي مقدمتها حقوق العراق في مياهه الإقليمية}.

عادل عبدالمهدي
رئيس الوزراء العراقي

إيران تستثمر في عطش العراق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ذهب ظريف ضحيّة لعبة لم يدرك 
حدودها اسمها لعبة التذاكي في وقت 

تبدو إيران مقبلة على أحداث كبيرة. 
ليست استقالة ظريف بمثابة استقالة 

لوزير خارجية عادي، بمقدار ما أنّها 
هزيمة لخط سياسي جمع بين وزير 

الخارجية ورئيس الجمهورية

زيارة حسن روحاني المتوقعة إلى 
العراق يبدو أنها تتطلب المبالغة في 
الاستعدادات لهدف التهيئة للتوقيع 
على مذكرة تفاهم شاملة ستحمل في 

طياتها إعادة الكثير من مفاهيم تدفق 
مجاري الأنهار، لكن من العراق إلى 

النظام في إيران

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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للغاية. بي.كا.كا لا تمثل الأكراد، مثلما لا يمثل داعش المسلمين}.
خلوصي أكار 
وزير الدفاع التركي
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احتجاجات الجزائر في أسبابها وحجمها وشمولها

{شرق الفرات} ثمن السلام مع تركيا

} على الرغم من اطمئنان النظام الجزائري، 
إلى سهولة ترشيح الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة لولاية خامسة، وقدرته على اجتياز 
موجة ضعيفة من الانتقادات والاستهجان 
المشوب بالتندر، إلا أن حجم الاحتجاجات 

الشعبية وانتشارها في البلاد، فاجآ الدولة 
والحزب الحاكم، والمعارضة نفسها التي لا 

تزال تحاول اجتراح صيغة لمواجهة وضعية 
التجلط السياسي ووقف التداول على 

السلطة، لفائدة شبكة معلومة من أصحاب 
المصالح والنفوذ في البلاد.

وقد بدا واضحا أن الحراك الشعبي غير 
المتوقع بحجمه وقوة دفعه، قد خرج من 

أعماق المجتمع متأثرا بوجاهة الرأي القائل 
إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، قد أسيء 
له عندما أُرغم على الترشح بالضغوطات 
والترهيب والترغيب، بذريعة أنه في حال 
لم يترشح، ستشهد الجزائر نزاعا أهليا 

مفتوحا. 
ولوحظ من خلال المسيرات، أن هناك ما 

يشبه التوافق الحميد والغامض الذي لا 
تُعرف أطرافه، على عدم خروج الاحتجاجات 

عن مسارها السلمي والحضاري، وعدم 
التطرف في صياغة الشعارات، والتزام 

قوات الأمن ضبط النفس وتجنب العنف، 
لكي تُسمع الرسالة دون أن يشتعل نزاع 

مرير دام. لكن شعارات المحتجين الرافضين 
لدفع بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة، 
أفصحت عن قناعة متنامية لدى الجماهير 
الشعبية الجزائرية بأن التحالف العسكري 
المدني النخبوي، وقوامه حيتان قطاع المال 

والأعمال والضباط المتنفذين، تمكن من إعادة 
البلاد إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل 
اندلاع الأزمة الدامية في العقد الأخير من 

القرن الماضي. 

وكان الجيش والقوى الأمنية قد أجهضا 
الحراك الشعبي ذا الأسباب الاجتماعية – 

الاقتصادية بعد أن اعتلته الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ بخطابها التعبوي المدوي. أيامها، 

اختزل الجيش المشهد كله في مقولة الحرب 
على الإرهاب الإجرامي، لكي يصبح الانتصار 

على هذا الإرهاب هدفا لجميع الجزائريين. 
وبعد أن تحقق هذا الهدف، عادت الحقائق 
الاجتماعية والاقتصادية إلى سابق عهدها 

بل إلى ما هو أسوأ من أوضاع التسعينات، 
أو الفترة التي سُميت ”العشرية السوداء“ 

في ظل حكم رئيس ضعيف، هو المرحوم 
الشاذلي بن جديد. 

فخلال تلك ”العشرية“ تنامى على 
جوانب الرئاسة، أساطين اعتصار المجتمع 
والاستحواذ على السوق وتفعيل القبضة 

الأمنية، وعسكرة التجارة أو ”تجرنة“ 
العسكر، وتفشى الفساد بمعدلات مرعبة، 

كان من بين نتائجها ارتفاع معدلات 
البطالة وندرة السكن الاجتماعي وانحطاط 
الخدمات، وبالتالي تشكل ما يضاهي أقوى 

الأحزاب، وهو حزب الناقمين العاطلين 
عن العمل، وقد أطلقت عليه الصحافة اسم 

”حيطيست“ نسبة إلى المحتشدين وقوفا في 
الحارات والنواحي مستندين إلى الحيطان 

والجدران.
من هذا الحزب، تغذت المجموعات 

الإرهابية التي صعدت إلى الجبل لمقاتلة 
الدولة وللتعدي على المجتمع. وبعد الحرب 

المريرة التي خاضها الجزائريون لاحتواء 
ذلك الانفجار الإرهابي، اكتسب الوعي 

الجمعي الجزائري مناعة ضد الانجرار إلى 
العنف. لكن العوامل الاقتصادية الاجتماعية، 

تظل لها في كل الأوضاع تأثيراتها القادرة 
على كسر أي مناعة، وهذا ما يُخشى منه في 
الفترة الراهنة، حتى وإن استوعب الطرفان، 
السلطة والشعب، درس التسعينات. فعندما 

صوّت الجمهور الجزائري في انتخابات 
يناير 1991 للجبهة الإسلامية للإنقاذ، لم 

يكن خيار الجزائريين حزبا إسلاميا بلغ 
مدى تطرفه أن أطلق علنا شعارات ضد 

تداول السلطة وضد طبيعة الدولة المحايدة 
والجامعة لأطياف شعبها، ولم يتردد في 

تكفير الديمقراطية. 
كان التصويت بدافع اليأس من التغيير 

على أيدي الساسة أو بتأثير آراء النخب 
الاجتماعية والثقافية.

ففي تلك الفترة، وبعد عشر سنوات من 
الانتظار، وصلت الجماهير الشعبية إلى 

قناعة بلا جدوى الصبر على الحكم الخاضع 
لسيطرة عسكريين لا يستطيعون ولا 

يرغبون في الارتقاء بالنظام السياسي، ولا 
إتاحة حياة سياسية عصرية للجزائريين، 

تستوعب حيوية الشعب الذي تعتبر غالبيته 
العظمى من الفئات العمرية الشابة. وبسبب 

ذلك انفجرت الأوضاع في التسعينات. أما 
اليوم، فإن الأمور عادت إلى الأسوأ، يرمز 

إليها الموت السياسي الذي تتجسد حقيقته 
في شبه الموت الإكلينيكي للرجل الجالس 
على قمة النظام السياسي، دون أن يكون 
قادرا على النهوض بأعباء ومسؤوليات 

الرجل الأول في البلاد!
والأنكى، أن الأوضاع في أكناف الرجل 

العليل، لا تبشر الجزائريين بأي أمل، 
وبخاصة الشبان، ولا توحي بمستقبل 

واعد، ولا تفتح للنخب السياسية هامشا 
أوسع لحياتها السياسية. لذا لاح في 

الأفق شبح الأوضاع نفسها التي تسببت 
في نشأة ”حيطيست“ في التسعينات، 

وطغت التخوفات من عطالة التنمية في 
الجزائر، لأن الممسكين بمقاليد الأمور من 
حول بوتفليقة وفي ظل الرئاسة المريضة، 
لن يساعدوا على إطلاق عملية تنمية في 

بلد يزخر بالمقدرات المادية والبشرية. فمثل 
هذه الشريحة لن تركز إلا على مصالحها 

وأوضاعها الخاصة، وهي بلا رؤية. بل إن 
الكثيرين ممن يخشون على مستقبل الدولة 

ويحرصون على السلم الأهلي، يرون أن 
استمرار الحال الراهنة، من شأنه تعظيم 

دور الحلقة الإخوانية الجزائرية، التي 
يمثلها حزب ”حركة مجتمع السلم“. فقد 

أصبح هذا الحزب البديل المقبول بالنسبة 
لشرائح من الشباب الذين عزفوا في السابق 
عنه، بعد أن استأنسته السلطة واستأنسها 

في التسعينات، أي في حياة مؤسس 
الحزب الشيخ محفوظ نحناح. فكلما تردى 
أداء الدولة، ينزاح الناشئة والبسطاء إلى 
ما يظنونه مشروعات بديلة، طهرانية كما 
يتضح من خطابها، وشتان بين طهرانية 

الخطاب وحقائق الأفعال عندما تعلق الأمر 
بممارسة المسؤوليات العامة.

كان من حق الرئيس بوتفليقة على 
مؤيديه أن يستريح وألا يوضع في الموقف 
الذي أصبح فيه الآن. فتجربته بحد ذاتها، 

كانت مفعمة في بداياتها بالمعاني التي 
تدحض ما يريده له الموالون الموتورون. 
كان شابا لا يتجاوز الثالثة والعشرين، 

عندما تقلّد في الجزائر الشاسعة منصب 
وزير الشباب، وبعدها بقليل أصبح وزيرا 

للخارجية. ويوم أن اختلف في أمره، أحمد 
بن بيلا وهواري بومدين، وكان مزهوا 
بشبابه، لم يكن يتقبل هو أو غيره، أن 

يحكم الجزائر الشابة، رجل ثمانيني مريض 
يجلس على كرسي متحرك!

} قبل نهاية العام 2015 كانت هناك محاولات 
لتأسيس مفاوضات بين الحكومة التركية 
وحزب العمال الكردستاني، يشرف عليها 
وسطاء، بين الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان ومؤسس الحزب عبدالله أوجلان، 
السجين لدى السلطات التركية منذ 20 عاما.

هذه المفاوضات انقطعت، واختفى ذكرها 
في الإعلام في الفترة اللاحقة لأسباب عديدة، 

منها الانتعاش الذي أحس به الحزب مع 
النفوذ الكبير الذي حظي به فرعه في سوريا 

المسمى حزب الاتحاد الديمقراطي والموارد 
الكبيرة البشرية والمادية واللوجستية التي 

باتت تحت تصرف قيادة الحزب المحتمية 
بجبال قنديل، وهذا الإحساس بتجدد شباب 

الحزب دفع قيادته إلى التفكير مجددا في 
الضغط على الحكومة التركية من خلال 
العمل المسلح، والانتشار في المدن ذات 

الأغلبية الكردية في جنوب تركيا، الأمر الذي 
قُوبل برد فعل عنيف من الجيش التركي، 

وأثر كثيرا على استمرارية المفاوضات التي 
كان هدفها إلقاء الحزب لسلاحه والانغماس 

في العملية السياسية لتحقيق أهدافه.
هذه العملية السياسية أثرت أيضا على 

سير المفاوضات، مع إصرار أردوغان على 
إنفاذ تعديلات على دستور البلاد، ومعارضة 
حزب الشعوب الديمقراطي المقرب من حزب 

العمال الكردستاني لها، وتعامل أردوغان مع 
نوابه بالسجن والاعتقال، لتقليل تأثيرهم 

على مؤيدي الحزب في جنوب تركيا وشرقها.
السبب الآخر الذي كان له تأثير كبير 
على سير المفاوضات كان ذا بعد دولي، 
مع إحساس قيادة الحزب أنها تحظى 

بدعم كبير من الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية، مبني على أساس التحالف 

للحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه 
دخلت العلاقة بين النظام التركي والدول 
الغربية مرحلة جفاء وتباعد، تحت تأثير 
خلافات عديدة، منها الدعم المقدم من تلك 

الدول لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يصر 
النظام التركي على أنه سيكون موجها لدعم 

عمليات حزب العمال الكردستاني داخل 
تركيا، وقضية الانقلاب التركي وما تبعها 
من اتهامات تركيا للدول الغربية بدعمه، 

وانتقادات الغرب لتعامل السلطات التركية 
مع المعارضين لأردوغان بعد الانقلاب، وهذا 

كله شجع قيادة الحزب على تبني مواقف 
متشددة تجاه تركيا، أملا في استغلال هذه 
اللحظة التاريخية في تحقيق أكبر ما يمكن 

من المكتسبات قبل أن يتغير اتجاه الريح 
بتغير مصالح الدول ورؤى الحكومات 

الغربية المتبدلة باستمرار. واليوم ومع 

الصوت العالي التركي في ما يتعلق 
بالضغط على حزب العمال الكردستاني 

وأنصاره في سوريا، يُسمعُ همس خافت في 
الإعلام التركي عن تجديد مسار المفاوضات 

بين النظام التركي والحزب أملا في إنهاء 
الصراع بين الطرفين داخل تركيا، والذي 

بدأ يأخذ بعدا إقليميا مع توسع العمليات 
التركية ضد الحزب إلى العراق وسوريا، 

وإحساس الأتراك أن استمرار هذه القضية 
بالنمو في خارج البلاد من شأنه أن يؤثر 
مستقبلا على الداخل التركي، خاصة مع 
الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة 

التي قد تشكل خطرا على استقرار النظام في 
الفترات القادمة.

واليوم، ومع الإحساس بالقوة الذي 
يتملك قياديي الحزب بناء على ما يرونه 
بأيديهم من أرض ومقاتلين وموارد ودعم 

دولي، فهناك أيضا إحساس شديد بالخوف 
من خسارة ذلك كله، إذا ما رفعت الدول 

الغربية يد حمايتها عن منطقة شرق الفرات، 
وأقدم الجيش التركي على اقتحامها 

وتصفية وجود الحزب فيها، ودفع قياداته 
وعناصره الفاعلة إلى الهرب للاختباء مجددا 
في جبال قنديل المحاطة بالقواعد العسكرية 
التركية، والتي تحوم فوقها طائرات سلاح 

الجو التركي.

وخوف حزب العمال الكردستاني على 
خسارة الموجود في يده، ربما يدفعه إلى 

التفكير جديا في جدوى معارضته بمفقود 
لم يحصّله بعد، وهو الآمال العريضة للحزب 

بسلطة حقيقية في المناطق ذات الأغلبية 
الكردية في تركيا.

وفي الوقت نفسه فإن الحكومة التركية 
إذا أيقنت بصعوبة تحقيق أحلامها في 

القضاء على سلطة الحزب في مناطق شرق 
الفرات، فإن هذا الأمر قد يدفعها إلى إدخال 

هذه القضية في مفاوضاتها مع الحزب 
بخصوص نشاطه داخل تركيا، أي مقايضة 

سكوت النظام التركي عن الإقليم الذي 
يحكمه الحزب في مناطق شرق الفرات، 

بقبول الحزب التنازل عن نشاطه المسلح 
في الداخل التركي إلى الأبد، وإنهاء تقسيم 
الحزب نشاطه بين عسكري يقادُ من قنديل، 

وسياسي يقوده البرلمانيون المقربون منه 
في الداخل التركي، وذلك بالاقتصار على 

الجانب السياسي الديمقراطي فقط، والذي 
بدأ الحزب يحقق فيه ثمارا، بتمكن نوابه من 

دخول البرلمان بعد تجاوز عقبة العشرة في 
المئة من أصوات الناخبين التي وُضعت في 

وجوههم منذ زمن.
المفاوضات المستمرة منذ سنوات داخل 
زنزانة عبدالله أوجلان ويديرها غالبا رجل 

أردوغان في المخابرات حقان فيدان ستتسرب 
أخبارها في حال تحصل الأتراك من أوجلان 
على طلب صريح من مقاتليه بإيقاف العمل 

المسلح داخل تركيا، والانسحاب ربما باتجاه 
قنديل أو الداخل السوري، وسيعقبها خروج 
أوجلان من سجنه لتحقيق هذا التوجه بين 
أنصاره، وإضعاف تأثير المعارضين له من 
قيادات قنديل العسكرية خصوصا، وربما 
إيكال مناصب سيادية كبيرة لأتباع حزب 
الشعوب الديمقراطي في المرحلة القادمة 

طلبا لدعمهم لحكم أردوغان وحزب العدالة 
والتنمية الذي يشهد تراجعا في التأييد 

الشعبي منذ سنين.
إصرار الولايات المتحدة الأميركية 

وحلفائها الغربيين على الحفاظ على منطقة 
شرق الفرات بعيدة عن سيطرة النظام 

السوري، أو رغبتهم في إنشاء إقليم حكم 
ذاتي في هذه المنطقة كما يزعم النظام 

وحلفاؤه الروس، ربما يدفعان هذه الدول 
إلى دعم نجاح المفاوضات بين الأتراك وحزب 

العمال الكردستاني، طلبا لتخفيف حدة 
الصراع بين حليفيهما التركي والكردي، 

وربما تكون العقوبات الأميركية المفروضة 
على بعض قيادات الحزب في قنديل من 

باب الضغط عليها لمنعها من تخريب تلك 
المفاوضات بمعارضة داخل الحزب أو عمل 

مسلح كبير في الداخل التركي.
إن أردوغان أحوج ما يكون اليوم إلى 

تسجيل نصر سياسي في داخل تركيا 
بإعلان إنهاء الصراع المرير المستمر منذ 

عقود مع حزب العمال الكردستاني، خاصة 
أنه يدرك أن لا شيء بيده ليفعله تجاه 

سيطرة الحزب على مناطق شاسعة من 
سوريا، وأن استمرار هذه السيطرة قد 

يشجع الحزب مستقبلا على العودة للانتشار 
في المناطق المقابلة لها في الداخل التركي 
إن توفرت الفرصة، ولذلك فالأفضل إنهاء 

الصراع داخل تركيا نهائيا قبل ذلك، وهذا 
ما قد يقوي أيضا موقف التيار المتمسك 
بالحفاظ على إقليم ”روج آفا“ الذي بات 

في طور التشكل، وعدم المغامرة بما تحقق 
في سبيل صراع غير معروف النتائج داخل 

تركيا، ويعطي لهم قدرة في إقناع المتشددين 

تجاه تركيا باعتبار هذه المفاوضات بمثابة 
فرصة لالتقاط الأنفاس ريثما تتغير الأحوال 

داخل تركيا، وتتهيأ الظروف للعودة إلى 
المطالبة بالسيطرة على مناطق جنوب شرق 
تركيا، إن لم تؤد سبيل السياسة إلى تحقيق 

هذه الأهداف.
الأشهر القادمة ستكشف كثيرا من 

المواقف تجاه هذه القضية المعقدة، والتي لن 
تكون مواقف رجب طيب أردوغان وعبدالله 

أوجلان وحدها الحاسمة في تقرير مصيرها، 
وتحديد مستقبلها.
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فائق الحسن
كاتب سوري

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} هناك خشية تونسية رسمية وشعبية من 
المشهد السياسي في الجزائر وآفاق تطوره 

وحتمية تداعياته على الواقع المحلي التونسي 
الذي يتأثر سلبا أو إيجابا بالحاصل 

الجزائري.
لا يمكن إنكار أن الإحجام الرسمي 
والإعلامي التونسي عن تغطية الواقع 

الجزائري والاكتفاء بالاستقراء والمسح 
الأفقيين، تتخفّى وراءه مراقبة دقيقة لمجريات 

الأوضاع في العمق الجغرافي والاقتصادي 
والأمني لتونس.

لا تريد تونس أن تتدخل في الأوضاع 
الداخلية في الجزائر، ولا تريحها المقاربات 

الإعلامية لبعض المؤسسات الصحافية 
القريبة من العواصم الإقليمية في تغطيتها 

للاحتجاجات القائمة، لكنها تدرك أنها ستكون 
أول وأكبر المتأثرين بمجريات الأوضاع، وأن 
الدرس الليبي علم الفاعل الرسمي التونسي 

أنّ سياسة النعامة ومسلكية الغياب لا 
تجديان نفعا في ظلّ مكاسرات إقليمية ودولية 

كبيرة لا تبقي ولا تذر.
قد يكون من المبكر الحديث عن 
سيناريوهات التدخل والمكاسرات 

والاستعصاء في الجغرافيا الجزائرية، ولكن 
وضع السيناريوهات العديدة والفرضيات 

الكثيرة لمشهد يبدو أنه يخفي لتونس 
وللإقليم العديد من المفاجآت، بات واجبا لفعل 

الاستباق وتخفيف الأضرار.
جزء من الخشية التونسية، كامن في 
عدم تصور المنظومة الجزائرية الحاكمة 

لبديل للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من 
داخل المنظومة وليس من خارجها، والعجز 
عن التوافق حول مرشح توافقي قادر على 
تأمين جبهة التحرير الوطنية ”الأفلان“ في 
مقاليد الحكم وطمأنة الجيش بأن سيناريو 

التسعينات لا مكان له اليوم، والمحافظة أيضا 
على ميكانيزمات الحكم العميق في الجزائر.

والحكم العميق،  وطالما أنّ ”الأفلان“ 
يتمسكان بالرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية 
خامسة كخيار وحيد ونهائي، وفي المقابل 

طالما أن جزءا معتبرا من الشعب الجزائري 
ومن الفاعلين المدنيين والاجتماعيين عبروا 

وبالتالي لحصول  عن رفضهم لهذا ”الترشيح“ 
بوتفليقة بطريقة شبه آلية على عهدة خامسة، 

فإن الأمور مرشحة للمزيد من التأزم.
يمتلك بوتفليقة ما لا يمتلكه أحد من 

الشخصيات الفاعلة في المشهد الجزائري. 
يمتلك شرعية تاريخية ودبلوماسية 

ومجتمعية، يكفي أنه الرئيس الذي على يديه 
دخلت الجزائر عصر الوئام المدني ووضعت 

حدا لعشرية سوداء، ولكن في المقابل لا يمكن 
لشرعية رمزية أن تصنع شرعية تنفيذية 

قوامها أن الرئيس في النظام الرئاسي لا بد 
أن يكون الفاعل الأول والأساسي.

وكما لا يمكن محاربة الزمن في بعده 
الإنساني والصحي، ولا يمكن إعادة عقارب 

الوقت إلى الوراء، فإن جزءا كبيرا من 
المتظاهرين الجزائريين لا يصادرون حق 

بوتفليقة الرمزي في أن يكون جزءا أساسيا 
من تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، ولكنهم 

يعارضون فكرة أن يكون له حيز الحاضر 
ومنظور الغد، سيما وأن التغيير سنة التاريخ 
والانسحاب مصير كل من يكابر سطوة الزمن.

نصيب أساسي من دمقرطة الحياة 
السياسية والمدنية في الوطن العربي، كامن 

في النأي الهيكلي عن عبادة الأشخاص 
وشخصنة الدولة وأسطرة الرؤساء، وتطويع 

الدستور لرغبات الفاعل السياسي عوضا 
عن الالتزام بالمبادئ الدستورية وعلى رأسها 

الانتقال السلمي والسلس للسلطة.
الخطير في الوضعية الجزائرية يكمن 

في عدم وجود هياكل رمزية حيادية على ذات 
المسافة من الجميع، قادرة على إدارة الحوار 

في حال تصاعد الاستعصاء وتحوّله من أزمة 
سياسية إلى أزمة شاملة.

الفرق بين الدول الديمقراطية وغيرها من 
الدول الأخرى، متجسد في قدرة الأولى على 
إدارة الخلافات السياسية ضمن مؤسسات 
شرعية تمتلك الحد الأدنى من الحياد حيال 

النظام الحاكم، على غرار البرلمان أو المجالس 
الاستشارية أو النقابات، في حال أنه في 

الدول الأخرى حيث يعمد النظام إلى ابتلاع 
المؤسسات وإعادة صياغتها، تفقد الهياكل 

استقلاليتها وقدرتها على التحرك.
على هذا الأساس بالإمكان أن نفهم 

”الصمت الصاخب“ للدولة التونسية حيال 
الوضعية الجزائرية، فأي تأزم للأوضاع فيها 

ستسقط معه حجارة الدومينو الاقتصادي 
والسياسي والعسكري.

هو كابوس سياسي يتمثل تداعياته 
الفاعل التونسي، لا فقط في مستوى تأثيراته 

على الحرب ضد الإرهاب في المنطقة الحدودية 
بين الطرفين أو في منطقة الساحل الأفريقي 

حيث تتشابك الدولتان في استباق المجموعات 
الإرهابية في مالي والنيجر، بل أيضا في 

مستوى تكاليفه الاقتصادية الباهظة.

تونس والجزائر: 
صمت الخشية

كان من حق بوتفليقة على مؤيديه أن 
يستريح وألا يوضع في الموقف الذي 

أصبح فيه الآن. فتجربته بحد ذاتها 
كانت مفعمة في بداياتها بالمعاني التي 

تدحض ما يريده له الموالون

خوف حزب العمال الكردستاني على 
خسارة الموجود في يده، ربما يدفعه 

إلى التفكير في جدوى معارضته 
بمفقود لم يحصّله بعد، وهو آمال 

الحزب بسلطة حقيقية في المناطق 
ذات الأغلبية الكردية في تركيا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي



} إســطنبول – فرضـــت المتاعب التي يواجهها 
مطـــار إســـطنبول الجديـــد، الذي يطلـــق عليه 
الأتراك تسمية ”مطار أردوغان“ تأجيل افتتاحه 
مـــرة أخرى بســـبب الديون الكبيـــرة والمتاعب 

التي تواجهها الشركات المنفذة لأعمال المطار.
وكشفت صحيفة حريت التركية يوم الاثنين 
أن المطار لن يدخل حيز التشـــغيل الكامل حتى 
الســـابع من أبريل المقبل في انتكاسة للحكومة 
التي تصفه بأنه ركيزة أساسية في طفرة البناء 
التركيـــة في وقت يؤكد فيه الخبراء أنها مبنية 
على أسس هشة وأنها محور الأزمة الاقتصادية 

التركية.
وترســـم حكومـــة الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان آفاقا اســـتعراضية لا تدعمها دراسات 
الجدوى الاقتصادية، وتقول إن المطار سيتمكن 
من اســـتيعاب 90 مليون مســـافر ســـنويا عند 
افتتاحه، ويمكن توســـعته لاستيعاب ما يصل 

إلى 200 مليون مسافر.
ويؤكـــد محللـــون أن الحكومـــة تتكتم على 
المشاكل التي يعاني منها المطار، والتي لا يعلم 
الشعب التركي عنها. وأكدوا أنه يمثل أحد أكبر 
الانتكاسات المالية في تاريخ الاقتصاد التركي، 
فـــي وقت يروج له حزب العدالة والتنمية كأحد 

أعظم إنجازاته.
وقـــال جان تيومان الكاتب في موقع أحوال 
تركية، إن قروض الشـــركات التي تتولى أعمال 
الإنشـــاءات فـــي المطار تعد من أكبـــر القروض 
المتعثـــرة، وأنهـــا أصبحـــت ترهـــق القطـــاع 
المصرفـــي التركي.  وأضــــاف أن تكلفة المطار، 
الذي فازت بعقد إنشــــائه 5 شركات تركية هي 

جنكيــــز وليمــــاك ومابا وكولــــين وكاليون في 
عــــام 2013، قد تصل إلى 8 أضعاف التقديرات 

الأولية التي لم تكن تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن الشركات أصبحت 
مهددة بالانهيار بســــبب جبــــال الديون التي 
لا تســــتطيع ســــدادها. وتؤكــــد أن الأقســــاط 
المســــتحقة فقط والمتعلقة بالمطــــار تصل إلى 

أكثر من 6.25 مليار دولار.
وتفيــــد تقارير تركية إلى أن شــــركة كولين 
تركت المشــــروع في يناير وتخلت عن حصتها 
البالغة 20 بالمئة من أســــهم المطار إلى شــــركة 
كاليــــون التي تملــــك الآن 40 فــــي المئة وترزح 

تحت 2.73 مليار دولار من الديون.
وتؤكد التقارير سعي شركتين أخريين من 
الشــــركات الخمس إلى بيع أسهمهما بعد أن 
أدى الانحدار الكبير في قيمة الليرة في العام 

الماضي إلى التخلف عن سداد الديون.
وقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري 
المعارض أيكــــوت أردوغو الأســــبوع الماضي 
وثائــــق إلى البرلمــــان تثبت سلســــلة الأخطاء 
التــــي ارتكبت أثناء تشــــييد المطار والتي قال 

إنها كلفت الخزانة العامة 5.22 مليار دولار.
وقال إن التكاليــــف التي تكبدتها الخزانة 
العامة كانت بســــبب الغرامــــات والإيجارات 
التي لم تدفعها شركة مطار إسطنبول نتيجة 
التأجيــــل وأن ذلــــك يمثل مخالفــــة من جانب 

المسؤولين الحكوميين.
نموذجــــا صارخــــا لاندفاع  ويعد المطــــار 
الاســــتعراضية  المشــــاريع  نحــــو  أردوغــــان 
العملاقــــة التي تفتقر إلى حســــابات الجدوى 
الاقتصاديــــة والتــــي أدت إلــــى تعثــــر الكثير 
من شــــركات البنــــاء وترجيح إفــــلاس معظم 

الشركات الأخرى.
ويشير حجم المطار الهائل إلى أن حكومة 
أردوغان تســــعى من خلال المشــــروع لمنافسة 
المطارات الخليجية العملاقــــة كمحطة توقف 
(ترانزيت) في مسارات الرحلات الطويلة بين 

أكبر أسواق السفر في العالم.
لكن الخبراء يؤكـــدون أن الموقع الجغرافي 
للمطـــار الذي لا يتوســـط المســـافة بين أي من 

الكتل الســـكانية مثل أوروبا وجنوب وشـــرق 
آسيا وأســـتراليا، ســـيحرم المطار من إمكانية 

القيام بذلك الدور.
ويبـــدو مـــن المســـتبعد أن تختـــار رحلات 
شـــركات الطيران المتوجهة بين تلك الأســـواق 
التوقـــف في مطـــار علـــى بعد ســـاعتين أو 3 
ســـاعات من الوجهـــات الأوروبية الرئيســـية 
وأن تفضـــل محطات تقع في منتصف مســـافة 

الرحلات الطويلة.

ويجعل ذلك هدف استقطاب المطار لشركات 
الطيـــران لاتخاذه محطة ترانزيـــت بعيد المنال. 
وســـيعتمد بشـــكل كبير على الخطوط الجوية 
التركية، التي تعاني من مشاكل شبيهة بمشاكل 
المطار بســـبب خطـــط التوســـع الجامحة، التي 
لا تســـتند هـــي الأخرى إلـــى دراســـات جدوى 

اقتصادية رصينة.
وتؤكـــد مؤشـــرات الإقبـــال الضعيف على 
الرحـــلات التي تمر عبر المطـــار، الذي تجاوزت 
تكاليفه 12 مليار دولار، أنه ســـيواجه أفقا قاتما 

لن ينقشع حتى في المدى البعيد.
وينطـــوي مشـــروع المطـــار، مثـــل العديـــد 
من المشـــاريع الاســـتراتيجية التـــي يفاخر بها 
أردوغـــان مثـــل الجســـور المعلقـــة ونفق تحت 
مضيق البوســـفور، على مخاطر شديدة بسبب 

استناده إلى طموحات استعراضية.

ويفـــرض التمويـــل الكبيـــر المعتمـــد على 
الاقتراض في تمويل بناء المطار، انتظار عوائد 
كبيـــرة ومتواصلة لكي يخرج المشـــروع بالحد 
الأدنى من التوازن أو عدم تسجيل خسائر تفاقم 

أعباء الديون.
وكان نيهـــات غولتكـــين، المحافظ الســـابق 
للبنك المركزي التركي، قد لخص مشكلة مشاريع 
أردوغان الاســـتعراضية بالقـــول ”إذا اقترضت 
المـــال للتفاخر، فســـوف يأتي يـــوم يطاردك فيه 
الدائنـــون، وحـــين تكـــون الديـــون بالعمـــلات 
الأجنبيـــة فـــإن أعباءها ســـتكون مضاعفة بعد 
انهيـــار الليرة“. ويتســـاءل كثير من الأتراك عن 
موجبـــات بنـــاء ”مطار أردوغـــان“ الضخم رغم 
التحديـــات والاعتراضات. ويـــرى الخبراء أنه 
كان بالإمكان جعل مطـــار أتاتورك، أكثر فاعلية 

بدلا من بناء مطار جديد.

إدمـــاج أبـــراج الاتصالات في شـــبكة 

واحدة قد يســـاعد الشـــركات كثيرا 

علـــى تقليـــص التكاليـــف الباهظـــة 

لإطلاق الجيل الخامس 
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أورانج تقدم دعما

لسوق العمل الأردني
} عــمان - أعلنـــت شـــركة أورانج الفرنســـية 
للاتصالات أمس عن إطلاق مشـــروع مشـــترك 
مـــع الأردن لدعم ســـوق العمل المحلي في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت الشـــركة فـــي بيان ”لقـــد تم إطلاق 
مشـــروع أكاديمي لصقل مهارات الشباب للفئة 
العمريـــة بين 18 و30 عاما فـــي مجال البرمجة 
وذلك بالشـــراكة مع مؤسسة سيمبل أون دوت 
كـــوم لتقديم دورات تدريبيـــة مجانية في لغات 
البرمجة للشـــابات والشباب الأردنيين، تعزيزا 

لمفهوم التدريب من أجل التشغيل“.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الأردنية الرســـمية 
إلى الرئيـــس التنفيـــذي لأورانج الأردن تيري 
ماريني قولـــه إن ”إطـــلاق الأكاديمية الجديدة 
يتماشى مع اســـتراتيجية الشركة للمسؤولية 
الاجتماعيـــة ورؤيتها الطموحة كونها شـــريكا 

رقميا للأردن لتعزيز فرص توظيف الشباب“.
وأوضح أن أكاديمية البرمجة تم تأسيسها 
فـــي الأردن بعد نجاح أكاديمية مماثلة أطلقتها 
مجموعـــة أورانج العالمية في الســـنغال تحت 

اسم أكاديمية سوناتل.
وأكد أن السوق الأردنية والأسواق المجاورة 
بحاجة إلـــى مبرمجين مؤهلين بمهارات عالية، 
ما يســـهل على الشـــباب فرصة الحصول على 
عمل، أو إنشاء مشاريع تكنولوجية خاصة بهم.

ومـــن ضمـــن الأهـــداف المرجوة مـــن هذه 
الأكاديمية أن تسهم أورانج الأردن في التخفيف 
من حـــدة البطالـــة التـــي بلغت بنهايـــة العام 

الماضي 18.6 بالمئة، وفق البيانات الرسمية.
وتراهـــن أورانج على قطـــاع التكنولوجيا، 
الذي تقدّر نسبة نموه السنوية بنحو 25 بالمئة، 
وهـــو يلعب دورا مهما فـــي الاقتصاد الأردني، 
ما يدعـــم الاتجاه بتحويل اقتصـــاد البلاد إلى 
اقتصاد رقمي، ويجعل من عمّان مركزاً رئيســـاً 

للتكنولوجيا في المستقبل.
العامـــة  العلاقـــات  إدارة  مديـــرة  وقالـــت 
المؤسسي  والاتصال  الاجتماعية  والمســـؤولية 
في الشـــركة رنا دبابنة إن ”الأكاديمية ســـتقدّم 
دورات مكثفة لمدة 6 أشـــهر فـــي لغات البرمجة 
تســـتهدف 50 شاباً وشابة، من أجل مساعدتهم 
فـــي العثور على عمل في قطـــاع التكنولوجيا، 
بالإضافـــة إلى فـــرص تدريبهم فـــي العديد من 

الشركات“.
وســـيتم اختيار هؤلاء الشباب وفق معايير 
محددة حددتها الشركة الفرنسية لتدريبهم قبل 

دخولهم سوق العمل.

{نســـبة الإشـــغال في فنادق طابا المطلة على البحر الأحمر تتراوح حاليا بين 35 إلى 40 بالمئة، 

وهي تقل كثيرا عن المستويات التي كانت عليها قبل عام 2011}.

سامي سليمان
رئيس جمعية مستثمري السياحة في نويبع وطابا

{دمـــاغ الإنســـان لا يواجـــه أي مشـــكلة فـــي التعامل مـــع المعلومـــات التي تصله مـــن الأطراف 

الصناعية، مما يســـاعد في تحقيق نتائج مثالية لاســـتقبال الحس العميق من خلالها}.

سلفيسترو ميسيرا
أستاذ الهندسة البيولوجية بمعهد الأبحاث المتطورة في مدينة بيزا الإيطالية

نيك ريد:

شركات الاتصالات ما زالت 

لديها العقلية الحمائية في 

طريق تطوير شبكاتها

أكد محللون أن تأجيل افتتاح مطار إسطنبول الجديد للمرة الثالثة يكشف الأسس الهشة 
للمشــــــروع ولظاهرة الفورة الاستعراضية لأعمال البناء غير المدروسة، التي كانت السبب 
الرئيســــــي للأزمة الاقتصادية، في وقت تشــــــير فيه الأنباء إلى عزوف شركات تركية عن 

إكمال أعمالها في المطار بسبب الديون المرهقة التي تعاني منها.

تأخير جديد يكشف الأسس الهشة لمشروع {مطار أردوغان}
[ نموذج صارخ للمشاريع الاستعراضية المفتقرة للجدوى الاقتصادية  [ موقع المطار يحرمه من منافسة المطارات الخليجية

ملعب استعراضي للرئيس التركي الذي يتكتم على متاعب المطار

شريان جديد للاقتصاد الرقمي

} برشــلونة (إســبانيا) – أكـــد مســـؤولو أغلـــب 
شـــركات الاتصـــالات العالميـــة صعوبة تحملها 
بمفردها الأعباء الماديـــة المطلوبة لإقامة الجيل 
الخامس من شبكات الاتصالات (جي 5) دون أن 

تتضرر أوضاعها المالية.
البريطانيـــة  فودافـــون  شـــركات  وأبـــدت 
وتيليفونيـــكا  الإيطاليـــة  إيتاليـــا  وتيليكـــوم 
الإســـبانية اســـتعدادها للتشـــارك فـــي أبراج 
الهواتـــف والمعـــدات والشـــبكات لتجنب تكرار 
البنيـــة التحتيـــة وترشـــيد اســـتخدام الموارد 

المحدودة لديها.
وتمتاز تقنية الجيل الخامس بســـرعة أكبر 
لنقـــل البيانات تزيد ألف مرة عن الجيل الرابع، 
فمن الناحية النظرية تمتاز بنطاق ترددي هائل 
يصل إلـــى 10 غيغابايت/الثانيـــة، أي ما يزيد 
بأكثر من 33 ضعفا على الســـرعة القصوى لنقل 
البيانات في الجيل الرابع والتي تصل إلى 300 

ميغابايت/الثانية.

وفـــي الوقـــت الذي تســـتعد فيه الشـــركات 
للمشـــاركة في مزايدات بيـــع نطاقات الترددات 
المطلوبة لتقـــديم خدمات الجيل الخامس خلال 
العام الحالي والتي ستطلق إشارة البدء لإقامة 
الشبكات الجديدة، ترى شركات أخرى أن هناك 

صعوبات في تمويل تلك التكنولوجيا.
وقال نيك ريد الرئيـــس التنفيذي لفودافون 
أمام المشـــاركين فـــي مؤتمر برشـــلونة الدولي 
للاتصالات إن ”الشركات ما زالت لديها العقلية 

الحمائية“.
وأوضـــح أن الشـــركة البريطانية ســـتدخل 
في المزيد من اتفاقيات الشـــراكة مع الشـــركات 
المنافســـة من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه 

لتعزيز تواجدها في السوق.
لكنه أشـــار في الوقت ذاته إلى أن شـــركات 
الاتصـــالات لا تتعـــاون فيمـــا بينهـــا بالدرجة 
الكافيـــة ولا المطلوبـــة في طريق اســـتعادة ثقة 

المستهلكين.

وذكرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية للأنباء 
الاقتصاديـــة أن فودافـــون أبدت في الأســـبوع 
الماضـــي اســـتعدادها للعمـــل مع بعـــض أكبر 
منافســـيها في مجال الجيل الخامس لشـــبكات 

الاتصالات.
وقالت الوكالة إن الشـــركة شكلت فريقا مع 
تيليكوم إيتاليا الإيطالية لدراسة سبل الإسراع 
في إطلاق خدمـــات الجيل الخامس بتكلفة أقل. 
وقد تدمج الشـــركتان أبراج الاتصالات الخاصة 

بهما في شركة واحدة.
وكان ريد، الذي يدرس بيع أبراج الاتصالات 
الخاصة بالشـــركة البريطانية لتقليص ديونها، 
قد أعلن الشهر الماضي الدخول في اتفاق تشارك 
للأبراج في بريطانيا مع تيليفونيكا الإسبانية.

ونســـبت بلومبـــرغ إلـــى خوســـيه ماريـــا 
ألفاريـــز الرئيس التنفيذي لشـــركة تيليفونيكا 
قوله الاثنين الماضي إنـــه منفتح على المزيد من 

التحالفات ”التي تبدو منطقية واقتصادية“.

وهـــذه التصريحات تشـــير إلـــى أن الفترة 
المقبلة ستشـــهد المزيـــد من اتفاقيات الشـــراكة 
في معدات البنيـــة التحتية للجيل الخامس من 

شبكات الاتصالات.
وفاجأت شـــركات الاتصالات الثلاث الكبرى 
بكوريا الجنوبية العالم مطلع ديسمبر الماضي، 
بإطلاق الخدمـــات التجارية لجيـــل الاتصالات 
الخامس لتصبـــح أول دولة تقدم تلك الخدمات 
في موعـــد أقرب مـــن التوقعات والمقـــرر العام 

المقبل.
وتعتبـــر هـــواوي الصينية أول شـــركة في 
مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية تدعم خدمات 
الجيـــل الخامس، وهو ما جعلهـــا محل هجوم 
غربـــي تقـــوده الولايات المتحـــدة بحجة كونها 

تستخدم ذلك في التجسس.
وظهر هذا المنحى بوضوح مؤخرا، فبالرغم 
مـــن أن معظـــم شـــركات الاتصـــالات الأوروبية 
تتطلّـــع إلـــى الاســـتثمار فـــي شـــبكات الجيل 
الخامـــس لحل مشـــاكلها، إلا أنها لا تزال تضع 

الهاجس الأمني نصب أعينها.
وتشكل الاســـتثمارات المستقبلية وعمليات 
التأجيـــل الناتجة عن المخـــاوف الأمنية، تحديا 
كبيـــرا لتلـــك الشـــركات الواقعـــة بالفعل تحت 

ضغوط أسواق البورصات المدرجة فيها.
ووفـــق بيانات بلومبرغ، فإن قيمة شـــركات 
الاتصـــالات الأوروبيـــة تراجعت خـــلال الفترة 
الفاصلة بين 2012 و2018 بنحو 101 مليار دولار.

وفـــي المقابل، فإن قيمة شـــركات الاتصالات 
الأميركيـــة ارتفعـــت في نفس الفتـــرة بنحو 71 
بالمئة لتبلغ 532 مليـــار دولار، كما أن نظيراتها 
الآســـيوية زادت قيمتها الســـوقية بحوالي 13 

بالمئة لتبلغ قرابة 561 مليار دولار.

شركات الاتصالات تواجه صعوبات في تمويل الجيل الخامس
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أرامكو تخطط لاستثمار 

نصف تريليون دولار
} لندن – قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو 
الســــعودية أمــــين الناصر أمس إن ”الشــــركة 
تعتزم اســــتثمار ما يصل إلى نصف تريليون 
دولار فــــي أنشــــطة المنبــــع والمصــــب خــــلال 

السنوات العشر المقبلة“.
وتوقــــع خلال كلمة في مؤتمــــر للطاقة في 
لنــــدن أن يســــجل الطلب على النفــــط ارتفاعا 
كبيرا خــــلال الفترة المقبلة حيث ســــيأتي في 

الأساس من قطاع النقل.
وأوضــــح الناصر أن صناعة النفط تواجه 
”أزمة فهم“ وأن وجهــــات نظر بعض المراقبين 
التــــي ترى أن نهاية النفــــط تقترب مع تنامي 
اســــتخدام الســــيارات الكهربائيــــة، هي غير 

منطقية ولا تقوم على الحقائق.
وقال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفط في 
العالم في لهجة نادرة في شــــدتها إن ”أطرافا 
مهمة تعتقد أن العالم بأســــره ســــوف يستمد 
طاقته من أي شــــيء، إلا النفــــط. تلك الرؤى لا 
تقــــوم على المنطــــق والحقائق، وتشــــكلت في 

معظمها استجابة للضغوط والدعاية“.
لكنه أشــــار في الوقت ذاته إلى أن صناعة 
النفــــط تواجــــه أزمــــة وأن المزايــــا التقليدية 
المتمثلــــة في المعــــروض الوفير في الأســــواق 
العالمية، الذي يمكن الاعتماد عليه وبسعر في 
المتناول، لم تعد كافية لتلبية توقعات المجتمع 

في الوقت الحاضر“.
وذكر أن استهلاك سيارات الركوب لا يسهم 
بأكثر من 20 بالمئة من الطلب على النفط، بينما 
يأتي الباقي من قطاعات أخرى مثل الطائرات 
والسفن والشاحنات والبتروكيماويات، وهي 
قطاعــــات لا تجد بديلا للنفط حتى الآن لتلبية 

النمو المتوقع في الطلب.
ودعــــا إلى المزيد من الاســــتثمار في قطاع 
النفــــط والغــــاز مــــن أجــــل تلبيــــة النمو في 
المســــتقبل وقال إن على صناعة النفط أن ”ترد 
على النظريات المبالــــغ فيها مثل نظرية ذروة 

الطلب النفطي“.
ويتوقع الكثير من المحللين أن يبلغ الطلب 
علــــى النفط ذروته خــــلال الســــنوات المقبلة، 
في ظل تشــــديد معايير الانبعاثات في أنحاء 
العالم ونمو الطلب على السيارات الموفرة في 

استهلاك الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.
وفي إطــــار خطط الســــعودية فــــي مجال 
الغــــاز، قــــال الناصر في مؤتمــــر صحافي إن 
”السعودية تســــتهدف تصدير ثلاثة مليارات 
قــــدم مكعبة يوميا مــــن الغاز قبــــل 2030، من 

موارد تقليدية وغير تقليدية“.

} الرباط - أكدت الحكومة المغربية أنها عاقدة 
العزم على إعادة هيكلة منظومة الدعم لمعالجة 
الآثــــار الســــلبية المترتبــــة عن هــــذا البند في 
الميزانية، مع تعزيز البيئة الاستثمارية وسبل 

مكافحة الفساد.
وقــــال لحســــن الــــداودي الوزيــــر المغربي 
المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في 
مقابلة مع وكالة الأناضول إن اســــتقرار بلاده 
”يتطلب أن تأخذ الحكومة من الأغنياء وتعطي 

للفقراء“.
وأضاف ”للأسف برامج الدعم الاجتماعي 
لا يســــتفيد منها الفقــــراء، ولا يــــزال الأغنياء 
يســــتفيدون من دعــــم الدولة لعدد مــــن المواد 
الاستهلاكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب 

أن نضع حدا لهذا“.
وتسعى الحكومة إلى دعم الشرائح الأكثر 
احتياجــــا عبــــر الســــجل الاجتماعــــي الموحد 
لتفــــادي العيــــوب، التي اعتــــرت برامج الدعم 

السابقة وإصلاحها بالطرق الصحيحة.
وأوضــــح الوزيــــر أن ثــــروات البــــلاد لكل 
المغاربــــة، وليســــت لفئــــة معينــــة، ولا بد من 
توزيــــع عــــادل لهــــا، وتوجيه صحيــــح للدعم 

الاجتماعي.
ومن المنتظر أن تشرع الحكومة في اعتماد 
السجل الاجتماعي الموحد الذي صادقت عليه 
نهاية الشــــهر الماضي، ويتعلق الأمر بإحصاء 
جميع المواطنين من أجل تحديد نسبة الفقراء 

منهم من أجل تقديم الدعم لهم.
ويشير إحصاء رسمي صادر في 2017، إلى 
أن عدد الفقراء بلغ 2.8 مليون نسمة، معظمهم 
في الريف، من بين 35 مليونا هم تعداد ســــكان 

المغرب.
وســــيتم إطلاق ســــجل إلكتروني شــــامل 
بحيث ســــيصبح لكل مواطــــن أو مقيم معرف 

رقمــــي مدنــــي يتــــم من خلالــــه التعــــرف على 
وضعيته الاجتماعية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس 
قــــد أعلن فــــي خطابــــه نهاية يوليــــو الماضي، 
بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش، عن 
تأسيس الســــجل الاجتماعي الموحد، لتحسين 
مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، وعلى 

المدى القريب والمتوسط.
وقــــال الملــــك محمــــد الســــادس آنــــذاك إن 
”الســــجل هو عبارة عن نظام وطني لتســــجيل 
الأســــر، قصد الاســــتفادة مــــن برامــــج الدعم 
الاجتماعــــي، علــــى أن يتــــم تحديد تلــــك التي 
تســــتحق ذلك فعلا عبر اعتمــــاد معايير دقيقة 
التكنولوجيــــا  وباســــتعمال  وموضوعيــــة، 

الحديثة“.
وتقــــر الســــلطات بــــأن البرامج الســــابقة 
لم تــــأت بنتائج ملموســــة. وقال الــــداودي إن 
”البرامــــج الحالية لا يســــتفيد منهــــا الفقراء، 
لذلك ســــنضع حدا لهذا المشــــكلة، وســــنعجل 
بإخراج الســــجل الاجتماعــــي، دون أن نلتفت 

للحسابات السياسية“.
وتعكــــف الحكومــــة حاليا على اســــتكمال 
إصــــلاح صنــــدوق المقاصة المخصــــص لدعم 
المواد الاســــتهلاكية الأساســــية، من خلال رفع 
الدعــــم عن باقي المواد الاســــتهلاكية وتشــــمل 

السكر وأسطوانات الغاز والدقيق.
وأكــــد الــــداودي أن تاريخ تنفيــــذ ذلك غير 
محــــدد حتــــى الآن لأن الأمــــر مرتبــــط بدخول 
الســــجل الاجتماعــــي حيــــز التنفيذ، مشــــيرا 
إلى أن البيانات الرســــمية تؤكــــد أن الأغنياء 
يســــتهلكون عددا أكبر من أســــطوانات الغاز، 
كما تســــتخدم في الأنشــــطة الفلاحيــــة، بينما 

يجب أن يذهب الدعم للفقراء أولا. 

وبعــــد أن قــــررت الحكومــــة في ســــبتمبر 
2013 عكس أســــعار الوقود دوليا على الأسعار 
داخليا، وذلك بشــــكل جزئــــي أو ما يطلق عليه 
المقايسة، ألغت الدعم عن هذا البند بعد عامين 

باستثناء غاز الطبخ.
وحتى تدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، 
تعمل الحكومة على ملف مكافحة الفساد بكل 
الطرق المتاحة لتحســــين مؤشرات المغرب في 

التصنيفات الدولية.
واعتبر الوزير أن الإحســــاس بالفساد هو 
أكبر مؤشــــر على مدى تواجــــده بالبلاد. وقال 
إنه ”يمكن أن ينتشر الفساد بالبلد بشكل أكبر، 
لكن لن يشــــعر به المواطن، والمغرب تحسن في 

المؤشر الدولي لمكافحة الفساد“.

وحقق المغرب تقدما بثلاث نقاط في مؤشــــر 
إدراك الرشــــوة لعام 2018، الصــــادر عن منظمة 
الشــــفافية الدوليــــة، حيــــث جاء فــــي المركز 40 
عالميا، وبذلك تقدمت الدولة في الترتيب العالمي 

في مؤشر مكافحة الفساد بثماني درجات.
وأرجــــع الداودي ذلك التحســــن على خلفية 
اتخــــاذ عدة إجراءات، من بينهــــا إصدار قانون 
الحصــــول علــــى المعلومــــات، مشــــددا على أن 
الحكومة لديها رغبة كبيرة في محاربة الفساد، 
و“نتمنى أن يشعر المواطن بما نقوم به في هذا 
المجال، وأن يكون الواقع أحسن من الإحساس“.

وفي ما يتعلــــق بموضوع تعزيز تنافســــية 
الاقتصــــاد المغربي، قال الــــداودي ”نحن الدولة 
الأولى حاليا في جذب الاستثمارات في إفريقيا“.

وتابع ”نهدف أن تؤدي محاربة آفة الفساد، 
إلى تعزيز تنافســــية الاقتصاد المحلي، إذ يكلف 

الفساد البلد 2 بالمئة من النمو سنويا“.
وتقدم المغرب بنقطتين في مؤشر التنافسية 
المنتــــدى  عــــن  الصــــادر  لســــنة 2018  العالمــــي 
الاقتصادي العالمي (دافــــوس)، كما انتقل البلد 
مــــن المرتبــــة 77 التــــي احتلها ســــنة 2017، إلى 
المرتبــــة 75 مــــن أصل 140 دولة شــــملها التقرير 

الدولي.
الاســــتقرار  أن  علــــى  محللــــون  ويجمــــع 
السياســــي والاجتماعي في المغرب شــــكل حجر 
الزاوية في القفزات المتتالية، التي حققها النمو 
فــــي الســــنوات الأخيرة رغــــم التحديــــات التي 

تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أعلـــن الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد  } دبي – 
نائب رئيـــس الإمارات وحاكـــم دبي أمس عن 
تخصيـــص 11 مليار درهـــم (3 مليارات دولار) 
لمشـــاريع الطرق والبنية التحتية في المناطق 
الشـــمالية للبـــلاد خـــلال الســـنوات الخمس 

المقبلة.
ونســـبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
للشـــيخ محمد قولـــه إن ”ربط مناطـــق الدولة 
بالطرق الاتحادية هو تعزيز لمســـيرة الاتحاد 

وتقريب للجسد الواحد“.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي على هامش 
جولة ميدانية على مشاريع الحكومة الاتحادية 
إن ”تطويـــر البنى التحتية هو تطوير للتنمية 

المستدامة ولا توجد مناطق خارج التغطية“.

الطـــرق  مشـــاريع  كافـــة  أن  وأوضـــح 
والمواصـــلات فـــي مختلـــف إمـــارات الدولة 
”هدفهـــا بناء دولـــة تقدم خدمات هـــي الأرقى 

على مستوى العالم لمواطنينا“.
وختـــم بالقـــول إن ”جولاتنـــا الميدانيـــة 
مســـتمرة ومشـــاريعنا التنموية لـــن تتوقف 
ودولـــة الإمارات ســـتبقى منطلقـــة اقتصاديا 

وتنمويا ومجتمعيا“.
وتحتل منظومـــة المواصلات في الإمارات 
جزءا رئيســـيا في مشـــاريع البنيـــة التحتية 
وهي تترجم رؤية الحكومة المســـتقبلية نحو 

تحقيق تنمية مستدامة.
وأعطى الشيخ محمد الضوء الأخضر لبدء 
مشروع تطوير شارع الاتحاد الذي يعتبر أقدم 

شارع شرياني يربط بين إمارات الدولة بتكلفة 
تقدر بمليار درهم (270 مليون دولار).

ويأتـــي هذا المشـــروع فـــي إطـــار جهود 
الحكومة الاتحادية لضمان تدفق حركة السير 
بانســـيابية ومرونة بين كافة إمـــارات الدولة 
الخليجية لتحقيـــق أهداف مئويـــة الإمارات 

.2071
ولدى المسؤولين الإماراتيين قناعة بأن ذلك 
يعكس استراتيجية الدولة المبنية على تحقيق 
الاســـتدامة والمحافظـــة على البيئـــة، ولتكون 
الدولـــة دائما مثالا يحتذى عالميا في إســـعاد 

المجتمع واستدامة الحياة.
وشدد وزير تطوير البنية التحتية عبدالله 
بـــن محمد بلحيـــف النعيمي علـــى أن الدولة 
تســـعى من خلال طرحها المشـــاريع الحيوية 
إلى ربط مختلف التجمعات السكانية ومناطق 
الدولة بعضها ببعض عبر شـــبكة طرق تحقق 

الانسيابية المرورية وتدعم جودة الحياة.

ويؤكد النعيمي أن مشاريع البنية التحتية 
ســـتحقق تطلعات حكومة دولـــة الإمارات من 
خلال الاستثمار في الحلول الابتكارية والذكاء 
الاصطناعـــي وتطويع تكنولوجيا المســـتقبل 

لتطوير المشاريع التنموية.
ومـــن بـــين المشـــاريع التـــي تم تنفيذهـــا 
الطريق الرابط بين جنوب إمارة رأس الخيمة 
وشـــمالها وصـــولا إلـــى طريق شـــعم المؤدي 
إلى سلطنة عمان (مســـندم) والذي تم تنفيذه 
علـــى مرحلتـــين وبطـــول 30 كـــم وبميزانيـــة 
إجمالية بلغت 520 مليون درهم (141.67 مليون 

دولار).
ويُعد هـــذا الطريق من الطرق الشـــريانية 
الحيوية التي تشـــكل امتدادا لشارع الإمارات 
الـــذي يمر عبر إمارات الدولـــة وبالتالي يربط 
بينهـــا بطـــول 600 كيلومتـــر مـــن الغويفـــات 
بأبوظبي حتى معبـــر رأس الدارة على حدود 

الإمارات مع سلطنة عمان.
وكانـــت دائـــرة النقـــل وشـــركة أبوظبـــي 
المملوكة لحكومة  للخدمات العامة ”مســـاندة“ 
أبوظبـــي قد دشـــنتا في يناير العـــام الماضي 
الـــذي  الدولـــي  الغويفـــات  المفـــرق  طريـــق 
يعـــد بإعطاء زخـــم جديـــد لمشـــاريع التنمية 

المستدامة.
وقال خالد هاشـــم المديـــر التنفيذي لقطاع 
النقـــل البـــري فـــي دائـــرة النقـــل حينها إن 
”مشـــروع توســـعة طريـــق المفـــرق الغويفات 
يأتي في إطار جهود تطوير وتعزيز انسيابية 
الحركـــة المرورية والتجاريـــة وبناء نظام نقل 
فعـــال ومتكامـــل يخـــدم المجتمـــع والاقتصاد 

المحلي“.
وهذا الطريق يعد من أهم مشـــاريع النقل 
الاســـتراتيجية في دولة الإمـــارات وفق أعلى 
معايير الجـــودة والبيئة والاســـتدامة، حيث 
تم تزويـــده بأجهـــزة إضـــاءة تعمـــل بنظـــام 
الصمامات الباعثة للضـــوء (أل.إي.دي) الذي 
سيســـهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 

نحو 60 بالمئة.
وبدأت أعمـــال تنفيذ المشـــروع في مارس 
2014 وقـــد خصصت لـــه حكومة أبوظبي نحو 

5.3 مليار درهم (1.44 مليار دولار).

اقتصاد

مليون مغربي تعداد الطبقة 

الفقيرة في المغرب من 

أصل عدد السكان البالغ 35 

مليون نسمة
2.8

عبدالله بن محمد النعيمي:

نسعى لربط مناطق الدولة 

بعضها ببعض عبر شبكة 

طرق تدعم جودة الحياة

لحسن الداودي:

لا بد من توزيع عادل للثروات 

وتوجيه الدعم الاجتماعي 

بالشكل الصحيح

منصة إلكترونية مغربية لإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه فقط

3 مليارات دولار لتطوير الطرق والبنية التحتية شمال الإمارات

[ إطلاق برنامج جديد لإحصاء السكان وفق قواعد مدروسة  [ زخم جديد لمكافحة الفساد وتعزيز استدامة مناخ الأعمال

ردم الفجوة الاجتماعية أولوية ملحة

دخلت الحكومة المغربية معركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي لضمان وصوله إلى مستحقيه 
عبر استخدام منصة إلكترونية تجمع كافة الفئات الاجتماعية، في مسعى لترشيد الإنفاق 

وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين تصنيفات البلاد في مؤشرات مكافحة الفساد.

أعطــــــت الحكومة الاتحادية الإماراتية زخما جديدا لمشــــــاريع الطــــــرق والبنية التحتية في 
المناطق الشــــــمالية من البلاد، بإعلان حزمة واســــــعة من المشاريع في إطار برامج التنمية 

المتكاملة والمستدامة في جميع أنحاء الإمارات.

جودة عالمية للبنية التحتية الإماراتية

{الجميع متحمس في منتدى الشـــركات الناشـــئة للطلاب في بيروت ويحـــاول إحداث التغيير، 

ونحن نسعى لتأمين فتح الأبواب للعقول المبدعة ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم}.

أسمهان زين
رئيسة الرابطة اللبنانية لسيّدات العمل

{بوابة العقول تشكل مبادرة نوعية لجذب المبدعين من جميع أنهاء العالم وإثراء بيئة الابتكار، 

بما يساهم في دعم وتشجيع المبدعين وإيجاد مساحة لتنمية قدراتهم}.

محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي
وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية



} تونــس – يتأثـــر قطـــاع النقـــل فـــي العالم 
بالتغيرات السياسية والاقتصادية والتنموية، 
في مختلف دول العالم، لكن مشاكل قطاع النقل 
في الـــدول النامية، ومن مـــن بينها أغلب دول 

المنطقة العربية، تبدو أكثر تعقيدا.
تعتبـــر أزمة قطاع النقل في هذه الدول إرثا 
ثقيلا فشـــلت مختلـــف الحكومات فـــي إيجاد 
حلول جذرية له. وازداد الوضع تعقيدا في دول 
مثل تونس مصر وسوريا، وغيرها، إثر مرحلة 
الانتقـــال الديمقراطـــي الصعبـــة بعـــد اندلاع 

ثورات بالربيع العربي في عام 2011.
لم يكن قطاع النقل بمنأى عن الاحتجاجات، 
سواء للمطالبة بتحسين وضعية العاملين فيه 

أو بتحسين ظروف العمل وتجديد الأسطول.
 لكن في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب لم 
يشـــهد قطاع النقل تحسنا بل تتراجع خدماته 
يوما بعـــد يوم. أمام وعـــود حكومية بالتدارك 

والتطوير مازالت قيد الانتظار.
وكشـــف تقرير عن واقع النقـــل في تونس،  
أن حالـــة القطاع متدهورة في جميع القطاعات 
ويلاقـــي صعوبات في مختلـــف أنواعه؛ البري 
والبحري والجوي. ويعد هذا التقرير الأول من 
نوعه، وهو الاخير إلى حد الآن، حيث تم نشره  

ســـنة 2016، دون أن يتم تحديثـــه أو تفعيل ما 
جاء فيه من نتائج ومقترحات لتحســـين جودة 

هذا القطاع الحيوي.
ويرصـــد التقريـــر تحديـــات كبيـــرة علـــى 
مستوى مشاكل النقل المهيكل المدرسي وكيفية 
توزيـــع أســـطول النقـــل بـــين الجهـــات وغلاء 
أســـعار تذاكر النقـــل الجوي، وحالة شـــبكات 
السكك الحديدية وضعف شبكة النقل بالمناطق 
الداخلية، إضافة إلى تقادم الأسطول بالشركات 
الجهوية والوطنية، وعدم التزام شـــبكة النقل 
بمواعيد ســـفراتها، وهو محـــل تذمر متواصل 

من قبل المواطنين.
الوضع في مصر أكثر ســـواء، نســـبة لعدد 
اللســـكان،  والنبية التحتية الضعيفة. ويكفي 
أن تضع فـــي خانة البحث عـــن الصور كلمات 
مثل نقل ومصر حتى تخرج عشـــرات الصورة، 
للوهلة الأولـــى لا تدري هل هي الهند أم مصر، 
حيث ينتشـــر الربكاب على الســـطح القطارات 
ويتموســـكون بأبوابها. وتشـــهد مصر نســـبة 
عالية من حوادث القطارات، تعود من جزء كبير 

منها إلى اهتراء الأسطول.
ويعانـــي كامل أســـطول النقـــل البري في 
مصر يعاني من العديد من المشكلات، يأتي في 
مقدمتها عدم التحديـــث والتطوير، إضافة إلى 
أن شـــبكة الطرقات تعاني من مشكلات مزمنة، 
ما دفـــع بوزارة النقل إلى وضع اســـتراتيجية 
لتطوير منظومة النقل بشـــكل كامل حتى العام 
2050، لتشمل مخططات لتطوير البنية التحتية 

والإدارية والتشريعية المرتبطة.
الاســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز  وأقـــام 
والدولية في نوفمبر الماضي ورشة عمل لدراسة 
مكانـــة ”النقل في الاقتصادات الناشـــئة“. وقد 
جمعت هذه الورشة عدة أطراف شكلت ممثلين 
لحكومات، ومنظمات دولية، وشـــركات خاصة. 
اجتمعـــت هذه الأطـــراف للبحث فـــي العوامل 
الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لواقع النقل 

في هذه الدول. 
كان التركيـــز علـــى العلاقـــة بـــين النقـــل 
واســـتهلاك الطاقـــة، وإمكانيـــة تعطيل أنماط 
النمذجة والتخطيط التقليدية أمام سياســـات 
واستثمارات النقل الجديدة، متعددة الوسائط، 

ونماذج الأعمال المتغيرة.

تزايد النمو السكاني

كانت ورشـــة العمل هذه محور تقرير أعده 
نيكوس تســـافوس الخبير فـــي برنامج الطاقة 
والأمن القومي بمركز الدراسات الاستراتيجية 
والدوليـــة حيـــث رصـــد تســـافوس جملة من 
التحديات التي تعصف بمستقبل قطاع النقل، 
وأشـــار الباحـــث إلـــى أن أول تحد أمـــام هذا 
القطاع هو ارتفاع نســـبة الســـكان والتحضر 
وتزايد الصناعة التي تدفع تبعا لذلك إلى تزايد 

الطلب على النقل.
والطلـــب علـــى خدمـــات النقل ينجـــرّ عنه 
ارتفـــاع في اســـتهلاك الطاقة، وهـــو متأت من 
عوامـــل معينة، والعامل الأول والأكثر وضوحا 
هو النمو الســـكاني. إذ تتوقع الأمم المتحدة أن 
ينمـــو عدد ســـكان العالم بزيـــادة مقدارها 918 
مليون نســـمة حتى عام 2030، ويبلغ 2.1 بليون 

نسمة عام 2050.
وســـيزداد عدد ســـكان المناطق الحضرية؛ 
ففي عـــام 2018 كان 55 بالمئة من ســـكان العالم 
يعيشـــون في المناطق الحضريـــة، ومن المتوقع 
أن تصل هذه النســـبة إلـــى 68 بالمئة مع حلول 

سنة 2050.
وتشـــير الأمم المتحـــدة إلـــى أن الزيادة في 
نســـبة التحضّر ســـتصنع أنماطـــا جديدة من 
المدن. وبحلول ســـنة 2030 من المتوقع أن يكون 
للعالـــم 43 مدينة كبرى تضم كل مدينة أكثر من 
10 ملايين نسمة، معظمها في المناطق النامية. 
فالتجمّعات الحضرية الأســـرع نمـــوا هي في 
مـــدن يقل عدد ســـكانها عن مليون 

نسمة.
وتقـــع أغلـــب هذه المـــدن في 
آســـيا وأفريقيـــا بينمـــا يعيش 
شخص واحد من بين كل ثمانية 
أشـــخاص في 33 مدينة كبيرة في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، ويقيم ما 
يقـــرب من نصف ســـكان المناطق الحضرية في 
العالم في مستوطنات أصغر بكثير تقل عن 500 

ألف نسمة. وستواجه المناطق الحضرية، التي 
تضم أكثر من 10 ملايين نسمة، تحديات للطاقة 
مختلفـــة عن المـــدن التـــي لا يتجاوز ســـكانها 
المليـــون نســـمة. لذلك يجـــب أن يُفهم التحضر 

كمحرك رئيسي لطلب الطاقة.
إلـــى جانـــب النمـــو الســـكاني والتحضر، 
ســـتكون الصناعة محركا رئيسيا آخر لخدمات 
النقل. ووفقا لتوقعـــات إدارة معلومات الطاقة 
الدوليـــة لســـنة 2018، فإن الصناعـــة هي أكبر 
قطاع مستهلك للطاقة، وسوف تظل كذلك حتى 

سنة 2040. 
وترتبـــط سلاســـل التوريـــد، التي تشـــكل 
العمـــود الفقري لقاعـــدة التصنيـــع اليوم، من 
خلال شـــبكة خدمات للنقل تشـــمل الشاحنات، 
القطارات والسفن. وغالبا ما يتم نقل البضائع 
المصنعة على بعد آلاف الأميال قبل استهلاكها، 
ثم نقلها مرة أخرى لإعادة تدويرها أو التخلص 
منهـــا، والمزيد مـــن الصناعة يعنـــي مزيدا من 

وسائل النقل أيضا.
ولأنه لا يوجد نمط وحيد للتنمية الحضرية 
ينعكـــس هـــذا التباين علـــى معدل اســـتخدام 
الطاقة في النقل بعدة دول، ويتســـاءل البعض 
عمّا إذا كانت المدن الناشئة في أميركا اللاتينية 
وأفريقيا وآســـيا ستشـــبه أوروبـــا أو أميركا 
الشـــمالية. لكـــن أرض الواقـــع أكثـــر تعقيدا، 

فالاختلاف لا يقف مع بدايات هذه المدن.
وســـبق أن أجـــرى باحثون دراســـة، ســـنة 
2009، شملت أربع مدن: بنغالور في الهند، ودار 
الســـلام في تنزانيا، وساو باولو في البرازيل، 

وشنغهاي في الصين. ور
كّزت هذه الدراســـة على التباين الكبير في 
أنماط التنقل. تـــراوح الاعتماد على النقل غير 
د بمحرك (المشي وركوب الدراجات) من 18  المزوَّ
بالمئـــة في بنغالور إلى 56 بالمئة في شـــنغهاي. 
وكانت نسبة استخدام الســـيارات 5 بالمئة في 
بنغالور و31 بالمئة في ســـاو باولو. أما نســـبة 
اســـتخدام وســـائل النقل العام فـــي هذه المدن 

الأربع تراوحت بين 30 بالمئة و47 بالمئة.
وتســـمح مثـــل هـــذه الدراســـات للباحثين 
ومصممـــي النمـــاذج وصنـــاع القـــرار بتقدير 
العالم المتنوع الذي يتعاملون معه. ومع المزيد 
من الدراســـات، ســـتظهر بعض الأنمـــاط التي 
ستســـمح لهم بتعميم وتوليد أدوات سياسية 

محسنة لإدارة هذه الحاجة المتزايدة للتنقل.
ولأن النقـــل هـــو وســـيلة لتحـــرك النـــاس 
والبضائـــع من مـــكان إلـــى آخر مـــن المهم أن 
نفهـــم دوافع هذه الحركيّة وهو ما يتطلب رؤية 
واســـعة لهذا القطـــاع لا تقتصر على دراســـة 
التكلفة فقط، بل وتمتد إلى دراسة سبل الراحة 
وعامـــل الوقت ومتطلبات الســـلامة، بالإضافة 
إلى زوايا أخـــرى. حيث مازال ارتفاع المداخيل 
يرتبط مـــع ارتفاع الطلب علـــى خدمات النقل. 
ففي الهند مثلا، ترتفع نســـب ملكية السيارات 
مـــع ارتفـــاع الدخل الفـــردي. لكـــن النقل ليس 
مجرد اســـتجابة لارتفاع المدخول، بل هو أيضا 
طريق لتحقيق ذلك. ففي البلدان المتقدمة، برزت 
خدمات المشـــاركة في السيارات كوسيلة لزيادة 

استخدام وسائل النقل المشتركة.
في المقابـــل في الاقتصادات الناشـــئة، فإن 
خيارات النقل التـــي توفرها التكنولوجيا، هي 
وظائف بدوام كامل تساعد على انتشال الناس 
مـــن الفقر، ويمكن أن تتراوح هذه الوظائف من 
نقـــل الناس إلى نقل البضائع، فضلا عن تقديم 
الخدمات الحضرية مثل الغذاء، وهذه الخدمات 
ليســـت جديدة، لكـــن بإمـــكان التكنولوجيا أن 
تـــؤدي إلى تقليل الحواجز نظرا لزيادة الراحة 

التي تقدمها لسكان المدن.
ويؤكـــد البنـــك الدولـــي أن التكنولوجيـــا 
ستشـــكل العمود الفقري للتنقل في المســـتقبل. 
ويشـــير إلـــى أنه بحلـــول عام 2020، ســـتوجد 
أعداد ضخمة مـــن الأجهزة النقالة والاتصالات 
في آســـيا والمحيط الهادئ، والشـــرق الأوسط، 
وأفريقيا. فوجود المزيد من البيانات والاتصال 
ســـيؤدي إلى تنقـــل أكثر كفـــاءة وملاءمة، مما 
يتيح فرصا كبيرة للبلدان النامية لكي تتخطى 
التكنولوجيا الممارســـات الحالية. فعلى سبيل 
المثال، فإن التقدم المحرز في مجال التحليلات، 
والتشـــغيل الآلي، و“إنترنت الأشـــياء“ يبشـــر 
بالفعل بوعود كبيرة في الحد من الاســـتهلاك، 

بما في ذلك اســـتهلاك الطاقة. وهناك جدل حاد 
حول ما إذا كان الطلب على النفط قد يصل إلى 
ذروته. وتشـــير إدارة معلومـــات الطاقة إلى أن 
الطلب على النفط سيســـتمر فـــي النمو ليصل 
ذروته سنة 2040، بينما يتوقع آخرون أن يصل 
الطلب على النفط إلى أعلى مستوياته في وقت 

أقرب.
تؤكـــد هـــذه التوقعـــات جزئيـــا علـــى دور 
السياســـات النفطية التي تلعب دورا رئيســـيا 
في الاقتصـــاد العالمي، فعلـــى النفط يقع عاتق 
إنتـــاج الطاقـــة ســـواء الطاقـــة الكهربائية أو 
مســـتخلصات النفط كالبنزيـــن أو الديزل التي 
تســـيّر المواصلات والســـيارات وتمد الصناعة 

بالوقود وإنتاج الطاقة الكهربائية.
ونلاحـــظ تركيزا شـــديدا على الســـيارات 
وســـائل  حـــول  المحادثـــة  لكـــن  الكهربائيـــة، 
النقـــل هـــذه غالبـــا ما تخـــرج عن المناقشـــات 
حول المركبـــات غير البتروليـــة، بالإضافة إلى 

الحافلات والشاحنات والقطارات والسفن.
وقد استعرضت الورشة دراسة مفصلة عن 
الكهربـــاء في قطـــاع النقل بالهنـــد. إلى جانب 
حصـــة أكبر مـــن توليـــد الكهرباء مـــن الطاقة 
المتجددة، وكانت نسبة انخفاض انبعاث ثاني 
أكسيد الكربون هائلة. على سبيل المثال، سوف 
تعمـــل العربات ذات العجلتين بحلول عام 2050 
على خفض اســـتهلاك الطاقة بنســـبة 95 بالمئة 
وانبعـــاث ثانـــي أكســـيد الكربون بنســـبة 82 
بالمئة. وبالنسبة للعربات ذات الثلاث عجلات، 
كانـــت الأرقام المعادلة 75 بالمئـــة و18 بالمئة في 
الحافلات، يمكن أن يكون استخدام الطاقة أقل 
بنسبة 66 بالمئة وانبعاث ثاني أكسيد الكربون 

بنسبة 45 بالمئة.

أجندة سياسية لتشكيل قطاع النقل

تؤكد هـــذه المدخرات الـــدور الذي يمكن أن 
تلعبه السياســـة في تشـــكيل قطـــاع النقل بما 
أنه قطـــاع حيوي لنمو الاقتصاد، على ســـبيل 
المثال، خصص بنك التنمية الآسيوي 27 بالمئة 
من التزاماته فـــي 2017 للنقل، وهو ثاني أعلى 
نســـبة بعد الطاقة (بنسبة 31 بالمئة). وقد سلط 
المشاركون في ورشة العمل الضوء على العديد 
مـــن المجالات الأخرى التي تحتـــاج إلى توجيه 

للسياسات في هذا القطاع.
كان التســـعير مـــن أهم هـــذه المجالات وقد 
شدد المناقشـــون في ورشة العمل على الحاجة 
إلى تسعير شـــفاف يمكن التنبؤ به، ويتضمن 
جميع العوامـــل الخارجية البيئية. إذ غالبا ما 
يتم تحديد الأسعار بشكل ضيق دون النظر إلى 

عدة عوامل.
يمكن أن تحـــدث هذه التكاليـــف الإضافية 
اختلافـــا كبيـــرا فـــي كيفيـــة تقييم المســـتهلك 
لخيـــارات النقل الخاصة به، بـــدلا من الطريقة 
التـــي قد ينظر بها مزود النقـــل إليها. قد تبدو 
تذكرة المترو معقولة إذا كان الشـــخص يعيش 
بجوار محطـــة، ولكن في الكثير مـــن الأحيان، 
تكون المحطة على بعد مســـافة قصيرة بسيارة 
الأجـــرة أو الحافلـــة، مما قد يـــؤدي إلى زيادة 
الكلفـــة الجمليـــة، لذلك من المهـــم أن ننظر إلى 
الصـــورة بأكملهـــا. وإذا أرادت الحكومات أن 
يســـتخدم الناس وســـائل النقل العام، فعليهم 
التفكيـــر في كيفيـــة إقناعهم بذلـــك، عبر جعل 

هذه الوســـائل خيارا مفضلا من خلال سياسة 
اجتماعية وسلوكية جذابة.

وناقش الخبراء أيضا عامل السلامة، سواء 
كان المســـتهلكون يســـتخدمون وســـائل النقل 
العـــام أم لا، فإن ذلك يعتمد علـــى مدى أمانها، 
ليـــس فقط علـــى الركـــوب، بل حتـــى الإضاءة 

العامة، الأرصفة، وإشارات المرور. 
كل هذه المكونات تمثل عناصر أساسية في 
توفيـــر خدمات نقل آمنـــة. كما تطرقت إلى دور 
البيانات إذ لن يتـــم تمييز الأنماط الجديدة إلا 

إذا توفرت البيانات المحددة لها.
 لكـــن لا تتوفـــر هـــذه البيانـــات في بعض 
الأحيـــان وقد يصعب الوصول إليها في أحيان 
أخـــرى وقـــد تحتـــاج الحكومـــات إلـــى اتباع 
طريقـــة منهجيّة وشـــاملة فـــي إدارة البيانات، 
وهناك حاجة إلى تـــوازن بين التخطيط الجيد 
والمخـــاوف المتزايدة بشـــأن الخصوصية التي 
تنشـــأ من الزيـــادة الهائلة في كميـــة البيانات 

التي يولدها كل شخص يوميّا.

تســـافوس في تقريره  ويســـتنتج نيكوس 
بمركز الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية أنّ 
جغرافيّـــة المدن تتغيـــر، والنظـــام الاقتصادي 
يتغيـــر أيضا وهذا ما يجـــب للحكومات ودول 
العالـــم النامـــي تحديدا أن تلتفـــت إليه، حيث 
هنـــاك أنواع وقـــود جديـــدة متاحة لتشـــغيل 
والشاحنات،  والسيارات،  البخارية،  الدراجات 

والقطارات، والسفن، والطائرات.
فـــي  النقـــل  لوســـائل  ”فهمنـــا  ويتابـــع 
الاقتصادات الناشـــئة بدوره يتغير. نحن لسنا 
عند نقطة البدايـــة، لكننا في خطوات أولى من 
هذه العملية التحويليـــة. ويختم بقوله ”يمكن 
للدعـــم السياســـي أن يحـــدث فرقـــا كبيرا في 
مســـتقبل قطاع النقل ويعتبر أساسيا لتسهيل 
اســـتيعاب العالم لمليارات السكان الحضريين 
في الطبقة الوســـطى العالميـــة وتوفير الفرص 

والبيئات المستدامة والمناسبة لهم“.

«ما لا يقل عن 24 مطارا دوليا في أفريقيا ستبلغ طاقتها القصوى في غضون عامين على الأكثر، ولن يكون بمقدورها تلبية ازدياد 
حركة النقل حيث يتضاعف عدد الرحلات التجارية والركاب}.

فانغ ليو
الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تحديات

كيف يمكن تغيير واقع النقل 
في الاقتصادات الناشئة

[ التكنولوجيا العمود الفقري للتنقل في المستقبل
[ المنطقة العربية بحاجة إلى أدوات سياسية تدير بنجاعة الحاجة للتنقل

ــــــف أنحاء العالم، ومنها المنطقــــــة العربية تحديات كثيرة،  تعصــــــف بقطاع النقل في مختل
تحتاج إلى سياســــــات جدية لحلها حتى لا يزداد الوضع ســــــوءا، حيث يلفت خبراء إلى 
أن واقع النقل يتغير مع توقعات بتزايد النمو الســــــكاني وارتفاع نسبة التحضر يرافقهما 
تلقائيا ارتفاع في حركة تنقل المسافرين، وبالتالي زيادة في استهلاك الطاقة، وعليه يجب 
أن تفهم حكومات هذه الدول دوافع هذه الحركيّة وتصوغ سياسة ناجعة لتحسين مستقبل 

هذا القطاع.

 وسائل النقل تتحول إلى كابوس في العالم العربي
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في ٢٠٣٠ من المتوقع أن تكون للعالم 
٤٣ مدينة كبرى تضم كل واحدة أكثر 

من ١٠ ملايين نسمة، معظمها في 
المناطق النامية

أن  السياســـي  الدعم  يســـتطيع 
يحـــدث فرقا كبيرا في مســـتقبل 
قطـــاع النقـــل، ويعتبر أساســـيا 
لتسهيل مهمة استيعاب العالم 
لمليارات السكان الحضريين من 

الطبقة الوسطى العالمية
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مصطفى عبيد

} القاهــرة – ”المعرفـــة ســـلطة، كمـــا يقـــول 
كوبرنيكـــوس“، بهـــذه العبـــارة دشّـــن العالم 
المغربي ورئيس المجلس العلمي بمدينة وجدة 
المغربيـــة، مصطفـــى بن حمـــزة محاوراته مع 
طلبـــة وعلماء الأزهر والمشـــاركين فـــي رواقه 
(الأزهـــر) بالقاهـــرة، وطرح نموذجـــا مغايرا 
للندوات الدينية التي ألفها الناس، ورفع بقوة 
لواء المحبة والتســـامح في مواجهة الخصام 

والتطرّف.
شـــدّد بن حمزة، في الندوة برواق الأزهر، 
على أهمية العلـــم باعتباره صمّام الأمان ضد 
تيارات التطرّف، مؤكدا أن حَمَلة العلم هم فقط 
القادرون على الوقوف بثبات في وجه تيارات 
الغلُوّ والإرهاب. وقال إن الإســـلام دين ملتحم 
بالمعرفـــة، وعندما يتعلّق الأمـــر بالحديث في 
الدين فنحن في حاجة إلى المعرفة والتخصّص.

أشـــار بن حمزة إلى أن الدول الإســـلامية 
تعاني من خلل كبير في التعامل مع النصوص 
بســـبب كثرة ”المتحدثين في الدين بغير علم“، 
الذين يسارعون إلى تفسير النصوص دون أن 
يكون لديهم العلم الكافي لذلك، مؤكدا على أن 
من لا تتوفر فيه المؤهلات العلمية المتخصصة 
والضرورية لن يأتي بشيء صحيح، وستوجد 

في ما يقدّمه ثغرات كبيرة.
الخط الجديـــد لرواق الأزهـــر، الذي ينظم 
نـــدوة في الجامع العتيق، كل اثنين بعد صلاة 
المغرب، وتمتد لأكثر من ساعتين، بدأ في نهاية 
يناير الماضي مع تولّـــي عبدالمنعم فؤاد عميد 
كليـــة العلوم الإســـلامية للوافدين مســـؤولية 

الإشراف خلفا للشيخ محمد مهنا.

الـــرواق مصطلـــح تاريخـــي يعنـــي أحد 
أضـــلاع المســـجد المســـقوفة، وقـــد عرفت في 
الأزهر أروقة للدارسين من طلاب العلم، أبرزها 

رواق المغاربة ورواق الشوام.
بدت ندوة مصطفـــى بن حمزة، والذي قُدّم 
للجمهـــور باعتباره أحد العلماء المتميزين في 
مواجهة فكر التطـــرّف الديني، وله أطروحات 
قوية فـــي دحض أفكارهـــم، مختلفة كثيرا عن 
الندوات التي تنطلـــق كمحاضرة تلقين يبقى 
فيها الجمهور مســـتمعا دون تفاعل أو دخول 

في مناقشات مع المحاضر.
يمكـــن القـــول إن فؤاد، الذي يُشـــرف على 
نـــدوات الـــرواق الآن، يختلف فـــي توجهاته 
وتصوراته وهيئته عن علماء الأزهر المعتادين، 
الذين يصـــرّون على ارتداء الجبـــة والعمامة 
ويكســـو التجهّم والغضب وجوههم في كثير 

من الإطلالات الدينية.
على خلافهم، يحمل الرجل وجها بشوشـــا 
ضاحكا، حليق اللحيـــة، ويرتدي ثيابا مدنية 
أنيقة، ويحرص على الحديث بصوت منخفض 
دون انفعـــال، وبلغـــة عربية ســـليمة وبليغة، 
ويدفع الجمهور دفعا نحو طرح الأســـئلة دون 
حواجـــز أو حـــدود، لدرجـــة أن يســـأل بعض 
الحضور العالم المغربـــي عن الحديث النبوي 
القائـــل ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يشـــهدوا 
ألا إلـــه إلا الله“، ليرد بأن هنـــاك خطابا دينيا 
للنبي وآخر باعتباره رئيســـا للدولة، والأخير 
يخصّ مواقف بعينهـــا، ويجب أن نتعامل مع 
كل نصّ بفهمـــه العميـــق، وأن النصّ المذكور 
جـــاء باعتباره توجيها للمســـلمين لفتح مكة، 

فـ”الناس“ هنا للتخصيص وليس للتعميم.
وجـــاء ردّ بـــن حمـــزة على ســـؤال يتعلق  
بالجهاد مؤكـــدا أن الجهاد ليس من التكاليف 
الفردية، وإنما يخصّ الدولة وفي أصول الدين 
أهل ذمـــة ومعاهدين ومســـتأمنين، ولا يجوز 
الجهاد من أجل الجهاد، كما يمكن حاليا نشر 
الإســـلام بالدعوة والتعريف لأن الإسلام دخل 

معظم أنحاء العالم بالمعاملة الحسنة. 

رسالة للرأي العام

لم تقف حدود الأسئلة عند شبهات الإرهاب 
وســـوء تفسير بعض نصوص الدين، وامتدت 
إلى أســـئلة وجودية غريبة، منها ســـؤال عن 
كيفية وسوســـة إبليـــس لآدم فـــي الجنة رغم 
طرده منها، وغيرها من الأســـئلة التي تسمح 

للعقل بالتأمل والتدبّر دون سياج.
تبعث اســـتضافة عالم دينـــي مغربي كبير 
في الرواق برســـالة إلى الـــرأي العام بأهمية 

المكانة التي يشغلها الأزهر في حياة المسلمين 
خارج مصر، وهو ما اتضح في إشـــادة العالم 

المغربي بن حمزة بالأزهر ودوره وتاريخه.
ذكر بـــن حمزة أن القرن العاشـــر الهجري 
كان أكثر القرون فســـادا وظلاما، ومع ذلك فإن 
الإمام جلال السيوطي عندما جاء مصر ودخل 
المســـجد الأزهر أدهشه انتشـــار حلقات العلم، 
ليؤكد أنه ظلّ حصنا منيعا مقاوما للانحراف 

ومتصديا للجهل.
ويعكـــس التوجـــه الجديد لـــرواق الأزهر 
رغبـــة حقيقيـــة فـــي التفاعـــل والتعايش مع 
مشـــكلات المجتمع الدينية، وطرح وجه جديد 
لعلماء الدين يقوم على الانتصار للعلم وإثراء 
قيم الحوار والمعرفة والتسامح والانفتاح على 

الآخر.
قال عبدالمنعـــم فؤاد، لـ“العرب“، إن الهدف 
مـــن رواق الأزهر ”اســـتعادة الدور الحضاري 
لهذا الصرح العظيم، وأنشطة الرواق يجب أن 
تركّز على إحياء المســـؤولية العلمية والدينية 

والوطنية للأزهر حيال الأمة كلها“.
يشـــبه الرواق حاضنة آمنة لطلاب العلوم 
الشـــرعية، ســـواء مـــن الأزهريـــين أو غيرهم، 
وملجأ للحريصـــين على معرفة أمـــور الدين، 
بعيـــدا عـــن اســـتثمار واســـتغلال جماعـــات 

الإسلام السياسي.
يتســـق مع ذلك تنظيم الـــرواق لمنح علمية 
للراغبـــين في دراســـة العلـــوم الشـــرعية من 
مختلـــف الأعمار، وانطلقت أولى تلك المنح في 

الأســـبوع الأول من فبراير الجاري وتضمنت 
دراسات في التفسير والحديث والفقه وأصوله 
والســـيرة النبويـــة والنحـــو وعلـــوم القرآن 
والعقيـــدة، وكلها ترمي إلى التنوير ومواجهة 

الأفكار المتشددة ونشر اللين والتسامح.

مسؤولية مباشرة

يحاول الأزهر، تحت إدارة شيخه الدكتور 
أحمـــد الطيب، لعـــب دور رياديّ فـــي التفاعل 
مـــع الناس والتأثيـــر إيجابا عليهـــم، في ظل 
اتهامـــات متتالية بمســـؤوليته المباشـــرة عن 
انتشـــار التطـــرّف، من خـــلال مناهجـــه التي 
تحتـــوي فتـــاوى غريبـــة وشـــاذة، ترجع إلى 

العصور الوسطي.
ولمـــا كان عبدالمنعم فؤاد، أحـــد أهم وأبرز 
تلاميذ شـــيخ الأزهـــر فقد تصـــدّى على مدى 
الشهور الأخيرة بحرفية لبعض الاتهامات في 

مختلف وسائل الإعلام.
أن علمـــاء الدين لم  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
يحجـــروا على الأفـــكار، وكانوا يـــردّون على 
بعضهم البعـــض بالكلمة والرأي الآخر، لأنهم 
على يقين بأهمية التسامح ودوره في تقليص 

مساحة التشدّد في المجتمع.
ورغـــم حالة النشـــاط التي بدأهـــا الرواق 
مؤخرا، فإن البعض يتصوّر أنه مجرّد تطوير 
في الشـــكل وليس في المضمون، لأن الدراسات 
الأزهريـــة تنطلق من الماضـــي، ويرجع كل أمر 

إلـــى فتاوى وأفـــكار صاغها بشـــر ماتوا قبل 
قـــرون، دون أن يقدّم الـــرواق طروحات تمثّل 

اجتهادا عصريا يقف في طريق المتطرفين.
ويصطـــدم عبدالمنعم فؤاد نفســـه أحيانا 
مـــع قضايـــا تبـــدو تقدميـــة فـــي التعامل مع 
النصوص الشـــرعية، مثلما كان موقفه رافضا 
لرأي ســـعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن 
بجامعـــة الأزهـــر القائـــل بعدم حجيـــة غطاء 
الشعر للمرأة، أو قبوله المساواة بين الجنسين 

في الميراث.
ويـــرى آخـــرون أن تفعيل أنشـــطة الرواق 
تعكس قلقـــا وخوفا من رجـــال الدين لتراجع 
مكانـــة الأزهـــر، وضعـــف تأثيـــره فـــي حياة 
المســـلمين لصالح جماعات الإسلام السياسي 

المختلفة.
ويقـــول أحمـــد ســـالم أســـتاذ الفلســـفة 
الإســـلامية بجامعـــة طنطا (شـــمال القاهرة)، 
إن الأزهر ”مؤسســـة تعليمية ولا ينبغي له أن 

يتجاوز ذلك ويتحوّل إلى مؤسسة دينية“.
ويضيـــف لـ ”العرب“ أن التجديد الحقيقي 
للأزهـــر كمؤسســـة تعليميـــة يتجـــاوز فكرة 
إقامـــة لقاء تحاوري إلـــى تطوير فعلي للعلوم 
الشـــرعية ومناهجها، بما يراعي مســـتجدات 
العصر وتطوّر المجتمعات وانفتاح السماوات، 
والتشديد على رسالة التسامح، ”والأزهر كان 
في الماضي يرســـل بعثات إلى أوروبا لتطعيم 
العلوم الدينية بمناهـــج عقلية متطورة، وهو 

ما توقف تماما في العقود الأخيرة“.

الأزهر يجدد نفسه لمواجهة أنجع مع جماعات الإسلام السياسي

بدأ الأزهر في اتباع توجه جديد برز مع عملية التجديد والتطوير التي يعرفه رواقه، تعتمد 
ــــــي مصطفى بن حمزة  نقــــــاش الأفكار والتحاور بشــــــأنها، وكانت ندوة عالم الدين المغرب
نموذجا لرغبة المؤسسة الدينية المصرية في التفاعل مع مشكلات المجتمع الدينية، ولطرح 
وجه جديد لعلماء الدين يقوم على الانتصار للعلم وإثراء قيم الحوار والمعرفة والتســــــامح 
والانفتاح على الآخر. فالأزهر في نظر الكثيرين يتحمّل مســــــؤولية مباشــــــرة عن انتشار 
ــــــي تنتمي إلى عصر آخر  التطرّف، بســــــبب مناهجــــــه القديمة والفتاوى الغريبة أو تلك الت

وتصدر عنه من حين لآخر.

 محاولات لاستعادة مكانة باتت متراجعة

{التطـــرف مـــرادف للغلو وتجاوز حـــد الاعتدال؛ ولذا فهـــو يمثل خروجا صريحـــا على تعاليم إسلام سياسي

الإسلام التي تقوم على التراحم واليسر والوسطية والاعتدال}.

شعبان محمد كفافي
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر

{ثقافـــة الحـــوار هي الثقافـــة التي ينبغي أن تســـود بين الشـــباب في مجتمعاتنـــا كبديل عن 

الانطواء والتشدد والانكفاء على الذات وتبادل الكراهية}.

كمال بريقع
منسق عام مركز حوار الأديان بالأزهر

مصطفى بن حمزة، وهو أحد العلماء 

المتميزين في مواجهة فكر التطرف 

الديني، بدت ندوته مختلفة كثيرا 

عن الندوات التي تنطلق كمحاضرة 

تلقين يبقى فيها الجمهور مستمعا 

دون تفاعل أو دخول في مناقشات 

مع المحاضر

[ المؤسسة الدينية تفتح الحوار وتستعين بعلماء غير تقليديين  [ مساع لتقديم اجتهاد عصري يقطع الطريق على المتطرفين
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هل يختار النظام التركي بين الإخوان وبين مزيج العلمانية والإسلاموية

} بغض النظر عن نتيجة الانتخابات 
المحلية التي تجري في تركيا في 31 مارس، 

فسوف يستمر سؤال مهم.
هل سيعزز النظام الجديد، في ظل 

نظامه الرئاسي واسع الصلاحيات، نفسه 
باعتباره آخر ممثل للإخوان المسلمين، أم 

أنه سيتحوّل إلى مزيج تركي من البعثية 
والإسلاموية؟

من الواضح أن القطاعات الموالية 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 

الجهاز الأمني، وكذلك المعيّنين السياسيين 
في المناصب الرسمية، يشعرون أنهم 

يفهمون الإخوان المسلمين ويشاركونهم 
أفكارهم. ويؤكد الخطاب في وسائل الإعلام 

المؤيدة للحكومة ذلك.
تؤمن هذه الدوائر باستراتيجية 

إخوانية على المدى الطويل على الرغم من 
الانتكاسات في المنطقة الجنوبية لتركيا. 

أصبحت آلية المخابرات هي المسيطرة في 
الإدارة. ومع تمركزها في القصر الرئاسي 
في أنقرة، يرتبط وجود المخابرات ببقاء 

أردوغان السياسي.
ومع ذلك، الأمر ليس بهذه البساطة. منذ 
عام 2014، صمم أردوغان بلا هوادة الآليات 

السياسية عن طريق استبدال أنصار 
فتح الله غولن والبيروقراطيين الموالين 

للغرب في المؤسسات الرئيسة بأعضاء من 
الطوائف الإسلامية، مثل الطائفة المنزلية 

(طائفة مقربة من حركة النقشبندية)، وكذلك 
العناصر القومية المتطرفة أو الموالية 

لروسيا.
لا يمكن القول إن أردوغان قد بسط 

سيطرته الكاملة على السلطة القضائية 
أو حتى الجيش، على الرغم من أن عملية 

التطهير بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016 
لا تزال مستمرة بشكل شبه يومي.
يجعل هذا السياق الانتخابات 

المحلية القادمة أقل أهمية مما كان يُعتقد. 
الانتخابات تُسقط الستار على أحد أفعال 

لعبة السلطة المفتوحة.
تركيا أكثر تعقيدا من ليبيا أو سوريا 

أو مصر. لقد تحدّت الاضطراب. لم تكن 
واقعة عام 2016 مجرد محاولة انقلاب بل 
كانت انتفاضة عسكرية فاشلة، لكن تركيا 
تبدو بعيدة عن الانزلاق إلى حرب أهلية، 

كما فعلت ليبيا وسوريا.
ومع ذلك، تواجه تركيا أزمة من حيث 

التوترات بين الإسلاميين والعسكريين 
العلمانيين. من المؤكد أنّ شيئا ما 

سيحدث لحلها، وسوف ينتصر أحد 
المعسكرين. إذا كان الأمر كذلك، فستكون 

المعركة النهائية حول من يتحكّم في 
النظام الرئاسي.

بغض النظر عمّن يمسك بالسلطة، 
فستكون الرئاسة واسعة الصلاحيات 

مفيدة لحكم البلاد بقبضة حديدية.
وقال غوكهان باجيك، وهو باحث في 

العلوم السياسية وخبير في السياسة 
التركية، إن النظام يكرّس ”سلطوية 

تنافسية“. وأضاف ”(السلطوية التنافسية) 

تميل إلى طريق مسدود… النظام غير قادر 
على الانتقال إلى الاستبداد الكامل، في 

حين أن المعارضة غير قادرة على تحقيق 
عودة إلى الديمقراطية الكاملة“.

دعونا نعود إلى السؤال الحقيقي: أين 
نحن في ما يتعلق بطموح أردوغان الكبير 

للسيادة على العالم السنّي؟
الطموحات الخفية قائمة على إبادة 

النظام الديمقراطي وسيادة القانون. وهي 

مبنية على الإفلات من العقاب والافتقار 
إلى المُساءلة. تمت إعادة هيكلة النظام من 

خلال أعمال غير قانونية، والتي تسببت 
في حالة من الغضب في الداخل وعدم 

الثقة العميقة في الخارج. إنّ النظام الذي 
يعمل باتجاه توحيد السلطات يقلّل من 

دور صندوق الاقتراع.
ماتت الديمقراطية في تركيا وكذلك 

سيادة القانون. طموح أردوغان الكبير على 

وشك إنهاء شراكة تركيا الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبي على 
وشك تعليق عملية الانضمام إلى عضوية 
التكتّل. أردوغان يداه مكبّلتان لأن القيادة 

الروسية لديها ثقة أقلّ في تعاطفه مع 
الإخوان المسلمين أكثر مما يعتقد.

لن يكون نهوض النظام السوري من 
الرماد وعداء الولايات المتحدة لإيران 

مفيدين في تحقيق حلم أردوغان.
بعد أن أحرق الجسور مع الإصلاحيين 
والأكراد في الداخل، لن يتمكّن أردوغان من 

العودة حتى إلى الحد الأدنى من النظام 
الديمقراطي. تغيّر المسار بهذا الشكل 

سيجعله مسؤولا ويمكن الاستغناء عنه. 
إذا اختار الاستمرار بمفرده، فستكون هذه 

لعبة عالية المخاطر للغاية. وسيحتاج 
باستمرار إلى حلفاء محليين.

هناك، بطبيعة الحال، خيار التحوّل. مع 
الإبقاء على القرب من الصين والقرب حتى 
أكثر من روسيا، سيشعر أردوغان بالحاجة 
إلى مشاركة السلطة مع أعدائه العسكريين 

المعادين للغرب في الداخل عن طريق 
صفقة كبرى أخرى، إذا لزم الأمر.

يشير هذا إلى اندماج البعثية (شكل 
من أشكال الكمالية) والإسلاموية. سيكون 

تحالفا متوترا، محكوما عليه بالانهيار 
ويعتمد على حجم الأزمة الممنهجة 

والاقتصادية التي تواجه تركيا.
لدى أردوغان الوقت الكافي لحساب 

المخاطر، لكن رحلته حتى الآن تخبرنا أنه 
لن يخفف قبضته أبدا على الأدوات التي 

تبقيه في السلطة.

ياوز بيدر
صحافي تركي

 عند أي حدود ينتهي الولاء للتنظيم
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أعلـــن الفنـــان المســـرحي اليمني أحمد عبدالله حســـين أنه تقـــرر نهائيا أن يكـــون موعد انعقاد ثقافة

مهرجان المسرح الوطني في عدن، في ديسمبر من كل عام.

يكـــرم النادي الجـــراري بالربـــاط والمركز الأكاديمـــي للثقافة والدراســـات المغاربية والشـــرق 

أوسطية والخليجية بفاس في الثاني من مارس القادم الشاعرة المغربية سميرة فرجي.

} القاهرة - بعد ثماني دورات ممتعة للصغار 
والكبار، يعود مهرجان حكاوي الدولي لفنون 
الأطفال في القاهرة في دورته التاسعة حاملا 
في برنامجه عروضا لمسرح العرائس ومسرح 
الظل والمســـرح الاســـتعراضي والغنائي من 

أوروبا والولايات المتحدة ومصر.
وعلـــى مدى 10 أيام يقـــدّم المهرجان الذي 
تنظمـــه مؤسســـة ”أفـــكا للفنـــون والثقافـــة“ 
المصرية فـــي مارس القـــادم، ثمانية عروض 
دوليـــة مـــن بريطانيـــا وألمانيـــا والدنمارك 

وفرنســـا والولايات المتحدة، من بينها ثلاثة 
عروض من هولندا التي يلقي عليها المهرجان 
نظـــرة خاصة هـــذا العام، إضافة إلى تســـعة 

عروض مصرية.
الســـابع  ويفتتـــح المهرجان عروضه في 
من مارس القادم بمســـرح الهناجر في ساحة 
الأوبـــرا بأوبريت ”الليلة الكبيرة“ من أشـــعار 
صلاح جاهين وألحان ســـيد مكاوي وتصميم 
ناجي شـــاكر الـــذي يحيي المهرجـــان ذكرى 

ميلاده.

وقـــال الغـــاوي ”تمنـــح الزيادة فـــي عدد 
مشـــاركات العـــروض المصريـــة هـــذا العام 
الفرصة لعـــرض وتقديم أعمالنا المحلية على 
نطـــاق دولي أوســـع وأرحـــب أمـــام الفنانين 

المشاركين من جميع أنحاء العالم“.
وأضاف ”نســـعى إلـــى ألاّ تقتصـــر مهمة 
المهرجان على اســـتيراد عروض من الخارج 
فقط، فلا بـــد أن يكون له دور فعال في تصدير 
إنتاجنا الفني إلى الخارج، ســـواء من عروض 

فنية أو موهوبين مصريين“.
رواد  مـــن  الأساســـي  القـــوام  ويتشـــكل 
المهرجان من الأطفال دون سن التعليم وطلاب 
والجاليات  والمؤسسات التعليمية،  المدارس 
الأجنبية المقيمة في مصر إلى جانب الأســـر 

المصرية.
وتقام العروض على مسرح الفلكي ومسرح 
الهناجـــر وبعض المواقع الأثرية بالقاهرة من 
الســـابع إلى الخامس عشر من مارس، إضافة 
إلـــى محافظتي الإســـكندرية يومـــي 4 و5 من 

الشهر ذاته والمنيا يوم 16 فقط.
وقـــال الغـــاوي وهـــو بالأســـاس مخـــرج 
مـــن  التاســـعة  الـــدورة  ”تعتبـــر  مســـرحي 
مهرجان حـــكاوي من أهـــم دوراته بالنســـبة 
لنـــا، لأن هذه الـــدورة تقتـــرب وتمهّد لاحتفال 
المهرجان بمرور عشـــر سنوات على تأسيسه 

في 2020“.
وبجانب العـــروض الفنية التفاعلية ينظم 
المهرجان ورش عمل وندوات وجلســـات سرد 

يشارك فيها فنانون من مصر وهولندا.

تتواصـــل حتـــى الأربعاء في  } نواكشــوط – 
العاصمة الموريتانية، فعاليات الدورة الرابعة 

من مهرجان نواكشوط للشعر العربي.
إلقـــاء  المهرجـــان،  فعاليـــات  وتتضمـــن 
أشـــعار وأمســـيات ثقافية وفنيـــة، إضافة إلى 
جلســـات تناقـــش قضايا الشـــعر مـــن جوانب 

مختلفة.
وحضـــر افتتـــاح المهرجـــان، الاثنين، عدد 
من رمـــوز الثقافـــة والفـــن وقـــادة المنظمات 

والتجمعات الأدبية في موريتانيا.

وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل، وزير 
الثقافة بالوكالة، سيدنا عالي ولد محمد خونا، 
إن ”مهرجان نواكشـــوط للشعر العربي يجسد 
العنايـــة التي توليها الحكومـــة للثقافة عموما 

وللشعر بشكل خاص“.
فيما قال عبدالله الســـيد، مدير ”بيت شعر 
نواكشـــوط“، الجهة المنظمـــة للمهرجان، ”إن 
بيت شـــعر نواكشـــوط بات واحة ظليلة للأدب 
والفكـــر، ومؤسســـة تتيـــح للشـــعراء مـــن كل 
المـــدارس والأجيـــال للتواصل في مـــا بينهم، 

وتبـــادل التجـــارب، وفرصـــة للقـــاء الجمهور 
والاحتفاء بالأصالة وباللغة العربية“.

وعلى هامـــش حفل الافتتـــاح، قدمت إدارة 
المهرجان، شـــهادات تكريمية لشعراء، كان لهم 
دور بـــارز في الأدب الموريتانـــي، كما صاحب 
التكريم جلســـة شعرية شـــارك فيها الشعراء: 
أحمـــد عبدالقادر وكيدي يـــورو وناجي محمد 
الإمـــام والتي أدارهـــا أحمدو بنـــو، عقب ذلك 
عـــرض فيلم قصير عـــن منجزات بيت الشـــعر 

خلال الفترة الماضية.

مسرح العرائس نجم المهرجان في دورته التاسعة

عروض دولية في مهرجان فنون الأطفال بالقاهرة

زحمة معارض الكتاب العربيةالقصيدة تجمع العرب في نواكشوط

} في وقت متقارب جدا لا يتجاوز الشهر، 
عُقدت أربعة معارض -دولية- للكتاب في 

أربع عواصم عربية، هي على التوالي القاهرة 
وبغداد والدار البيضاء ومسقط، في خطوة 
أقل ما يقال عنها إنّها تنم عن عدم التنسيق 
وغياب الرؤية الاستراتيجية لدى القائمين 

على تلك المعارض واتحاد الناشرين العرب.
وفي الوقت الذي تُعد فيه معارض 

الكتاب حالة صحية ومؤشرا على إقبال 
القرّاء وتصاعد الرغبة في اقتناء الكتب 
والقراءة لدى الناس، لاسيما في أوساط 

الأجيال الجديدة، على الرغم من الأوضاع 
الاقتصادية المتردية والاضطرابات 

والصراعات السياسية، فإن تلك المعارض، 
لو تم استغلالها بطريقة جيّدة وخُطط لها 

بشكل منسق، يمكن أن تتحول إلى أداة 
فاعلة لإنعاش الحالة الثقافية في العالم 

العربي وانتشالها من الركود وفتح الأبواب 
أمام الكتاب العربي، ليتنقل بحرية بعيدا 

عن الرقابة بين البلدان العربية. كما يمكن 
لها أن تسهم بشكل فعّال في كسر الانعزال 
الثقافي والتقوقع القطري والانفتاح على 

الآخر والاطلاع على النتاج الثقافي، لاسيما 
الإبداعي، في البلدان المختلفة.

وتعترض عملية انتشار الكتاب وتوزيعه 
عربيا جملة من المعوقات التي لم تتم 

معالجتها، ومن أهم تلك المعوقات كلفة 
الشحن المرتفعة وعدم الانفتاح المتبادل 

لدور النشر العربية على مؤلفي الدول الأخرى 
وغياب مشاريع النشر المشترك بين دور 

النشر العربية في المشرق والمغرب.
وتسعى أغلب معارض الكتاب العربية، 

لإضفاء صفة ”الدولي“ عليها عن طريق دعوة 
اثنين أو ثلاثة من المثقفين العرب وبعض 

دور النشر العربية التي تتعاطى الكتاب 
بلغات أخرى غير العربية.

إن الافتقار إلى الرؤية الاستراتيجية لدى 
أغلب الناشرين العرب واتحادهم العتيد، 

قد حال دون تحقيق معرض كتاب عربي 
دولي حقيقي، بما لتلك الصفة الدولية من 

معنى، لجهة تعميد الكتاب العربي والمؤلف 
العربي وتقديمهما للناشرين والموزعين 

الدوليين، وخلق سوق ثقافية واسعة يمكنها 
أن توفر فرصة ممتازة لعقد الصفقات وعقود 

التعاون والترجمة إلى اللغات الأخرى بين 
الناشرين العرب ونظرائهم في أوروبا وآسيا، 
بالإضافة إلى دعوة واستقطاب المستشرقين 

والمترجمين المهتمين بالثقافة العربية 
ودراسة مشاريع وأفكار الترجمة، ناهيك عن 

توفير الكتاب باللغات الأخرى إلى القرّاء 
العرب الذين يقرأون بتلك اللغات والأجانب 

المقيمين في الدول العربية.
إنّ صفة ”الدولي“ التي يصر منظمو 

معارض الكتاب العربية على إلصاقها بأسماء 
معارضهم، تتطلب الكثير من الإجراءات 

والخطوات والانفتاح والتنسيق لاكتسابها، 
ومن دونها تبقى معارض الكتاب العربية 
مجرد معارض محلية موسمية لم تنجح 

حتى في توفير الكتاب للقارئ العربي بسعر 
مناسب وفرض خصومات متعارف عليها في 

معارض الكتاب الدولية على الناشرين، بل إن 
الذي يجري في معارض الكتاب الحالية هو 

العكس تماما، إذ غالبا ما يلجأ الناشرون إلى 
رفع أسعار كتبهم مستغلين الإقبال النسبي 

لجمهور القرّاء على تلك المعارض.
وبغض النظر فيما إذا كان الاهتمام 

بمعارض الكتاب من الجهات الرسمية في 
الدول العربية، نابعا عن قناعة حقيقية 

بأهمية الثقافة عموما والكتاب بشكل خاص، 
أم عن حاجة للتظاهر بدعم الثقافة وادعاء 
التحضّر، فإن ذلك الاهتمام والبذل المالي 

على تلك المعارض، يتطلب أيضا الاهتمام 
بالصفة الدولية الفعلية للكتاب العربي، 

والتنسيق مع اتحاد الناشرين العرب 
لتنظيم معرض كتاب عربي -دولي حقيقي- 

في إحدى العواصم الأوروبية الكبرى 
لاستقطاب الناشرين الغربيين والمستشرقين 

والمترجمين وتوفير فرصة مثالية لتقديم 
الكتاب العربي وتحقيق التأثير الفاعل في 

الثقافة العالمية.

محمد حياوي
كاتب عراقي

هيثم حسين

} اتّخذ الناقد المغربي شـــرف الدين مجدولين 
موقفا تبسيطيا من الرواية والتاريخ معا، أطلق 
أحكامـــا تعميمية تصلـــح لأيّ رواية ولا تصلح 
لهـــا فـــي الوقت نفســـه، والتعميم هنـــا تعويم 
للأمر، وتهرّب من أيّ مواجهة محتملة، وتملّص 
من مســـؤولية التدقيق المفترضـــة.. والأحكام 
المعمّمة كتلك الصور النمطيـــة الباهتة، يمكن 
أن يســـتعان بهـــا حين تكرار جمـــل جاهزة، أو 
تصـــوّرات في فراغ الكتابـــة بعيدا عن همومها 
وانشغالاتها الحقيقية، وبعيدا عن الغوص في 

أعماق النصوص وتفكيكها..
دبّج الناقد كتابة نقدية عائمة، سائلة، تبتعد 
عـــن روح النقد، فمثلا تراه يحوّل جانب الحِرفة 
التي يفترض بها أن تكون نقطة قوّة بمعنى ما، 
إلى نقطة ضعف وتشـــكيك، وإلى مدخل لنسف 
الروايـــات.. ويبدو أنّ ما طرحـــه بورخيس من 
عنوان ”صنعة الشعر“ لا يشير إلى أيّ مضمون 
لأهمّيـــة الحرفـــة في الكتابـــة الروائيّـــة لديه.. 
وحـــاول في الســـياق الإيحاء -حيـــث التعميم 
حمّـــال أوجـــه ونقائض، والتبعيـــض هنا لزوم 
التهرّب من التدقيق والمكاشـــفة- إلى أنّ أغلب 
المحترفين فاشلون، وبعض المحترفين ناجح، 
وأن ليـــس كلّ الناجحين محترفين، بل بعضهم 

فقط.

مكاشفة ومصارحة

خلط مجدوليـــن في مقاله حابـــل المفاهيم 
بنابلها، وهذا ما لا يليق به كناقد يعتبر نفســـه 
مـــن بين ”أبرز نقّاد العالم العربي“، فتحدث عن 
قواعـــد الفنّ، وعن مقدمات ونتائج وعن مطابقة 
تصل حدّ الإعجاز، وعن دور الحرفة في ”تشويه“ 
النتاجات الروائية، بحســـب ما أوحى.. وانتقل 
إلى معاداة توظيف التاريخ في الرواية بشـــكل 
مطلق، مازجا بين ســـكّر الكتابة الروائية التي 
توظّـــف التاريخ وملحها، وذلـــك من دون إعارة 

أيّ انتبـــاه لمكاشـــفة أو مصارحـــة أو تحديد.
دعم حديثه بتذكيره بأن العشرات من النصوص 
الروائية العربية اليوم بعيدة عن جوهر الكتابة 
العميقـــة التي يريدها، وكأنّـــه مقياس ما يجب 
أو لا يجـــب، أو مركز الكتابـــة الإبداعية، وهذا 
تبســـيط آخر، وتمركـــز غير محمـــود، وابتعاد 
عن روح الإبداع نفســـه، ذلـــك أنّ مَن لا يخوض 
تجربـــة الكتابـــة الروائية بكلّ مـــا يعترك فيها 
من تفاصيـــل ومحطات ومراحل، يمكن أن يلقي 
أيّ كلام أو أيّ حكـــم مـــن غيـــر احتســـاب أو 
تحسّـــب، طالما الحديث العائم معمّم هارب من 

التخصيص.
توجّه مجدولين إلى القارئ، وهذا ربّما نوع 
مـــن الاحتماء به، أو زعم الدفاع عنه وعمّا يجب 
أن يقـــرأ وكيف، وهـــذا بدوره ســـلوك ينبع من 
وصائية وتأســـتذ، وكأنّ القـــارئ قاصر يحتاج 
منه إلى وصاية وإرشاد ووعظ وتوجيه، ويكون 
فيه تأليـــب غير مباشـــر على النتـــاج الروائيّ 
المعاصر وتســـفيهه، من منطلـــق زعم الحرص 

على مستواه..
كيف لناقد ألاّ يميّز بيـــن الرواية والتأريخ!

فالروايـــة توظّف أحداثا ووقائـــع تاريخية، أو 
تقـــوم باقتفاء أو ابتعاث شـــخصيات تاريخية، 
ولا تزعم بأيّ شـــكل من الأشكال تملّك الماضي 

أو امتلاك الحقائق وإعادة تقديمها..
ألم يسمع بالتخييل التاريخي الروائيّ؟ هل 
يحاول فـــرض وصايته على خيـــال الروائيين 
بدفعهم بعيـــدا عن التخييل، وإبقائهم أســـرى 
أحـــكام نقدية معلّبة مقولبـــة بعيدة عن الكتابة 

الإبداعية؟

لا يدّعـــي أيّ روائـــيّ أنّـــه مـــؤرّخ للمراحل 
الماضية من التاريخ، وحســـبه أنّه يعيد إحياء 
أحـــداث أو محطّـــات أو شـــخصيات تاريخية، 
ويرتحل إلى أزمنتها، يقوم بتوظيفها وترهينها 
وإســـباغ نـــوع مـــن المعاصـــرة عليهـــا، وذلك 
بتوظيفها لصالح الفنّ الروائيّ وليس تطويعها 

وليّ عنقها خدمة لأيّ تحايل أو تزييف..

إمتاع وإقناع

ولا يمكـــن لأيّ روائـــيّ أن يقـــوم بتزييـــف 
التاريـــخ، لأنّ الروائـــيّ ليـــس مؤرّخا رســـميا 
للحقائـــق -التـــي يختلـــف عليها أيضـــا- كما 
أنّه ليـــس موظّفا يملي عليه مـــا يجب أن يفعل 
ويكتب، بل ينطلق مـــن خياله وقناعته، ويكتب 
روايته المتخيلة، ويتخيّل ما كان وكيف كان، قد 
يقلب الأدوار التاريخية ويلعب بالشـــخصيات، 
فالخيال ملعبه، وقد يختلق شخصيات ووقائع 
وعوالم تأخذ من التاريخ وتبني عليها، لكنّها لا 
تزعم بأيّ شكل فصلا في السجلاّت التاريخية..
يمتع الروائي بســـرده ونســـجه لفضاءاته، 
ويحـــاول أن يقنـــع مـــن خلالها القـــارئ، لا أن 
يوهمـــه بأنّه يقـــدّم له الحقائق فقـــط، بل يكون 

الإيهام الفني جزءا مـــن لعبة الإقناع والإمتاع، 
لا متصـــدّرا وكأنه شـــرعة الروائـــي أو عنوانه 

العريض.
مـــا الضير فـــي محاولـــة الروائـــي ”إعادة 
الاعتبـــار لأفكار وأعـــلام وأقـــوام وجغرافيات 
وألسنة؟“ أليست الكتابة بحثا عن المعنى وعمّا 
وراء الأشـــياء والأحـــداث؟ ألا تنتصر للقضايا 
والشـــخصيات والأفكار التي يعتنقها صاحبها 
ويقوم ببناء عوالمه لخدمتها أو تصديرها؟

يختـــم مجدولين مقاله بما يشـــبه التوجيه 
للروائيين، وكذلك بنوع من التلقين والأســـتذة 
والتذاكي، ينوّه بما يعتبره بطريقة ما وصفته 
للنجـــاح -وهنـــا أيضـــا التعميم والتبســـيط 
حاضران وسائدان-  يشير إلى حاجة الروائيّ 
إلـــى موهبة فـــي ”ابتداع أكوان وشـــخصيات 
وحـــوارات نشـــتهي أن نقلدها، وأن نعيشـــها، 
وأن ننتمي إلى ملكوتها، أو على الأقل أن نتعلم 
منها أن الفن وجد لنسيان ما جرى، وللتخلص 
من بلادة الحس اليومي، وأن يكون فقها جليلا 

للحياة“.
بـــأيّ حقّ يفـــرض مجدوليـــن علينـــا كقرّاء 
وكتّاب نظريته ”أنّ الفنّ وجد لنسيان ما جرى؟“، 
أليس الصـــراع التاريخي على التذكّر والتوثيق 

والتأريخ؟ ألا ينســـف الفنّ نفســـه حين يحصر 
وجوده في الدفع إلى النســـيان؟ كيف يســـتقيم 
أن يكـــون ”فقها جليلا للحياة“ من دون أن يأخذ 
بعبر التاريخ ودروسه وأن ينهل من ذاكرته؟

يأخـــذ الروائـــيّ، أو يســـتلّ مـــن التاريـــخ 
الروائية  والحاضر ما يشـــاء، يقدّم ”حقائقـــه“ 
المتخيّلـــة التـــي تتمرّد على الصيـــغ المقولبة، 
يؤرّخ لعالمـــه المتخيّل، ولا يزعم أنّ ما يطرحه 
هـــو الحقيقـــة المطلقـــة، بل هـــي حقيقته التي 
يهندســـها روائيـــا، ويحـــاول أن يكـــون مقنعا 
بسردها وتحبيك خيوطها ومحاورها، والصنعة 
من أدواته لإتقان نســـج عوالمه، وإمتاع القارئ 
لا إيهامـــه أو تضليلـــه، والقـــارئ واع وذكـــيّ 
ولمّاح ويعرف أنّه يقـــرأ رواية، بناؤها الخيال 
والتخييـــل، وليس الأرقام والمعـــادلات النقدية 
الرياضيـــة، أو الأحكام المطلقـــة المنقطعة عن 

زمنها ولا تمتّ إلى روحه وتجدّده بصلة..
ختاما آمل أن تكون ملاحظاتي النقدية هنا 
اســـتهلالا لحوار يســـاهم فيه نقّـــاد وروائيّون 
ليدلـــوا بدلوهم في علاقـــة الروايـــة بالتاريخ، 
وبينهم الناقد شـــرف الدين مجدولين لاستعادة 
روح الحـــوار النقـــدي فـــي يوميـــات الثقافـــة 

العربية..

هل وظيفة الناقد الإضاءة الكاشفة أم الوصاية على الإبداع؟
ك الماضي 

ّ
 شكل من الأشكال تمل

ّ
[ في نقد طروحات شرف الدين مجدولين عن الرواية والتاريخ  [ الرواية لا تزعم بأي

إلى أيّ حدّ يستطيع الناقد أن يتّخذ موقفا يبدو تبسيطيا في حديثه عن التاريخ في الرواية 
من موقع مضاد للفكرة؟ هل تراه يحوّل جانب الحِرفة إلى نقطة ضعف في عمل الروائي؟ 
وهل يجدي التعميم إلا في تعزيز أحكام نقدية تظلم النصوص لكونها تفتقر إلى التعيين؟ 
ــــــف نقرأ الرواية المتّكئة على التاريخ؟ هل هي خيال هارب من الأدب مفتقر إلى البراعة  كي
والإبداع، أم هي شــــــيء آخر؟ أليس من شــــــأن التعميم النقدي أن يجعل الناقد في موقف 
يتعارض مع وظيفته في مغامرة استكشاف النصوص الأدبية؟ في هذا المقال يحاول كاتبه 
نقد جانب من طروحات الناقد المغربي شــــــرف الدين مجدولين فــــــي مقاله ”ضدّ التاريخ“ 

المنشور في صحيفة {العرب} اللندنية بتاريخ ١٦-١- ٢٠١٩.

الحملة الفرنسية على مصر ودولة محمد علي شغلت الروائيين العرب

م الكاتب {حقائقـــه} الروائية 
ّ

يقـــد

د على الصيغ 
ّ
لـــة التي تتمـــر

ّ
المتخي

 ما يطرحه 
ّ
المقولبـــة، ولا يزعـــم أن

هو الحقيقة المطلقة

 ◄
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صـــدرت عن المركز القومي للترجمة برئاســـة أنـــور مغيث الطبعة العربية من كتاب {الســـامية ثقافة

ومعاداتها.. سؤال حول الصراع والتحيز}، والكتاب للمستشرق برنارد لويس.

تنظـــم المديرية الإقليمية لـــوزارة الثقافة والاتصال بتازة المغربيـــة، الأحد، حفل توقيع كتاب 

{قضايا المسرح} للباحث المغربي عبدالواحد عوزري، وذلك بمسرح تازة العليا.

} وجود الشاعر والروائي في مشهد 
توقيع أمر يدعو للشفقة، طاولة وناس 

متحلقون، ومكتبة أو قاعة ندوات، 
لا توحي بسلطة ما، بخلاف حفلات 

افتتاح المعارض الباذخة، والمكتسحة 
بالأضواء والأطعمة والكؤوس الرفيعة، 

وروائح العطور، ورطانات بلغات 
أجنبية. يوحي الأمر وكأن التقاطب 

نهائي، والمكانة ظاهرة لمن له القدر 
المعلى في مجتمعات السلطة؛ لكن 
بإنعام النظر في تفاصيل المشهد 
يتضح أن الصورة خادعة إلى حد 

كبير، بالنظر إلى مصائر المتوسلين 
بالمكتوب من جهة والمرئي من جهة 

ثانية في مدارات السلطان.
حيث ظلت الكتابة طموحا مؤرقا 

لكل الحكام، وموهبة يتوق إلى الظهور 
بها الديمقراطيون والمستبدون، 

الملوك والرؤساء، الحاكمون 
والمعارضون. في الآن الذي لم يكن 
فيه الانشغال بالرسم يشكل رهانا 

متصلا بممارسة السلطة، لهذا لا يذكر 
لنا التاريخ فنانين بطموح الحكم 

أو حكام بتطلع فني، بخلاف مئات 
النماذج المتواترة لشعراء وروائيين 

ومسرحيين كانوا في الدائرة الضيقة 
للسلطة أو حكموا بلدانا وأمما؛ من 
الوليد بن يزيد إلى لسان الدين بن 

الخطيب… ومن فاتسلاف هافيل إلى 
دومينيك دوفيلبان.

غير بعيد عن المسجد الأزرق في 
إسطنبول، وضمن عشرات المقابر 

المنجمة في المدينة النائمة على أديم 
من أجساد الجنود والسلاطين والتجار 

والحرفيين الناطقين بلغات الشرق 
المتعددة، توجد مقبرة لا توحي بأهمية 

ما تحتضنه من لحود، في المدينة 
الموزعة بين تخوم الشرق والغرب.

لكن لوحة مثبتة عند المدخل تشرح 
أنها تخص كتابا أتراكا، وبدخولك 

إليها وتجولك بين مقابرها ستكتشف 
أن كل الأسماء المخطوطة على شواهد 

القبور هي لـ“باشوات“، أو بالأحرى 
”كتّاب باشوات“؛ قادة في الجيش 

وموظفون سامون وسفراء، ووزراء في 
حكومات السلاطين. وفي مقابل هذه 

المقبرة نعثر على عشرات اللوحات في 
قصور السلاطين، بورتريهات ولوحات 

لمناظر طبيعية وقصور… وأحيانا لا 
نعرف حتى اسم الفنان الذي رسمها، 
يمكن أن يكون شخصا صاحب حظوة 
كبيرة لدى السلطان ويمكن أن يحوز 
قدرا كبيرا من الثراء، لكنه يظل برغم 

ذلك مغمورا.
ذكرتني كل هذه التفاصيل في 
وظيفة شديدة الأهمية في بلاطات 

ملوك آل بربون بإسبانيا إلى حدود 
القرن التاسع عشر، وهي منصب 
”رسام الملك“، وهي الوظيفة التي 
شغلها عدد كبير من عباقرة الفن 

الإسباني لعل أبرزهم فرانسيسكو 
غويا الذي كان رساما لفرناندو السابع، 

لكنه لم يكن يوما يتطلع إلى أي دور 
غير أن يخلد اسمه في أعمال لقصور 
وحاشية وأمراء، لم يؤرقه يوما حلم 

كذلك الذي شغل ابن خلدون والمتنبي 
ومئات غيرهما أي الجلوس على كرسي 

الأمير ذاته.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

في مدارات السلطان
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} بغــداد – فـــي ختـــام فعاليات معـــرض بغداد 
الدولي للكتاب، أقيمت ندوة ”شعراء ما بعد 2003 
وشعرهم.. الاســـتئناف والمواصلة“، وشهدت 
تقديـــم أربـــع أوراق مـــن قبل كل مـــن الناقدين 
مالك المطلبي وصالح زامل، والشـــاعرين ميثم 

الحربي وحسام السراي.
وفي مداخلتـــه، اقترح الناقد مالك المطلبي 
عنوان ”الشعر في عصر المعلوماتية“، بدلا عن 
”الشـــعر ما بعـــد 2003“، وقال ”قبـــل 2003 كانت 
الكينونة الأيديولوجية مرتبطة بشخص واحد، 
والآن مرتبطة بنصوص محتشـــدة، والشـــارع 

العراقي كله مؤدلج بأدلجة العشيرة“.
الأكاديمي المعـــروف صاحب كتاب ”الزمن 
واللغة“، أضاف أيضا ”هذه الكتابات عن ’شعر 
ما بعد 2003“ أحالتني إلى فكرة البيان الشعري 
الذي كُتب في ســـتينات القرن الماضي ببغداد 
من ثلاثة عراقيين ماركســـي وبوهيمي وبعثي، 
ورابعهـــم شـــاعر فلســـطيني، أي أيديولوجيا 
تناطـــح أيديولوجيا أخرى، لذا نحن نســـتهلك 
المفاهيم، واليوم نعيد هذا الأمر عبر التمســـك 
بهذا العنوان المتعلق بمـــا بعد 2003، وأقترح 
بدلا عن ذلك ’الشـــعر في عصـــر المعلوماتية'“. 
وفي تقديمه للندوة، أشار الشاعر ميثم الحربي 

إلـــى ”إشـــكالية حصـــر ’المتن الشـــعري‘؛ لأنّ 
كثيرا من النصوص المتفرقة والكتب الشعرية 
لمرحلة ما بعد 2003 مازالت بعيدة عن التناول 
النقـــدي“، مبينا أكثر ”لـــذا يصعب -ونحن في 
عام -2019 أن نطلق وصفا مستقرا على الحياة 

المجازيـــة المتدفقة، والمســـتمرة إلـــى الآن!“. 
كمـــا أورد الحربي جملـــة ملاحظات تخص ما 
كتب عن شـــعراء هـــذه المرحلة، مـــن مجموع 
تســـع عشـــرة مادة مكتوبة، بعد 2003، تناولت 
هذا العنوان. أمـــا الناقد صالح زامل، فرأى أن 

”الشـــعر لا يقـــرأ إلاّ بالتراكم، ومرحلـــة ما بعد 
2003 فيها شغل هادئ ورصين يريد أن يؤسّس 
لفرادته، وهي تجربة مســـتمرة لا نســـتطيع أن 

نطلق حكما نهائيا بشأنها“.
موضحـــا أن ”فكـــرة الأجيـــال نتعرض لها 
في النقد؛ كي نحصر فضاء شـــعريا في مرحلة 

زمنية محددة، وهذا حق مشروع“.
وقدم الشـــاعر حســـام الســـراي شهادة عن 
الذي وثّق لشغل  كتاب ”تلويحة لأحلام ناجية“ 
9 من شعراء ما بعد 2003، جاء فيها ”أتت فكرة 
جمع نتاج هذه المجموعة قبل 4 أعوام، وجرى 
البحث عن الأســـماء التي لا تـــزال تمثل الفكرة 
الأوليـــة عـــن الحضـــور، البعيد عـــن الافتعال 
والبحـــث عن الأضواء مـــن دون أن يكون هناك 

في المقابل متن ينتمي فعلا إلى الفن“.
ونوّه الســـراي عـــن مجموعـــة توصيفات 
تتعلق بالمشـــاركين في هـــذه الأنطولوجيا ”لم 
تكـــن بيننا من تمثـــل هذا الخط مـــن الكاتبات 
الحديثـــات، ولم يكن ممكنا الحديث عن حضور 
صاحب القصيـــدة الإعلامية الـــذي ركب قطار 
الاســـتجابة لرغبات الجمهـــور ومعلقي مواقع 
التواصل، من الباحثين عن صياغات تناســـب 
أحداثنا الطارئة وما صنعته من ذائقة ووعي“.

} تطوان (المغرب) – يحتفي مهرجان تطوان 
لسينما البحر المتوسط في المغرب في دورته 
الجديـــدة التي تنطلق في شـــهر مارس القادم 
بالســـينما الفلســـطينية ويعرض لها باقة من 

الأفلام الحديثة والقديمة.
وقالـــت إدارة المهرجان فـــي بيان ”تمكنت 
الســـينما الفلســـطينية من أن تخلق نجومها 
من أمثال محمد بكري وهيام عباس وميســـاء 
عبدالهادي وإيليا ســـليمان، كما استطاعت أن 
تستقل منصات التتويج في أكبر المهرجانات 
العربيـــة والعالمية، مثلمـــا خاضت مجازفات 
جماليـــة تجـــاوزت الصورة النمطية لســـينما 

المقاومة“.
ويعـــرض المهرجان مجموعـــة من الأفلام 
الفلسطينية الطويلة والقصيرة بعضها حديث 
مثـــل ”مفك“ للمخرج بســـام جربـــاوي و“قوت 
الحمام“ للمخرج بهاء أبوشـــنب و“فيلا توما“ 
للمخرج  للمخرجة ســـهى عراف و“بونبونـــة“ 
للمخـــرج صلاح  ركان مياســـي و“منطقـــة ج“ 
أبونعمة، والبعـــض الآخر يؤرخ للبدايات مثل 
”فلسطين في العين“ للمخرج مصطفى أبوعلي 

و“ذكريات ونار“ إخراج إسماعيل شموط.

حنان عقيل

} صـــدرت حديثـــا للكاتبـــة التونســـية حياة 
الرايـــس رواية ســـيرة ذاتية بعنـــوان ”بغداد 
وقـــد انتصـــف الليل فيهـــا“، وفيهـــا تتعرض 
لفتـــرة تاريخيـــة هامة من تاريـــخ العراق تبدأ 
منذ الســـبعينات. وعن ســـبب اختيارها لقالب 
الرواية الســـيرية تقول ”ليس الشـــكل الروائي 
أقل خصوبة من شكل الســـيرة الذاتية. ليست 
المشـــكلة هنا في المحتوى، ولكن التداخل يقع 
على مســـتوى الشكل. ورغم أن الرواية فن قائم 
بذاته والسيرة كذلك فن قائم بذاته إلا أنه كثيرا 
ما يقع التداخل بينهما، وما يجمع بينهما أكثر 
مما يفرق. فكلتاهما تنتميان إلى مجال الســـرد 
القصصي أو ما يماثله بل وتنطلقان منه لبناء 
نصوصهما، كما تحتكمـــان إلى الواقع الراهن 
أو المســـتعاد في خلاصـــة تتماهى مع عرض 

لموقف ما مما جرى ويجري“.
الشـــخصية  ”تشـــتبك  الرايـــس  وتتابـــع 
المكتوبـــة بالضـــرورة فـــي تدويـــن خطاطـــة 
تقترب من الشـــهادة. الحقيقة أنني اخترت أن 
أكتب ســـيرتي الذاتيـــة أو مرحلة مـــن حياتي 
في شـــكل رواية، وقد كنت أســـتطيع أن أختار 
شـــكل القصيدة أو المســـرح أو غيـــر ذلك، لأن 
الســـيرة ليســـت حكرا على الروايـــة. وقد كنت 
ر لفن السيرة الذاتية  وفيّة لميثاق الناقد المُنظِّ
فيليـــب لوجـــون ووضعـــت عهدا بينـــي وبين 
القـــارئ فـــي مقدمـــة الرواية ينص علـــى أنها 
رواية ســـيرة واقعية وشـــهادة على العصر. إذ 
هـــي مذكراتـــي الجامعية ببغـــداد، وذكرت كل 
الأشخاص بأسمائهم وكذلك الأماكن والأحداث، 
لأنها شـــهادة على الذات وشـــهادة على الواقع 
وعلى العصر، وتأريخ لمرحلة زمنية معينة من 
تاريخ العراق أواخر السبعينات وبداية الحرب 
الإيرانيـــة العراقيـــة، ولـــم أتخـــفّ وراء أقنعة 
وأســـماء مســـتعارة والتكلم بضميـــر الغائب 
مثلمـــا يفعل بعض الكتاب في التقنية الروائية 
هروبا من إحراجات خاصّة، مع العلم أنه ليس 

هناك أدب خال من التخييل“.

مق الحضاري
ُ

الع

 تغـــوص هـــذه الرواية في فتـــرة تاريخية 
مؤثرة من تاريخ العراق منذ السبعينات وأوائل 
الثمانينات وهي المرحلة التي قضتها الكاتبة 
في بغداد للدراسة، وتوضح ”لحقت حكم أحمد 
حسن البكر، وعشت مرحلة حكم صدام حسين، 
كمـــا كتبت عن الحرب العراقيـــة الإيرانية التي 

عشـــت تفاصيلها وهولها والدراسة على ضوء 
الشموع في الملاجئ وقت القصف، على إيقاع 
صفارات الإنذار وقت الغارات وأزيز الطائرات 

وصوت المدافع والقنابل“.
 وتســـتطرد الرايـــس ”لا يمكـــن أن نذكـــر 
العـــراق من غير اســـتخراج عمقـــه الحضاري 
والرجوع إلـــى ينابيع حضارة بـــلاد الرافدين 
ومدنه العريقة، مدينـــة الكوفة مثلا يذكر أغلب 
النـــاس تاريخهـــا الإســـلامي ولكـــن قليلا من 
يعرف تاريخها المســـيحي وكنائسها الشهيرة 
ومعالمهـــا التاريخية قبل الإســـلام دون إهمال 
الحياة الثقافية بأهم أعلامها وكتابها وأدبائها، 
كما كانت تتميز تلك الفترة باســـتقطاب الطلبة 
العرب والأجانب من كل الجنسيات بحيث كانت 
كليتنـــا عبارة عـــن فسيفســـاء حضارية تلتقي 
فيها كل الجنســـيات من مختلـــف أنحاء العالم 
وكأنها مركز الكون. وفي النهاية تعتبر الرواية 
وثيقة سياسية وثقافية وحضارية واجتماعية 
وشـــهادة على العصر بأحداث واقعية وأسماء 

صريحة ووقائع تاريخية“.
ويشـــغل الكاتبـــة في جُـــل أعمالها هاجس 
المـــرأة المســـتضعفة ومعاناتها مـــن الثقافة 
الذكوريـــة المهيمنـــة، وتُبيّـــن أنها نشـــأت في 
عائلـــة تقليدية تُبجّل الذكـــر وتميّزه عن الأنثى 
رغم أنها كانـــت كبيرة إخوتها وتحظى بتقدير 
الأخت الكبـــرى، لكنهـــا كانت حسّاســـة تجاه 
تمييز المجتمع ككلّ للذكر دون الأنثى والنظرة 

الدونية التي تعامل بها هذه الأخيرة.
 وتوضـــح ”شـــخصيا لا يحرجنـــي وصف 
وأن أكون  النقاد لكتاباتي بأنها ’أدب نســـوي‘ 
من المدافعات عن قضية المرأة، ومن أشـــرس 
المدافعـــات أيضا، كما دافعـــت عن عدة قضايا 
أخـــرى في كتاباتـــي، لأن الكاتب الذي ليســـت 
لـــه قضية ليس بكاتـــب وإنما هـــو يلعب لعبة 
ترصيـــف الكلمات، ولكني ألـــحُّ على أن قضية 
المرأة عندي قضية مجتمع بالأســـاس وقضية 

سياســـية أيضـــا باعتبارهـــا تمـــس الحريات 
وحقـــوق الإنســـان والديمقراطية والمســـاواة 
بين البشـــر، وليست قضية فرد صادف أنه كان 
امـــرأة. وأنا أُصنـــف ’كاتبة نســـويّة‘ ربما لأن 
أغلب عناويـــن أعمالي تحيل إلـــى المرأة مثل 

مجموعتـــي القصصيـــة الأولى ’ليت 
وكتابي الثاني ’جســـد المرأة  هندا‘ 
من ســـلطة الإنس إلى سلطة الجن‘، 
ثم  والثالث ’سيّدة الأسرار: عشتار‘ 
المجموعة الشـــعرية ’أنثى الريح‘ 
وسلسلة قصص الأطفال ’حكايات 

فاطمة'“.
وتقـــول الكاتبـــة التونســـية 
”أكتبُ لأكون كما أريد أن أكون لا 
كما أرادت لي الحياة. أي: أكتبُ 
لأكـــونَ حاضـــرة الآن، ولأبقـــى 
حين أغيب. فكتابة الذات إن لم 
تكن ذات بعد إنســـاني ينطلق 
ليمس  الفرديـــة  التجربة  مـــن 

الإنســـان أينما كان وفي أعماقه ووجدانه، 
فهي غيـــر ذات جدوى ســـواء كانت بالنســـبة 
للمرأة أو الرجل“، مشيرة إلى أن كتابها المُقبل 
سيكون الجزء الثاني من رواية السيرة الذاتية 

المتعلقة بباريس بعد بغداد.

مسيرة إبداعية

الرايـــس حياتهـــا الأدبيـــة بكتابة  بـــدأت 
القصـــة مـــن خـــلال مجموعتهـــا القصصيـــة 
”ليت هنـــدا“ التـــي تلتها مجموعتـــان أخريان 
همـــا ”أنـــا وفرنســـوا وجســـدي المبعثر على 
ثم مسرحية  و“طقوس سريّة وجحيم“  العتبة“ 
ميثولوجيـــة ”ســـيّدة الأســـرار عشـــتار“ وهي 
ملحمـــة شـــعرية وقصة حـــب أســـطورية بين 
عشـــتار وتموز، ثـــم جاء ديوان الشـــعر ”أنثى 

الريح“.

وتقول الكاتبة عن كتابتها للشـــعر ”الشعر 
ليس في القصائد إنمـــا هو مبثوث في الكون. 
وما على الكاتب إلا اقتناص ومضاته ونفحات 
طيب ريحـــه. وأنا في الســـرد أو في القصيدة 
أحب أن تكون جملتي شعرية ومفردتي شعرية. 
ولعـــل ذلك ما يجعل النقاد يرون أن  نصوصي 
والروائيـــة  القصصيـــة 
والمســـرحية تتميز بمناخات 
شـــعرية وطقس شعري. وهذا 
يســـعدني لأني أحـــب أن يكون 
نصـــي وثيـــرا وثريّـــا متنوعا 
يجمـــع بيـــن الســـرد والشـــعر 
والفلســـفة باعتبار اختصاصي 

الفلسفي أيضا“.
نشـــرت الرايـــس مجموعتها 
القصصيـــة الأولـــى ”ليـــت هندا“ 
عـــام 1991، وبدأت كتابـــة القصّة 
أوائل الثمانينات من خلال النشـــر 
التونســـية  والمجلات  الجرائد  في 
والعربيّـــة على مدى عشـــرية كاملة، 
ولـــم يـــأت نشـــر المجموعـــة الأولـــى إلا بعد 
إحساســـها بالنضج الإبداعي، وبعد طول عمر 
إبداعـــي تلتـــه عـــدّة قصص وعدة كتـــب تقول 
الرايس ”لم أنس تلك القصص وقد استيقظ فيّ 
وراجعت  مؤخرا ما يشـــبه ’الضمير الإبداعي‘ 
فيها نفسي ووجدت أنني وإن تنكرت لها فإنها 
لـــم تتنكّر لي ولم تنكرني وبقيت شـــاهدة على 
بداياتي، ورأيت أن أعـــود إليها فأظهرها على 
الملأ مـــن جديد وأضمنها إعادة طبع مجموعة 
’ليـــت هنـــدا‘ بمـــا يليق بفضـــل البدايـــات في 
مسيرتنا وتكويننا الأدبي والإبداعي، وأهديها 
للقراء مـــن جديد الذيـــن أحبوهـــا وافتقدوها 
ولاموننـــي إذ أقصيتها أو كنت قاســـية عليها، 
وهم الحكم في النهاية. وهي تاريخي وبداياتي 
ومرحلة التأسيس لمسيرتي القصصيّة خاصة 

والأدبيّة عامّة“.

 لأكون كما أريد لا كما أرادت لي الحياة
ُ

حياة الرايس: أكتب

مهرجان تطوان يحتفي {شعراء ما بعد 2003 وشعرهم} في ختام معرض بغداد

بالسينما الفلسطينية

[ يسيطر على أعمال الكاتبة هاجس المرأة وهيمنة الثقافة الذكورية

لا يمكـــن أن نذكـــر العـــراق من غير 

اســـتخراج عمقه الحضـــاري والرجوع 

إلـــى ينابيع حضـــارة بـــلاد الرافدين 

ومدنه العريقة

 ◄

تعتبر التجربة الحياتية للكاتب معينا هاما 
ومؤثرا في ما يكتب من أعمال أدبية سواء 
ــــــن ذلك في كتابة ســــــيريّة واضحة، أو  أعل
ــــــل الروائي  ــــــاء خلف التخيي اختار الاختب
ــــــب ذاته بحريّة ودون مســــــاءلة، وكلما  ليكت
ــــــى والتنوع  ــــــة بالغن اتســــــمت تلك التجرب
العمل  محتوى  ــــــراء  احتمالات ث تضاعفت 
ــــــوب ســــــواء كان ســــــيريا أو مُتخيّلا.  المكت
”العرب“ حــــــاورت الكاتبة التونســــــية حياة 
ــــــس عن أحــــــدث أعمالهــــــا وفضاءات  الراي

النص الروائي لديها.

لا يحرجني وصف النقاد لكتاباتي بأنها {أدب نسوي}

الشعر لا يقرأ إلا بالتراكم



} المنامــة - كما في كل عام، يلتقي المجتمع 
الفني الخليجي في معرض البحرين السنوي 
للفنـــون التشـــكيلية الذي تتواصـــل فعاليات 
نســـخته الـ45 فـــي خيمة أرينا بفنـــدق الريتز 
كارلتـــون بالمنامة حتى العشـــرين من مارس 
القادم، حيث يشـــارك في نســـخة هـــذا العام 
مـــا يقارب من 100 مـــن الفنانين على اختلاف 
خلفياتهـــم وانتماءاتهم الفنيـــة، غير مقيدين 
بموضـــوع أو فكـــرة معينـــة، ما ينتـــج طيفا 
واســـعا من الأســـاليب والتقنيـــات من خلال 
مختلـــف وســـائل التعبيـــر، ليقدمـــوا أعمالا 
متنوعة ما بين اللوحـــات والأعمال التركيبية 

وغيرها من أشكال الفنون.

ويأتي معرض البحرين الســـنوي للفنون 
التشـــكيلية الـــذي افتتـــح دورتـــه الــــ45 في 
العشـــرين مـــن فبرايـــر الحالي، ليســـتعرض 
مـــن خـــلال أقســـامه المختلفة أعمـــالا مميزة 
لشـــخصيات رائدة في مجال الفن التشكيلي، 
كمـــا يســـتضيف أعمالا مـــن اثنتيـــن من أهم 
دور العرض فـــي الوطن العربـــي وهما: ”أثر 
(من المملكـــة العربية الســـعودية)  غاليـــري“ 
و“أجيـــال غاليـــري“ (مـــن لبنـــان)، ومـــا بين 
الدارين، سيجد الجمهور فرصة للاطلاع على 
ملامح مـــن الفن المعاصر وأعمال من الفيديو 
والوســـائط المتعددة، والتـــي أنتجها فنانون 
عـــرب من الخليج العربي، دول الشـــام، مصر، 

السودان والمغرب العربي.
كما يتم تخصيص المساحة لعرض أعمال 
فنية من كل من ”مســـاحة الـــرواق“ و“غاليري 
البارح“ البحرينيين، حيث كان لكل من الرواق 
والبـــارح دور بارز خلال الســـنوات الماضية 
في صناعة جيل مميز مـــن الفنانين من خلال 
احتضان معارض شخصية، إضافة إلى إقامة 
ورش العمل وتنفيذ مشـــاريع تبادل الخبرات 

مـــا بين فناني البحريـــن وزملائهم من الوطن 
العربي والعالم.

هـــذا ويقدم المعرض كعادته المشـــاركات 
الســـنوية التـــي يتقـــدّم بهـــا الفنانـــون مـــن 
مواطنيـــن ومقيمين، كذلـــك تُعرض فيه أعمال 
روّاد الحركة التشـــكيلية فـــي مملكة البحرين.
ويعـــد ”معـــرض البحريـــن الســـنوي للفنون 

الذي يقام منذ العـــام 1972 أكبر  التشـــكيلية“ 
وأهم تجمع فني سنوي يقام بمملكة البحرين، 
وقـــد اســـتقطب عبر الســـنوات أبـــرز وجوه 
الحركة التشكيلية في المملكة من رواد إضافة 
إلـــى المواهب الفنية الشـــابة، كما اســـتطاع 
المعـــرض أن يمثّل حدثا متواصلا ســـاهم في 

الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني بالبحرين.

نضال قوشحة

} دمشــق  – في طرح ســـينمائي نادر وصعب، 
يحيلنـــا صناع فيلم ”يحـــدث في غيابك“ وهو 
من أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما 
بســـوريا، الذي يصـــوّر الآن في دمشـــق، إلى 
الولـــوج معهم في تجربة أقل ما يمكن أن يقال 
عنهـــا إنها مغامـــرة، تحفهـــا المخاطر الفنية 
من كل جانب، ففي قصـــة الفيلم هناك منطلق 
تبدأ به يحمل عاطفة إنســـانية حادة، لا تلبث 
أن تهـــدأ، فتتحول إلى نقيضها مع تسلســـل 
الأحـــداث، كذلك في مكان وقـــوع الحدث الذي 
هو بيت واحد تجري فيه معظم أحداث الفيلم، 
وثالث التحديات، أن ممثلين اثنين، سيقدمان 
معظم تفاصيل العمل، وعليهما تقع مسؤولية 

تقديم مقولة الفيلم بشكل شبه كامل.
ســـابقا، قدمت الســـينما الســـورية حالة 
مشـــابهة لمثل هـــذا العمـــل، من خـــلال فيلم 
”الكومبارس“ الذي أنتجته المؤسســـة العامة 
للســـينما عام 1993 وكان من إخـــراج الراحل 
نبيـــل المالح وبطولة بســـام كوســـا وســـمر 
ســـامي، ويعد الفيلـــم أحد أنجـــح الأفلام في 

تاريخ المؤسسة العامة للسينما.
فـــي الفيلـــم الجديـــد ”يحدث فـــي غيابك“ 
تشـــارك الفنانة اللبنانية الشـــابة ربى زعرور 
التي درست فن الســـينما والمسرح في لبنان 
وأميـــركا، وبعـــد اختبارات عـــدة جمعتها مع 
مخرج العمل وبالتنافس مع العديد من فنانات 
ســـوريا ولبنان، اعتمدها المخرج سيف الدين 
ســـبيعي لما وجـــد فيها من تمكـــن في إظهار 
ملامح الشـــخصية النفسية بشـــكل احترافي 
كبيـــر، حيث وصلت لحـــالات عميقة في داخل 

شخصية نسائية مركبة وصعبة.
عـــن تجربتها فـــي العمل ودخولهـــا الفن 
الســـوري من خلال بوابة السينما، تقول ربى 
زعرور ”أحب الســـينما، وأفضـــل العمل فيها، 
اعتذرت عـــن فرصتي عمل فـــي التلفزيون في 
لبنان لكي آتي إلى سوريا لتصوير هذا الفيلم 
الســـينمائي الذي أتمنى أن أقدم فيه ما أطمح 

إليه“.
وتقر الفنانة اللبنانية الشـــابة ”الســـينما 
عالـــم آخر، فيـــه الكثير مـــن التكثيـــف وقوة 
اللحظـــة الإبداعيـــة، وهـــو بذلـــك يختلف عن 
التلفزيـــون الـــذي شـــاركت فيه مـــن قبل عبر 
الدراما اللبنانية، لكنني ســـعيدة بأني سأقدم 
هذه التجربة في الســـينما الآن ولديّ ما أقوله 

فيها“.

بعد دراســـتها الســـينما في لوس أنجلس 
لمدة خمس ســـنوات، عادت ربـــى إلى بلدها، 
لبنـــان، وبداخلهـــا مطامح فنيـــة كثيرة، ”لكن 
ظروف العمل فرضت علـــيّ أن أقبل العمل في 
التلفزيون، فشـــاركت فـــي أول عمل تلفزيوني 
وكان فـــي أبوظبـــي بعنوان ’حب بـــلا حدود‘ 
واســـتفدت منه كثيرا، فقد شاركت فيه طاقات 
فنيـــة من أكثر من بلد عربـــي، ثم قدمت بعض 
الأعمـــال فـــي الدرامـــا الســـورية- اللبنانية 
و‘الطريق‘،  المشتركة مثل مسلســـلي ’الهيبة‘ 
وكان ظهـــوري فيهما قليلا نســـبيا، لكنه هام 
بالنســـبة لي، حيث جعلاني أحتك بالكثير من 

قامات الفن الكبيرة في البلدين“.
هاجس العمل في الســـينما لم يتوقف عند 
زعرور، حيث شـــاركت إثر المسلســـلين آنفي 
الذكر، في الجزء الثانـــي من فيلم ”كاش فلو“ 
ثم فيلم ”اســـمعي“ الذي عـــادت من أميركا من 
أجله، لتقرّر إثره الاســـتقرار في لبنان والعمل 

في السينما.
وعن علاقتها بفن الســـينما عموما وكيف 
تعلقت به ودرســـته، تقول ربى زعرور ”نشأت 
فـــي بيت يتكون من 6 أبنـــاء، كان عددنا كبيرا 
وأفكارنـــا كثيـــرة، فترعرعت فـــي بيئة تحمل 
الكثير من الغنى والتنـــوع وتحب الفن، وكنا 
نقـــوم بتقديم مســـرحيات منزلية طرحنا فيها 
أفـــكارا بســـيطة، وهذا ما زرع فـــيّ حب الفن، 
ثم نشـــطت في المرحلة الدراسية المبكرة في 
الفن، فقدمت مســـرحية مع زملائي، أذكر أني 
قلت مـــرة لوالدتي إنني أريـــد أن أصبح حين 
أكبر صحافيـــة وطبيبة ومحققـــة وغير ذلك.. 
فكيـــف لي أن أكون كل هـــذا؟ فقالت لي: كوني 

ممثلة“.
وعـــن خصوصية فيلم ”يحدث في غيابك“ 
ودورها فيه وحالة التحدي الفني، قالت ربى 
زعرور ”عندما قرأت النص لأول مرة، أحببته، 

وشعرت فيه بحجم المسؤولية كوني سأقدم 
فيلما مدته تقارب الساعة ونصف الساعة مع 
شريك فني واحد وبمكان واحد، وما يزيد من 
التحدي أنه فيلم لا يحتوي على مشاهد غناء 
أو رقـــص أو ما يمكن أن يرفـــه عن المتفرج، 
بـــل على العكـــس من ذلك هو فيلـــم فيه حزن 
وألم شـــديدين، وما يصعـــب الحالة أكثر أنه 
يجري في مكان واحد، بحيث لا وجود للتنوع 

البصري“.
كل هـــذا جعـــل زعـــرور تقبـــل التحـــدي 
قوة  ”استشـــعرت  وتسترســـل  والمجازفـــة، 
الشـــخصية ومكامـــن القـــوة التـــي تحملها 
والإمكانات النفســـية الكبيـــرة التي تقدمها، 
وكونهـــا ســـتكون معنية بتقديـــم العديد من 
الحـــالات الإنســـانية العميقـــة فـــي علاقتها 
بمحيطها والرجل الذي وجدت نفســـها قريبة 
منـــه إلى درجـــة كبيرة بحكم الظـــروف التي 
أحاطت بهما، البعض من محيطي تخوّف من 
التجربـــة، لكنني كنت مصرة على أن أتابعها 
حتـــى نهايتهـــا، رغـــم كل التحديـــات، لأنني 
أريـــد أن اكتســـب الخبرة اللازمـــة من العمل 

السينمائي المختلف“.
واعتبـــرت ربـــى أن أول تحـــد واجههـــا 
كونها ستلعب دور ســـيدة سورية، وبالتالي 
وجب عليها إتقان اللهجة الســـورية، فعملت 
على النص بدقة كبيرة، كما ســـألت الكثيرين 
حولهـــا عن اللهجة وإيقاعها، وســـاعدها في 
ذلك شـــريكها في العمل الممثل السوري يزن 
خليل، الذي كان يرسل لها تسجيلات صوتية 

لكي تتعلم تماما اللهجة الدقيقة.
وعن المحاذير التي واجهتها عند قرأتها 
ســـيناريو الفيلم، تقـــول ”كان هناك حذر من 
مشـــهد تؤديه الشـــخصية في الفيلـــم، وهو 
عبارة عن مشـــهد حب، الأمر الذي قد ترفضه 
بعـــض الممثلات الأخريـــات، ولكنني كممثلة 

محترفة لا أمانع في تقديم مثل هذه المشاهد، 
علـــى أن تكـــون ضمـــن ســـياقها الدرامـــي 
المنطقي، وبعد نقاش مع المخرج اتفقنا على 
أن يؤدى المشهد بالطريقة السهلة وفي الحد 
الأدنـــى الذي يضمـــن وصول الفكرة بشـــكل 

خلاق وموحي، دون إثارة غير مبررة“.
وعـــن كيفية تقديمها عمـــلا بيئيا يتحدث 
عـــن خصوصيـــة مكانيـــة وزمانيـــة، وهـــي 
غريبـــة كليـــا عنها، قالت ”لا مشـــكلة لديّ في 
دخولـــي مناطـــق أجهلهـــا، بل أتقصـــد فعل 
ذلـــك، كوني أعتبره نوعا مـــن المغامرة، ومن 
ثـــم التعرف على عوالم جديـــدة، عندما قررت 
العمل، جئت إلى دمشـــق دون أن أعرف عنها 
شـــيئا، لا أجواءها ولا ناســـها.. فقمت برفقة 
المخـــرج بعـــدة جـــولات فيها للتعـــرف على 
طبيعتهـــا، خاصة دمشـــق القديمـــة، فدخلت 
فـــي المزاج العام للمدينة ســـريعا واندمجت 
معهـــا، ولم يكـــن صعبـــا لاحقـــا أداء العمل 
كوني أعرف تماما الشـــخصية التي أجسدها 
وقمـــت بالتعاون مع الزمـــلاء بالتحضير لها 

جيدا“.
وربـــى زعرور التي درســـت فن الســـينما 
بأميركا، تـــرى أن الســـينما اللبنانية تمتلك 
العربيـــة،  الســـاحة  علـــى  قويـــا  حضـــورا 
ومستقبلها سيكون أفضل عالميا، وتقول في 
ذلك ”الســـينما اللبنانية تمتلك طاقات كبيرة، 
ولكنها لا تجـــد الإمكانات الإنتاجية الداعمة، 
وفيهـــا مـــن المواهب من أثبـــت مكانة كبيرة 
حتى علـــى صعيـــد الســـينما العالمية التي 
حـــازت فيها أخيرا علـــى جوائز عديدة، أعتز 
بعـــدد من الســـينمائيين اللبنانييـــن كنادين 
لبكـــي وفيليـــب عرقتنجـــي وزيـــاد دويري، 
نســـتطيع بهـــؤلاء وســـواهم أن نصـــل إلى 
الســـينما العالمية التي نطمح أن ندخلها من 

أوسع أبوابها“.

فنون
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} هل يمكن أن يكون المخرج السينمائي 
ناقدا لأفلامه، أي أن يصنعها ثم يكتب 

عنها ويحللها ويقدم شروحا لها 
للمتفرج؟

كثيرا ما يقف المخرجون في 
المهرجانات السينمائية للحديث عن 

أفلامهم، الحصيف الذكي منهم يكتفي 
بكلمة بسيطة قصيرة يتمنى فيها 

للجمهور مشاهدة ممتعة.
ولكن هناك مخرجون كثيرون خاصة 
من العالم العربي والعالم الثالث عموما، 
ينتهزون الفرصة لإلقاء خطابات مطولة، 

سواء للتباكي واستدرار التعاطف بسبب 
ما يشيرون إليه تفصيلا من ضعف 

الإمكانيات التي صنعوا بها أفلامهم، 
والمشاق الهائلة التي واجهوها في صنع 

الفيلم، بل ويصل بعضهم أيضا إلى حد 
محاولة إثارة تعاطف الجمهور والضغط 
من أجل الحصول على جائزة ما قد تكون 

مثلا ”جائزة الجمهور“ التي تعادلها 
قيمة مالية يحتاجها المخرج المسكين 

كثيرا إلى حد البكاء والتضرع!
شخصيا أشعر بالنفور الشديد من 

هذا النوع من مخرجي الصوت العالي، 
والتضرع واستدرار الدموع، والابتزاز 
العاطفي، وادعاء البطولة، ففيلمك في 

نهاية الأمر هو الذي يتحدث عن نفسه، 
وليست هناك أي بطولة في صنع الأفلام، 
ومهما قلت وأطنبت وشرحت فلن يمكنك 

أن تجعل الجمهور يغيّر رأيه، فإن كان 
الفيلم جيدا فسيصفقون له، وإن كان 

رديئا سينصرفون عنه دون أن يبقى منه 
شيء في خيالهم.

بعض كبار المخرجين في العالم 
كتبوا عن أفلامهم، وهم قلائل جدا، 

أشهرهم المخرج السينمائي الروسي 
الكبير سيرغي أيزنشتاين الذي وضع 

كتبا معروفة في جماليات السينما كان 
يتطرق فيها إلى أفلامه ويستخدم بعض 

الأمثلة منها، لأن أيزنشتاين لم يكن مجرد 
مخرج، بل مفكر سينمائي كبير لعب 

دورا في تطوير هذا الفن في بداياته، 
بل ووضع نظرية خاصة له ترتبط بدور 

المونتاج. من دون كتابات أيزنشتاين 
يمكننا بالطبع أن نستوعب أفلامه، لكنه 
عن طريق كتاباته، أضاف الكثير -ليس 

إلى أفلامه- بل إلى دور السينما كفن 
وتقنياتها ووظيفتها وطريقة استقبالنا 

لها، وهو أمر ليس بالهين، وليس كل 
المخرجين مثل أيزنشتاين.

ولكن هناك الكثيرون الذي تحدثوا عن 
أفلامهم وناقشوها بالتفصيل كما ناقشوا 

أساليب عملهم في سلاسل من الكتب 
السينمائية الشهيرة التي صدرت في 

الغرب، لكن ليس من الشائع على الإطلاق 
أن يسارع مخرج ما إلى الرد عما كتب 

عنه من نقد، فهذا ليس تقليدا، لكنه جزء 
من ”الفوضى“ الثقافية القائمة في العالم 

العربي، فكثيرا ما يكتب هذا المخرج 
أو ذاك، يهاجم ويحتج ويعترض، بل 

ويسعى أيضا إلى تشويه الناقد الذي 
أبدى عدم إعجابه بفيلمه.

وفي معرض حديث أحد المخرجين 
الأميركيين في الفيلم التسجيلي البديع 
”ما قالته: فن بولين كيل“ الذي شاهدته 

مؤخرا في مهرجان برلين، وهو عن دور 
الناقدة الأميركية الشهيرة الراحلة بولين 

كيل، قال إنه ربما كان قد بادر بكتابة 
رد على نقدها لفيلمه، لولا أن الرد على 

النقد ”غير مسموح به“، أي ليس تقليدا 
تعرفه الصحافة، لأن النقد عموما الذي 
يكتبه كتاب متخصصون، ليس مجرد 
رأي لقارئ أو مشاهد يمكن الرد عليه 

وتفنيده، بل هو عمل إبداعي قائم بذاته، 
ولو تفرغ المخرجون لمطاردة نقادهم لما 

وجدوا وقتا لعمل الأفلام!
ومن المدهش أن ينبري مخرج ما 

للاعتذار عن أحد أفلامه لأسباب تتعلق 
بعدم إقبال الجمهور عليه، فيقر مثلا 

بأن فيلمه كان ”يتعالى على الجمهور“ 
وهو التعبير الذي استخدمه مؤخرا، 
المخرج المرموق داود عبدالسيد في 

مجال الاعتذار عن فيلمه ”البحث عن سيد 
مرزوق“.

وقد دهشت لهذا، لأن مثل هذا الاعتذار 
هو نوع من ”نقد النقد“، أو الشطب على 

النقد، فكأن داود يشطب على الكتابات 
النقدية التي اهتمت بالفيلم وتعاملت 

معه كعمل فني بديع ومتميز، وفي الوقت 
نفسه لا يوجد فيلم يمكن اعتباره متعاليا 

على الجمهور، فالجمهور أيضا طبقات 
وأنواع واتجاهات وليس كتلة واحدة، 
كما أن الفيلم يأتي طبقا لرؤية مبدعه، 
وهاجسه الفني، ولا مجال للاعتذار عن 

”الرؤية“!

المخرج ناقدا لأفلامه

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تدور عجلة كاميرا المؤسسة العامة للسينما 
السورية في دمشق حاليا لتصوير أحدث 
إنتاجاتها ”يحدث في غيابك“ عن نص كتبه 
سامر محمد إســــــماعيل، ويخرجه الفنان 
سيف الدين سبيعي، وهو الفيلم الذي يقوم 
بتجسيد شــــــخصياته ممثلان فقط لا ثالث 
لهما، الممثل الســــــوري يزن خليل والممثلة 
اللبنانية الشــــــابة ربى زعرور التي التقتها 
”العرب“ أثناء تصوير الفيلم بدمشق، فكان 

معها هذا الحوار.

يتواصل حتى العشرين من شهر مارس القادم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 
في نسخته الـ45، وذلك في خيمة أرينا بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة البحرينية المنامة، 

ليلقي الضوء على أعمال مميزة لكوكبة من الفنانين البحرينيين والمقيمين في المملكة.

فنانة لبنانية تقتحم الدراما السورية من بوابة السينما
[ ربى زعرور: حاضر السينما اللبنانية يبشر بمستقبل أكثر إشراقا

{يحدث في غيابك} بطلان وأكثر من حكاية

ربى زعرور:

أثناء صغري أردت أن 

أكون صحافية وطبيبة 

ومحققة.. فاخترت التمثيل

الابتكار والإبداع يجتمعان في معرض البحرين الـ45 للفنون التشكيلية

مدارس فنية متنوعة

انضـــم الفنـــان المصري ماجد المصري لأبطال مسلســـل {زلزال} للنجم محمـــد رمضان والفنانة 

العائدة للتمثيل بعد طول غياب حلا شيحة، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

تعاقد النجم الســـوري عبدالمنعم عمايري على بطولة مسلســـل {مســـافة أمان} للكاتبة إيمان 

السعيد والمخرج الليث حجو، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

يســـتضيف  البحرينـــي  المعـــرض 

فـــي نســـخته الــــ45 أعمالا مـــن دار 

{أثر غاليـــري} الســـعودية و{أجيال 

غاليري} اللبنانية

 ◄



} جنيــف - يواجـــه معرض جنيـــف الدولي 
للســـيارات، أحد أبرز وأهم الأحداث العالمية، 
اختبـــارا للصمود خـــلال دورة العام الحالي 
بعد أن فضّلت شـــركات عملاقـــة الابتعاد عن 
مثل هـــذه الأحداث لأنها لم تعُـــد تجدي نفعا 

في نظرها.
ومع أن الصالون، الـــذي يعتبر أول حدث 
أوروبـــي هذا العام، قد يكون واحدا من أصغر 
الفعاليـــات الخاصة بصناعـــة المحركات على 
مســـتوى العالم، لكنه ســـيضم بعـــض أقوى 
العلامات الشـــهيرة في القطاع. ولذلك من غير 
المفاجئ أن يتابع زوّاره خلال فعاليات الدورة 
89، التي تبدأ في الســـابع من مـــارس المقبل، 

تدشين أكثر من مئة طراز جديد.
وبحســـب المؤشـــرات الأولية، فـــإن هناك 
علامات جديدة ستظهر للمرة الأولى من خلال 
تقـــديم موديـــلات صديقة للبيئـــة وبتصاميم 
فريدة، فـــي محاولة لانتزاع حصة في ســـوق 

آخذة في النمو.
وبينمـــا غابت عدة شـــركات عن المعارض 
الأخرى في العام الماضي، ســـيكون هناك قليل 
من المتغيبـــين عن معرض جنيـــف، من بينهم 
فـــورد الأميركية وهيونداي الكورية الجنوبية 
ومجموعـــة جاغـــوار ولاندروفـــر البريطانية، 

التي تملكهما مجموعة تاتا الهندية.
كمـــا أن فولفـــو قررت في خطـــوة مفاجئة 
العام الماضي، وبداية من هذا الحدث مقاطعة 
المعارض نهائيا، على الرغم أن علامة بولستار 
التابعة للشـــركة السويدية ســـتكون موجودة 

بموديل جديد كليا.
ويبـــدو أن مســـألة تغيير نمط التســـويق 
بالنســـبة لبعض الشـــركات هو جزء من خطة 
متكاملـــة تهـــدف إلـــى خفض الإنفـــاق، حيث 
أن تكلفـــة المشـــاركة فـــي المعـــارض، والتـــي 
تقـــدر بملايين الدولارات ســـنويا ســـبب كاف 
للمقاطعة، لاســـيما وأن الترويـــج الإلكتروني 
للمنتجـــات الجديـــدة يعتبر أرخـــص مقارنة 

بالترويج المباشر.
ويقـــول رئيس المعرض موريس توريتيني 
إن أكثر من 180 شـــركة ستشـــارك في النسخة 
الحالية. وهو يتوقـــع أن يبلغ عدد زوّاره 700 
ألف زائـــر ســـيتمتعون بمشـــاهدة نحو ألف 

سيارة.
ولتبريـــر أن المعرض ســـيحظى بالاهتمام 
كالعـــادة، أكـــد أن 35 بالمئـــة مـــن المشـــاركين 
في اســـتطلاعات الـــرأي، التـــي أُجريت حول 
معارض السيارات في العالم، فضّلوا معرض 
جنيـــف على باقـــي المعارض فـــي العالم، رغم 

الانسحابات.

عزوف المصنعين

ليســـت المـــرة الأولى، التي تشـــهد عزوف 
شركات سيارات عن المشاركة بمعارض دولية 
كبرى، كما هـــو الحال في الســـابق مع تزايد 

زخم معارض التكنولوجيا على ما يبدو.
معرضـــا  شـــهد  الماضـــي،  العـــام  ففـــي 
فرانكفـــورت وباريس عزوفـــا واضحا من قبل 
شركات التصنيع العملاقة، التي أبدت مواقف 

مختلفة في اتخاذ خطواتها.
وتعتقد جهـــات عالمية مختصة في أبحاث 
الســـيارات، من بينها كي.بي.بـــي الأميركية، 
أن المصنعـــين باتوا يواجهون أزمة حقيقة في 
تبرير عدم مشـــاركتهم في المعـــارض الدولية، 
علـــى نطاق واســـع خاصـــة مـــع رغبتهم في 

تقليص النفقات والتكاليف.
ويشـــير خبراء إلـــى أن المصنّعـــين بدأوا 
بالفعل في التشـــكيك في المعارض، كأنشـــطة 
تســـويقية تحقق عائدا اقتصاديا، لاسيما مع 
ارتفاع التكاليف، وتحكم منظمي المعرض في 
الطرازات التي تظهر في العروض الرئيســـية 

للمعرض.
ونظـــرا إلى هـــذا الاتجـــاه، قد يبـــدو من 
الطبيعـــي أن تركـــز الشـــركات اليـــوم علـــى 

جانـــب آخـــر للحفاظ 
علـــى نجاحها 

واســـتمراريتها باتخـــاذ مســـار آخـــر يحقق 
القيمة المضافة لمنتجاتها التي تتسابق بحدة 

للظفر بأكبر عدد من الزبائن.
اندثـــار المعرض،  ويحذّر المختصـــون من 
وربما معارض أخرى للســـيارات فـــي العالم 
خلال الســـنوات القليلة القادمة، إذا اســـتمر 
الوضع على ما هو عليه اليوم وعدم الإســـراع 
فـــي تغييـــر الشـــكل الحالـــي لهـــذه الأحداث 

السنوية باهظة التكلفة.
ويقول باتريـــك كولر، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة فوريســـيا الفرنســـية مـــوردة أجزاء 
السيارات، والتي تبلغ مبيعاتها سنويا قرابة 
19 مليار يورو، إن معارض الســـيارات تحتاج 

إلى نهج جديد وإلا ستختفي.
ومـــع ذلـــك، فـــإن منظمي معـــرض جنيف 
يعلّقون آملا كبيرة على نجاح هذه النســـخة، 
وقد قاموا بجهود إضافية لاستقطاب أكثر ما 

يمكن من المصنّعين.
ومـــا يميّز النســـخة الحالية مـــن معرض 
جنيف الدولي للســـيارات هو وجود كمّ هائل 
من الســـيارات المبتكرة الهجينـــة، التي باتت 
من أبـــرز اتجاهات المصنّعين، كما أنه لم يغب 
عن ذهن المصمّمين زرع أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المركبات 

الصغيرة.
وســـتكون بعـــض الأروقـــة شـــاهدة على 
وصول ســـيارات رياضية كهربائية ســـتظهر 
للعلـــن للمـــرة الأولـــى أمام الجمهـــور، فضلا 
عن مركبـــات الدفع الرباعي التي ســـقف على 

منصّات مختلفة تحت قبة المعرض.

موديلات هجينة

 يعتبـــر المعرض فرصة لتقييم الســـيارات 
ومعرفـــة إمكاناتهـــا الحقيقيـــة حتـــى يتخذ 
الزبائـــن قـــرارات الشـــراء الصحيحـــة، وهنا 
ســـتكون المنافســـة شـــديدة وفي الوقت ذاته 
توجـــد خيـــارات صعبة للظفر بنســـخة تكون 

منسجمة مع البيئة وليست مكلفة.
وســـتكون السيارات الهجينة، التي تعتمد 
علـــى محركين بدلا من محـــرك واحد، أحدهما 
كهربائـــي صغيـــر يعمـــل علـــى البطاريـــات 
لأداء مهـــام ثانوية ضمن الســـيارة، أحد أبرز 

الموديلات في المعرض.

وقبل أيام من انطلاق الحدث، أعلنت شركة 
بيجو الفرنســـية عـــن تقديم ســـيارة هجينة 
اختباريـــة رياضية من طـــراز 508، تتألف من 
محرك بنزين بقوة 147 كيلوواط/200 حصان، 

ومحرك كهربائي على كل محور.
وتولّد منظومة الدفع الهجين قوة إجمالية 
تبلـــغ 294 كيلـــوواط/400 حصـــان، وتتضافر 
جهودهـــا مـــع نظـــام الدفـــع الرباعـــي لدفع 
الســـيارة الصالون من الثبات إلى سرعة 100 
كلـــم/س في غضون 4.3 ثانيـــة، في حين تقف 

السرعة القصوى عند حاجز 250 كلم/س.
وتســـتمد المحركات الكهربائية طاقتها من 
بطاريـــة ســـعة 11.8 كيلوواط ســـاعة، ويمكن 
الســـيارة بسرعة  للمحركين الكهربائيين دفع 
قصوى 190 كلم/س وحتى مسافة 50 كلم دون 

الاستعانة بجهود محرك البنزين.
وعلى الرغم من أن معدلات الأداء تضاهي 
معدلات الســـيارات الرياضية، إلا أن استهلاك 
الوقود ينخفض إلى ما دون مستوى السيارات 
الصغيرة، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك نحو 

لترين /100 كلم.
أمـــا شـــركة بوريتاليا فســـتقدّم أيقونتها 
الهجين بريلينتا الخارقة وهي ســـيارة كوبيه 
رياضية تعتمد على هيـــكل أحادي من ألياف 
الكربـــون مـــع إطار مـــن الألومنيوم، وجســـم 

مصنوع من ألياف الكربون أيضا.
وتعتمـــد الســـيارة على نظـــام دفع هجين 
يتألف من محرك بنزين ثماني الأســـطوانات، 
وآخر كهربائي على المحور الخلفي. وتتضافر 

جهود كلا المحركين لتوليد قوة 965 حصانا.
ويمكن لقائد الســـيارة تهيئـــة نظام الدفع 
الهجين بعدة طرق عبر شاشة اللمس المركزية 
الكبيـــرة أو عـــن طريق أحـــد التطبيقات على 

الهاتف الذكي.
وأشارت الشـــركة الإيطالية إلى أن إنتاج 
السيارة ســـيقتصر على 150 نسخة فقط، غير 

أنها لم تكشف عن الأسعار ولا موعد الطرح.
كمـــا ســـتقدّم شـــركة بيـــش أوتوموتيف 
السويســـرية أيقونتها مارك زيرو الرياضية، 
والتـــي تعتمد على نظـــام الدفـــع الكهربائي 
وبالتركيز على مفهـــوم البنية الخفيفة، حيث 

يصل وزنها إلى 1.8 طن فقط.
لمجموعـــة  التابعـــة  الشـــركة  وقالـــت 
فولكســـفاغن الألمانية إنـــه تم تصنيع بطارية 
الســـيارة، بالاعتمـــاد علـــى نـــوع جديـــد من 

الخلايا يســـمح بتدفقات أعلـــى للتيار خاصة 
أثناء عملية الشحن.

وتكفي شـــحنة البطارية لقطع مسافة 500 
كلم، كمـــا أن نظام البطارية يتوزع على النفق 
الأوســـط والمحـــور الخلفـــي، وهو مـــا يحقق 
”توزيعـــا للحمولـــة المحوريـــة“ الأمـــر اللازم 

للقيادة بنمط رياضي.
وتعـــدّ البنيـــة الهيكلية المرنـــة والمفتوحة 
مـــن الخصائص المميزة للســـيارة الكهربائية 
الجديدة، والتي لا تقتصـــر على إتاحة العمل 
بنظـــام دفع كهربائي فحســـب، بـــل إنها توفر 
إمكانية اســـتعمال نظام الدفع الهجين ونظام 
الدفع بخلية الوقود أو حتى اســـتعمال محرك 

احتراق داخلي.
وستعرض فولكسفاغن موديلا هجينا من 
أيقونتها باسات المنتمية إلى الفئة المتوسطة 
بقـــوة 160 كيلوواط/218 حصانا، والتي تصل 

لمدى سير كهربائي 55 كلم في دورة القيادة.
ويطل الطراز ببعض الرتوش التصميمية، 
ويمكنه الآن أن يســـير بنظام قيادة آلي جزئي 
حتـــى ســـرعة 210 كلم، كما حصلت الســـيارة 
على كشـــافات ماتريكس ذكية، ومقود يكتشف 

وجود القائد باللمس.

أول ظهور 

سيشـــهد عالم الســـيارات خـــلال معرض 
جنيـــف 2019 دخـــول عـــدد مـــن الموديـــلات 
الكهربائيـــة الجديدة إلى الســـباق خاصة في 
الفئـــة الصغيرة المخصصـــة لمواجهة ازدحام 

المدن العصرية.
الفرنســـية  ســـتروين  شـــركة  وأعلنـــت 
لصناعة الســـيارات، عن نيتها تقديم السيارة 
الكهربائيـــة ”آمي ون“ خـــلال معرض جنيف، 
والتي تأتـــي بتصميم فريـــد وغريب، وهيكل 
صغير مســـتطيل الشكل بطول مترين ونصف 

وعرض متر ونصف تقريبا.
كما زوّدت الســـيارة بأبواب تفتح للخلف، 
وســـقف متحرك ومقصورة تتسع لشخصين، 
مـــزوّدة بعجلـــة قيـــادة رياضية وشاشـــتين 
للهاتـــف  مخصـــص  ومـــكان  إلكترونيتـــين، 
الذكـــي الـــذي يمكـــن أن يحـــلّ محلّ شاشـــة 

إضافية.
ويأتي طرح الســـيارة في وقت ينافس فيه 

المصنّعون في بيئة لم تكن قبل سنوات 

ذات أهميـــة بالنســـبة لهم، لكنهـــا باتت ذات 
ربحية أكبر بالنســـبة لهـــم حينما تعلق الأمر 
بتكنولوجيا متاحة اليوم في الهواتف الذكية.
وبحسب الشركة الفرنسية، يمكن فتح هذه 
الســـيارة وإغلاقها وتشـــغيل محركاتها عبر 

تطبيق خاص علي الهواتف الذكية.
ومن خلال التطبيق نفســـه، يمكن للسائق 
الاطـــلاع على الحالة الفنية للســـيارة ومقدار 
شحن بطارياتها، التي صممت لتجعلها تقطع 
مســـافة 100 كلم بالشـــحنة الواحدة، وبسرعة 

تصل إلى 45 كلم/ساعة.

وحتى العلامة الإسبانية هيسبانو سويزا 
المتخصصة فـــي صناعة الســـيارات الفاخرة 
ســـتقدم أيقونتهـــا كارمن، التـــي تظهر للمرة 
الأولـــى للعلن، يتوقع أن تجذب اهتمام الزوار 
كونها عبارة عن مركبة ســـياحية كبيرة تعمل 

بنظام الدفع الكهربائي بالكامل.
وتم تصميم كارمن المصنوعة يدويا بشكل 
كامل اســـتنادا إلـــى هيكل أحـــادي من ألياف 
كربونيـــة متين. وهذا يوفر الأســـاس لرفاهية 
الســـيارة الاســـتثنائية والراحـــة والابتـــكار 
والاهتمـــام بالتفاصيـــل، والتي يتـــم دمجها 
بشـــكل فريـــد مـــع الأداء الفائق مـــن الناحية 
التكنولوجية.
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ينبغي أن تكون النظارة الشمسية للسائق أثناء القيادة قادرة على امتصاص الانعكاسات وزيادة درجة التباين، والنظارات ذات العدسات 
المستقطبة مناسبة، كما أن درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي.

معرض جنيف أمام اختبار البقاء بعد انسحاب ماركات شهيرة
 [ الشركات المشاركة تطلق شرارة التشويق لملء فراغ المتغيبين  [ مفاجآت التكنولوجيا تفرض تغيير نموذج استعراض المركبات

أنهت شــــــركات صناعة الســــــيارات آخر 
اللمســــــات قبل مفاجــــــأة الجماهير خلال 
فعاليات النســــــخة المرتقبة لمعرض جنيف 
٢٠١٩، إذ ستقود علامات معروفة وأخرى 
ــــــات الابتكار في  مغمــــــورة تحوّلا في عملي
ظل الطفرة التكنولوجية السائدة، رغم أن 
مجموعة من عمالقة التصنيع ستغيب عن 

الحدث كخيار استراتيجي.

17

لم يعد هناك أي داع للحضور

ي س ي و ي ر ي رح ي وي
المصنّعون في بيئة لم تكن قبل سنوات
ي و ي ر ي رح ي وجيويوي و
لمصنعون في بيئة لم تكن قبل سنوات

ى وم ي ر ز ر ن ي بي
للحفاظ ر آخ ب جان

رض ي ي وو
الســـي جانـــب آخـــر للحفاظ 

علـــى نجاحها 
الســ

أغلـــب شـــركات تصنيع الســـيارات 
تفضـــل معـــرض جنيف  علـــى باقي 

المعارض العالمية

موريس توريتيني

بيش أوتوموتيف السويسرية 
ستقدم أيقونتها مارك زيرو 

الرياضية، التي تعتمد على نظام 
الدفع الكهربائي وبالتركيز على 

مفهوم البنية الخفيفة

]

]



صـــدرت أوامـــر للفرق الإعلامية الأميركية التي تغطي زيارة الرئيس دونالد ترامب لفيتنام هذا الأســـبوع بالخروج من الفندق الذي ميديا

تقيم به في هانوي على الفور الثلاثاء، قبل ساعات من وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الفندق، مما أدى إلى حالة 

ارتباك للبحث عن مكان آخر للإقامة خلال تغطية قمة ترامب وكيم.
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مقاييس مختطفة في الثقافة والإعلام

} في أيامنا العربية الجديدة ظهرت في 
لغتنا كلمات وصفات قديمة كثيرة أعطيناها 
معاني ودلالات جديدة مضافة إلى ما كانت 

تعنيه في السابق، ومنها، على سبيل المثال، 
الموسيقار والعلامة والإعلامي.

الموسيقار:
كانت صفة الموسيقار تطلق على كل 

من يحترف الموسيقى، عزفا أو تلحينا أو 
توزيعا، واليوم صارت لها دلالة جديدة 

عند استخدامها تمنح الموصوف بها مرتبة 
أعلى مقاما من الموسيقي.

ولا توجد في اللغة الإنكليزية، كلمة 
أو صفة موسيقار، الموجود فقط تمييز 

واضح بين العازف الموسيقي وبين المؤلف 
الموسيقي. فالأول  Musician والثاني 

.Composer
أما عندنا فقد أصبحت صفة (موسيقار) 

تطلق على من يستحقها، فعلا، وعلى من 
لا يستحقها. فعازف الآلة الموسيقية، مثلا، 

أو الملحن، صار هو الموسيقار، وأحيانا 
(الموسيقار الكبير).

والإنصاف والدقة يقضيان بأن تكون 
صفة الموسيقار من حق الذي يؤلف 

الموسيقى ويكتب الألحان لعشرات الآلات 
الموسيقية في الأوركسترا الواحدة، وقد 
يكون هو نفسه قائد الأوركسترا. ومنهم 

عمالقة عالميون، بيتهوفن وموزارت 
وشوبيرت وشوبان، وفي عالمنا العربي 
لا يمكن إطلاق هذه التسمية، بمعناها 

الجديد، إلا على قليلين، منهم سيد درويش 
ومحمد عبدالوهاب وعمر خيرت وفؤاد 
الظواهري وعمار الشريعي ومن هم في 

مستواهم.
ويُذكر هنا أن الملحن البارع محمد 

الموجي زار بغداد في أواخر الستينات 
فاستضافه مذيع عراقي وقدمه بصفة 

الموسيقار، فرد عليه، على الفور، قائلا: لا 
يا بني، أنا ملحن فقط، أما الموسيقار فهو 

سيد درويش ومحمد عبدالوهاب.

فسيد درويش الذي سبق زمانه وأنتج 
في عمره الفني القصير ما عجزت عنه 

أجيال وأجيال من تراث عظيم جديد مبتكر 
وغير اعتيادي.

ثم جاء بعده محمد عبدالوهاب 
ليكون الثاني في الخلق والابتكار، تأليفا 

موسيقيا وتلحينا.
وعمر خيرت مثال آخر يستحق أن 
تطلق عليه صفة موسيقار لأنه أعطى 

المكتبة العربية مئات الأعمال الموسيقية 
التي تدخل ضمن باب التأليف الموسيقي 

لعشرات الآلات الموسيقية في القطعة 
الواحدة. والشيء نفسه يقال عن عمار 

الشريعي. أما الكبار زكريا أحمد ومحمد 
القصبجي ورياض السنباطي ومحمد 

الموجي وبليغ حمدي وسيد مكاوي فهم 
ملحنون عظماء خلدتهم أعمالهم التي لا 

تفنى.
العلاّمة:

إن ما يقصده البعض من إطلاق لقب 
علاّمة على علماء عرب وعراقيين هو 

المبالغة في تعظيم علمه وإنجازاته. ولكن 
القليلين في التاريخ العربي يستحقون لقب 

علاّمة بدلا عن عالم. فالعلاّمة تعني كثير 
.Encyclopaedical العلم الموسوعي

ومنهم ابن سينا والبيروني وجابر 
بن حيان والرازي وابن رشد وابن الهيثم 
والفارابي والخليل بن أحمد الفراهيدي 

وأمثالهم من العلماء الموسوعيين الذين لهم 
باع طويل في أكثر من مجال من مجالات 

العلوم والفلسفة والآداب والفنون.
الإعلامي:

إن كلمة إعلام، في حقيقتها، تعني 
الإخبار ونشر المعلومة. وبهذا يصبح 

كل من يمتهن نقل الخبر ونشر المعلومة 
إعلاميا.

إلا أنها اكتسبت، مع الزمن وتطور 
الاستخدام، معنى أوسع وأعمق وأعلى من 
مرتبة المذيع والصحافي، مهما كان مجيدا 

وناجحا في المهنة.
فهو ذلك الذي يتميز بتعدد الخبرات 

والمهارات الإعلامية وتنوعها في أكثر من 
وسيلة من وسائل نشر المعلومة. ويمكن 

أن يقال عنه إنه الموسوعي الذي يبرع في 
التخطيط والتصميم والإدارة لأجهزة إعلام 

متنوعة، صحافية وإذاعية وتلفزيونية، 
وهو الذي يقود عمل المخرج والمذيع 

والصحافي، ويرسم لهم خطط العمل 
اليومي والاستراتيجي معا.

فالمذيع، مثلا، لا يتعدى دوره تلاوة 
ما يُكتب له، وكذلك المحاور الإذاعي 

والتلفزيوني. وبعض هؤلاء لا تتعدى 
خبراتهم ومعارفهم حدود مهنتهم بكثير.

ولا ينقص قدر المذيع حين نطلق 
عليه صفة المذيع، وعلى الصحافي صفة 

الصحافي، وعلى المخرج صفة المخرج.
ومن مساوئ زمن الأقمار والإنترنت 

كثرة الإذاعات والفضائيات والمواقع، فقد 
جعلت سهلا على طارئين متطفلين أن 

يتسللوا إلى عالم الإعلام، وهم بلا خبرة 
ولا مؤهلات.

واحدة تدير حوارات في فضائية 
عراقية صرخت بوجه أحد ضيوفها ومنعته 

من إكمال فكرته، وحين حاول مواصلة 
الحديث صاحت به مؤنبة: لن أسمح لك، 

لا تكمل.
وآخر يسأل ضيفه ولكنه لا يدعه يرد، 
بل يبادر إلى طرح سؤال آخر، أو يقاطعه 
في منتصف جوابه ويرد هو بنفسه على 
السؤال عارضا رأيه الشخصي، مخالفا 

ضيفه بعناد ووقاحة.
ومذيع عراقي آخر تضخمت فيه الأنا 

بشكل غير طبيعي وغير محدود، فصار 
يتحدث بصيغة الأنا. أقول أنا، (ويذكر 
اسمه الكامل)، وأرى أنا، فلان الفلاني، 

(ويذكر اسمه الكامل)، وضيفه ينتظر نهاية 
خطابه الطويل.

لم يفعلها قبله أي واحد من عظماء 
المذيعين، أمثال دان راذر، أو تيد كابول، أو 

لاري كنغ، أو باربارا والتر، مع العلم بأن 
أي واحد من هؤلاء كان عشرات الملايين 

حول العالم تنتظره بشغف واحترام.
ألا يحق لنا أن نطالب اليوم، وأكثر من 

أي وقت آخر، بأن نعيد لكل مهنة اعتبارها، 
وأن نسمي الأشياء بأسمائها ونعطي كل 

ذي حق حقه؟

إبراهيم الزبيدي
} الجزائــر –  نـــددت منظمة ”مراســـلون بلا كاتب عراقي

بحملـــة التضييق ضـــد الصحافة في  حدود“ 
الجزائـــر بالتزامن مـــع احتجاجات شـــعبية 

تشهدها البلاد.
وقالت المنظمة في بيان نشـــر على موقعها 
الرســـمي، الاثنـــين، إن ”حملـــة تضييق“ على 
الصحافة الجزائرية تتزامن مع حراك شـــعبي 
تشـــهده البلاد ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة لولاية خامسة.
وأضافـــت أنهـــا أحصت ”عـــددا مقلقا من 
حـــالات العنف تجاه الصحافـــة“، منذ انطلاق 
مســـيرات في البـــلاد احتجاجا على ترشـــح 
بوتفليقـــة لولاية خامســـة، فـــي انتخابات ١٨ 
أبريل القـــادم. وطالب صهيـــب خياطي مدير 
مكتـــب شـــمال أفريقيـــا بالمنظمة ”الســـلطات 
الجزائرية بالكف عن عرقلة الصحافيين ومنع 

المعلومات من التداول“.
والسبت، أعلنت مريم عبدو رئيسة تحرير 
القناة الثالثة الناطقة بالفرنســـية في الإذاعة 
الجزائرية اســـتقالتها من منصبها احتجاجا 
على ”حجـــب التغطيـــة الإعلاميـــة لمظاهرات 

الجمعة ضد ترشح بوتفليقة“.

ووقـــع أكثـــر مـــن ٢٠٠ صحافـــي بالإذاعة 
الجزائريـــة، الأحـــد، عريضة عبـــروا فيها عن 
رفضهـــم لـ“التضييـــق عندمـــا يتعلـــق الأمر 
بالمعارضـــة“، وطالبـــوا ”بوقـــف الضغوطات 
الممارسة عليهم في نقل الأخبار، وعدم الحياد 

في معالجة المعلومة“.
وســـبق أن صنفت ”مراسلون بلاد حدود“ 
الجزائر في المرتبة الـ١٣٦ في الترتيب العالمي 

لحرية الصحافة لسنة ٢٠١٨.
وحسب بيان المنظمة، فإن الجزائر شهدت 
على مـــدار الأيام الماضيـــة ”تذبذبا“ في تدفق 
الإنترنـــت، رغم نفي شـــركة اتصالات الجزائر 

الحكومية أن تكون هي السبب.
وانتشرت دعوات على شـــبكات التواصل 
للصحافيـــين  وقفـــة  لتنظيـــم  الاجتماعـــي 
للمطالبـــة  المقبـــل،  الخميـــس  الجزائريـــين، 

”بتحرير الإعلام ووقف التعتيم“.
ووجهت انتقادات لاذعة للإعلام الرســـمي 
إلـــى جانب قنوات تلفزيونية خاصة، بســـبب 
إحجامها عن تغطية مسيرات الجمعة الماضي، 
التي شهدتها العاصمة وأكثر من ٣٠ محافظة 

أخرى (من أصل ٤٨).

التضييق على الصحافة الجزائرية 

يستمر على وقع الاحتجاجات

أصوات الصحافيين في ارتفاع

منتدى مسك للإعلام: لا يمكن منع المعلومة اليوم أيا كان مصدرها
[ الأمير تركي الفيصل يطالب بإلغاء وزارات الإعلام في الدول العربية

} الرياض – أكد الأمير تركي الفيصل الرئيس 
الأســـبق للاســـتخبارات الســـعودية ورئيس 
مجلـــس إدارة مركـــز الملـــك فيصـــل للبحوث 
والدراســـات الإســـلامية، أنـــه ”لا يمكـــن منع 
المعلومة اليوم أيـــا كان مصدرها أو غرضها، 
فإن كانت حكومية نجد التسريبات، ومثال ذلك 

ما يقال عن معلومات سرية أو محظورة..“.
وأضاف الأمير تركي خلال الجلسة الأولى 
لمنتدى مســـك للإعلام، ”أن محاولة أن تصد أو 
تمنع هـــذه المعلومات المتدفقة ســـواء الزائفة 
أو غيرهـــا، لـــن تكـــون قائمة، ومـــن الأفضل 
وضع أنظمة وقوانين تحاســـب من يقوم بهذا 

الأمر“.
ويتصدى منتدى ”مســـك للإعـــلام“، الذي 
انطلـــق الثلاثـــاء فـــي الرياض، تحت شـــعار 
”التشـــجيع علـــى الإبداع“، لممارســـات تزييف 
المحتـــوى الإعلامي، من خلال مشـــاركة أفكار 
وخطـــط خبراء في القطاع الإعلامي والمهتمين 
بصناعة المحتوى، لإيجاد حلول لمشكلة انتشار 

التزييف الإعلامي والحد من انتشاره.
كما يبحث المشاركون عوامل صناعة الرأي 
العـــام، وإبـــراز واقع انتقال حـــال الإعلام من 
الطريقة التقليدية إلى الســـريعة، المتمثلة في 
انتشار المعلومة بشكل أسرع مما هو عليه من 

ذي قبل.

وتحدث الأمير تركي الفيصل خلال الجلسة 
الأولى عـــن توظيف الإعلام للتصدّي للفوضى 
وتعزيز الاســـتقرار، وأشـــار إلى أن ”الأخبار 
الزائفة هي أداة من أدوات التعاطي، ليس فقط 

بين الأشخاص، بل أيضا بين الدول“.
وفاجأ الحضور أن لديه حسابا في تويتر 
لمعرفة ما يجري، لكنـــه غير معروف خوفا من 
المتطفلـــين. وقـــال ”أطّلع على هذا الحســـاب 
صباحا وقبـــل النوم“. لكنه اســـتطرد بالقول 

”مازلت أحـــب ملمس الصحف والورق ورائحة 
الحبر“.

ويشـــارك في المنتـــدى ٤٧ متحدثـــا من ١٣ 
دولـــة، من بينهـــم علي الرمحي وزير شـــؤون 
الإعلام رئيـــس مجلس أمناء معهـــد البحرين 

للتنمية السياسية.
ويركـــز المنتـــدى علـــى الدور الـــذي تلعبه 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فـــي حيـــاة 
المجتمعات، ضمن بيئة تفاعلية تتيح التواصل 
المباشـــر مع خبراء وناشطي مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتبادل الآراء والرؤى معهم ضمن 

برنامج مكثف ليوم واحد.
وقـــال الأمير تركي ”أعتقد أنه لم تعد هناك 
فائدة مـــن وزارات الإعلام، بل إنها ربما تكون 
عائقا لما يـــؤدي إلى المصلحـــة العامة، فبرفع 
جهاز الهاتف يســـتطيع كل شـــخص التصدي 
والرد على شـــبه وتبيـــان الحقائق، فأنا أدعو 

إلى إغلاق وزارات الإعلام“.
وأردف ”الدبلوماسية عبر تويتر أو غيرها 
الاجتماعـــي، أصبحت  من وســـائل التواصل 
الآن متوفرة للجميع، ولكن لا تغني عن وجود 
عمل دبلوماســـي احترافي من خلال الســـفراء 
والخبـــراء والعاملين فـــي وزارات الخارجية 
وغيرهـــا مـــن الأجهـــزة الحكومـــة، فبعـــد أن 
يصدر مـــا يقوله رئيس حكومة أو مســـؤول، 
لا بـــد أن تكون هناك متابعـــة من قبل الخبراء 
ووصفهـــا،  التغريـــدة  لهـــذه  والمستشـــارين 
موضحـــا أنه لكي يكون لها أثر وبقاء لا بد أن 

تدعم بما يتبعها من بحث وتدقيق“.
وعـــن الحـــروب الســـيبرانية بـــينّ الأمير 
تركـــي أنها في بداية مجالهـــا، ولكن الحروب 
السيبرانية تؤدي دون شـــك إلى ما هو أسوأ 
من ناحية التدمير والهدم، ودليل ذلك ما حدث 
في المنظمات الإرهابية التي اســـتخدمت هذه 
الأدوات فـــي بلوغ مأربها، وربما في الســـابق 
كان يســـتخدم الســـيف والخنجـــر والبندقية 
والطائرات في الحـــروب وغير ها، وإنما الآن 
أصبح الفضاء الإلكتروني إحدى هذه الأدوات 

القاتلة.
وأضاف ”أصبحـــت الصحافة خارجة عن 
إطار الأنظمة والقوانين التي تحكم الســـلطات 

الثـــلاث التـــي تســـبقها، فالإعـــلام منفرد في 
عصرنا الحديث بعدم الالتزام بالقوانين، لذلك 
فلا بد أن تكون هناك ضوابط وأدوات للحفاظ 
على هـــذه الأخـــلاق والقيـــم التـــي تعبر عن 
معدنها وأصلها، وهذا لا يعني أن يكون هناك 
منع بـــات لأي آراء وأفكار مســـتقلة لما يصدر 
عـــن التنظيمات والتشـــريعات القضائية، فلا 
بد للمجتمع أن يحمي نفســـه من دور وسائل 

التواصل السلبي“.
  كما شـــهد المنتـــدى مشـــاركات دولية من 
شـــيف فيكـــرام كامـــكا نائب رئيـــس مجلس 
الإدارة لمجموعة صن، الـــذي قال في مداخلته 
خلال المنتدى ”لا تشـــك أبدا في قدرة مجموعة 
صغيـــرة مـــن الشـــباب مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى تغييـــر العالم! 
أعتقـــد أن هـــذه هي أهـــم الفـــرص أمامنا في 

توجيههـــم وتهيئـــة البيئات المناســـبة لهم“. 
ويشارك أيضا الخبير الاستراتيجي في مجال 
الابتكار أندرسون سورمان نيلسون، والناشط 
الإعلامي عبـــر الإنترنت زاك كينغ، إضافة إلى 

متحدثين آخرين.
ويلقى المنتدى اهتمام السعوديين. وانتشر 
على تويتر هاشتاغ منتدى مسك للإعلام. ويتم 
تداول مقتطفات من مداخلات المشـــاركين على 

مدار الساعة في حساب المنتدى على تويتر.
ويســــعى المنتدى إلى نقاش إحدى أنجح 
الحملات التســــويقية عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي لعــــام ٢٠١٨، والبحــــث فــــي أبرز 
خصائص تلــــك الحملة، وما هــــي التوجهات 
الجديــــدة التــــي ســــتحدد ملامــــح الانتشــــار 
السريع لحملات وسائل التواصل الاجتماعي 

لعام ٢٠١٩.

ويناقـــش تطويـــر المحتـــوى فـــي عصـــر 
الفيديـــو، وكيفيـــة تطـــور المحتوى فـــي عالم 
الإبهـــار البصـــري وتحـــول الفيديـــو بشـــكل 
للمحتـــوى  مفضـــل  عنصـــر  إلـــى  متســـارع 
الترفيهي لدى الشـــباب على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
يذكـــر أن المنتـــدى يعـــد امتـــدادا لملتقيي 
اللذيـــن  الســـنويين،  و”شـــوف“  ”مغـــردون“ 
أطلقهما مركز المبادرات في مسك الخيرية منذ 
عام ٢٠١٣، حيث استكشـــفا إمكانات استخدام 
وسائل الإعلام الجديدة لإحداث أثر اجتماعي، 
وقدما للآلاف من الشباب خلال خمس سنوات 
متتاليـــة الإلهـــام والتحفيز والتشـــجيع على 
الإبداع من خلال المئات من المتحدثين الملهمين 
الذين شـــاركوا أفكارهم ورؤاهم حول عدد من 

الموضوعات.

يركز منتدى مسك للإعلام على التحديات الراهنة في قطاع الإعلام على المستوى العالمي، 
ويبرز واقع انتقال حال الإعلام من الطريقة التقليدية إلى الســــــريعة، بمشاركة واسعة من 
خبراء الإعلام والمهتمين بصناعة المحتوى، لإيجاد حلول لمشكلة انتشار التزييف الإعلامي 

والحد من انتشاره.

الأمير تركي: الفضاء الإلكتروني أحد الأدوات القاتلة

شيف فيكرام كامكا:

لا تشك أبدا في قدرة 

مستخدمي وسائل التواصل 

الاجتماعي على تغيير العالم



nada9sa

عزيزي الذكر متى تتخلى عن فكرة أنك 
مُستهدف؟ البنت إذا تعطّرت لا تقصد 
غرائزك، وإذا كشفت وجهها لا تقصد 

إعجابك، وإذا لبست عباءة بيضاء 
أو ملونة لا تقصد نظراتك وشكرا.

Zahiwehbe

خلف ربطة العنق الأنيقة نزق وراثيّ، 
خشونة محارب سابق، رعونة الحمقى، 
إذا اقتضى الأمر في دمك ملح غوايات 

شرسة، في فمك وردة متأهبة للحُبّ، في 
دمعتك نواة ابتسامة.. ابتسم إذا.

PSYMSS

صارت المكانة تمُنح بناء على ما يحوزه 
المرء من المال. 

#السعي_إلى_المكانة.

iiAhmdSh 

تعلمنا من قصة يوسف: 
قد لا يكون أعداؤك في وطن آخر، 

فقد يكونون ممن يقاسمونك رغيفك 
وأنت لا تدري!

oaljama 

ماذا يعني لك الوقوع في الخطأ عموما؟ 
١- كارثة. ٢- أني ضعيف. ٣- لست جيدا 

بما فيه الكفاية. ٤- طبيعي وأتعلم. 
تعدّ الاحتمالات الأربعة هي الأقرب إلى 

الصحة النفسية.

ibtisamalwardi

لديك هاتف بيديك.. وغوغل، وعندك لغة 
عربية ممتازة وإنكليزية لا بأس بها.. 
ما العذر في أنك لا تبحث ولا تقرأ عن 

المعلومة من مصادر مختلفة بدل تكرار 
كلام المنتديات؟

adkshammari

القذف أجمل هدية من الممكن أن تأتيك 
من أحد المتخلفين في تويتر، لأنه بهذا 
الفعل أضاف لنفسه ذنبا ومسح ذنبا 

عنك. هذه الأشكال غبية إلى درجة تهديك 
حسناتها دون قصد.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

rbalsaud
الأميرة ريما بنت بندر آل سعود

سفيرة السعودية في الولايات المتحدة 

} الرياض - فجرت تغريدة للناقد الســـعودي 
عبدالله الغذامي على حســـابه في تويتر عرف 
مـــن خلالها مصطلـــح ”النســـوية“ من وجهة 

نظره، جدلا واسعا.
وغرد الغذامي:

وقال الغذامي إن تغريدته كانت إجابة على 
سؤال في حسابه الخاص.

وعـــارض بعضهم تعريفه. وقال الناشـــط 
حسين منصور:

وقال معلق:

واعتبرت الناشطة رغد عبدالعزيز موجهة 
كلامها للغذامي:

وانتقـــدت الناشـــطة أنجل الشـــهري التي 
شغلت الســـعوديين قبل سنتين بعد أن تحدّت 
هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، 

وخرجت إلى شارع التحلية دون عباءة. 

وجاء في حساب على تويتر:

وتساءل معلق:

واعتبرت فاطمة العيسى:

وأجابها الغذامي في تغريدة:

ويقـــول مراقبـــون إن الحـــراك النســـوي 
الســـعودي حرّك الميـــاه الراكدة فـــي الخليج 
العربي كله، مؤكدين على ضرورة الاســـتفادة 

من معايشة جيل نسوي مختلف.
واعتبر مغرد:

جـــاءت   (Feminism) النســـوية  أن  يذكـــر 
نتيجة تغييب دور المرأة من المشـــهد، وتتغير 
المطالب حســـب الجغرافيا والزمن، فهناك من 
يطالبن بالمســـاواة مع الرجل، والبعض يدعو 
المرأة إلى المســـاهمة في النهضة والتحرر من 
قيـــود التقاليد، وهنـــاك من يطالـــب على أقل 
تقدير بحقـــوق المرأة المشـــروعة مثلما يحدث 

في المملكة.
وكأي حركـــة غيـــر معهـــودة فـــي مجتمع 
محافظ ولا يعترف أساســـا بمشـــاركة المرأة، 
إمـــا بســـبب التقاليـــد وإمـــا بســـبب موروث 
دينـــي موغـــل في الإقصـــاء والتهميـــش، فقد 
واجهت النسوية السعودية تشويها وهجوما 
اجتماعيّـــا واحتقارا لمطالبهـــا، وعدم اعتراف 
بحقوقها، وصورت على أنها ”حركة متمردة“ 

خاصة بعد مطالبتها بإسقاط نظام الولاية.
وبحكم هذا التشتت فقد انقسمت النسوية 
علـــى نفســـها فـــي ضعـــف ملموس لا يبشـــر 
بتحقيق أي مكتســـبات من طريقها؛ ما جعلها 
فريسة لاســـتبداد الذكورية المؤدلجة المتشبثة 

بمقولة ”من بيتك لقبرك“.
واستطاعت النسويات تثبيت أقدامهن من 
خـــلال موقع تويتر الذي وفـــر لهن منبرا حرا 

للمطالبة بحقوقهن.

ويُنظـــر إلى تويتـــر الآن على أنه وســـيلة 
للتواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا في المجتمع 
الســـعودي وهـــو المـــكان الذي تســـتطيع فيه 

النساء السعوديات تبادل قصصهن.
وشـــهدت الســـعودية تطـــورا فـــي حقوق 
النســـاء مؤخرا، تزامنا مـــع خطط ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان، لتطوير 
البلاد. لكن يبقى أبرز مطلب للســـعوديات هو 

إسقاط الولاية الذكورية عن المرأة.
ويرفض مغردون وخاصة ”الذكور“ الحملة 
التي تدخل عامها الثالث ووصفوا المشاركات 
فيها بأبشع الأوصاف. وتقول منيرة الناهض، 
باحثـــة ومستشـــارة مســـتقلة، فـــي جامعـــة 
روتجـــرز، ”انفجر تويتـــر بالمطالبات بحقوق 
المـــرأة الســـعودية فـــي 2016، ويقـــوم موقـــع 
التواصـــل بـــدور كبير في خلق وعي النســـاء 
بقضاياهن، ونحن نعـــرف أن قادتنا يراقبون 

الموقع“.
وطبقـــا لتقرير نشـــره مركز ”قيـــادة المرأة 
العالميـــة“ فـــي جامعة روتجرز، فـــإن أكثر من 
40 بالمئة من مســـتخدمي تويتر في السعودية 
البالـــغ عددهـــم 6.3 ملايـــين شـــخص، هم من 
النســـاء، ومعظم الحســـابات غامضة الهوية، 

وتُنشر التغريدات بالعربية والإنكليزية.

الأربعاء 2019/02/27 - السنة 41 العدد 11272

@alarabonline
حـــذف تطبيـــق {يوتيوب كيـــدز} المخصص للأطفـــال مقاطع فيديوهـــات تضمنت تعليمـــات حول كيفيـــة الانتحار. وقام 

التطبيق بحذف الفيديوهات بعد أن أبلغت عنها مدونة متخصصة بأطباء الأطفال، فضلا عن بلاغات أخرى من أم اكتشفت 

ما يحتويه الفيديو وهي تشاهد مقطعا مع طفلها.
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”النســــــوية“ مصطلح يثير الجدل على تويتر في الســــــعودية، والتبس تعريفه لدى الكثير من 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.

التغيير سيصبح عاديا مع الوقت

سعوديون يبحثون عن تعريف للنسوية على تويتر
[ الناقد عبدالله الغذامي في تغريدة: النسوية حركة شعاراتية تشوش على قضايا المرأة السعودية

} واشــنطن - اعتبر الاقتصادي والمســــتثمر 
روجر ماكنامــــي، وهو رأســــمالي مغامر كان 
مستشــــارا لمارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، 
ومســــاعدته شــــيريل ســــاندبيرغف في كتابه 
”زوكيــــد – الاســــتيقاظ على كارثــــة“ أن موقع 
فيسبوك كارثة حقيقية، فهو من ناحية خارج 
عــــن الســــيطرة ويصعــــب التنبؤ بمــــا يمكن 
أن يحدثــــه، ومن ناحية أخرى يســــيطر عليه 

شخص واحد وهو الصغير مارك!
ويشير الكتاب إلى التحديات التي تثيرها 
هــــذه المنصــــة الاجتماعيــــة، والمخاطــــر التي 

تمثلها بالنسبة للمجتمع.
وقــــال ماكنامــــي منتقــــدا فيســــبوك فــــي 
مقــــال بمجلة تايم حمل عنوان ”كنت مرشــــدا 
لزوكربيــــرغ قبــــل صــــدور كتابــــه ”أنــــا أحب 
فيســــبوك، لكننــــي لا أســــتطيع الصمت حول 
مــــا يحدث“. ورأى الكاتــــب أن ”النجاح أعمى 
عــــن رؤيــــة نتائج  زوكربيــــرغ وســــاندبيرغ“ 

أفعالهما وأدى إلى ”كارثة“.
ومصطلــــح زوكيــــد (Zucked) يعني المنع 
من اســــتخدام فيســــبوك بســــبب نشــــر مواد 
للشــــركة،  الأخلاقــــي  البروتوكــــول  تخالــــف 
وهي مســــتحدثة ومشــــتقة من اســــم مؤسس 

فيسبوك.
وفي الأســــابيع التي ســــبقت الانتخابات 
الرئاســــية لسنة 2016، اعترى ماكنامي شعور 
بالقلق من أن المنصــــة التي كان من المفترض 
أن تســــاهم في جمع العالم معا، اســــتخدمت 

لتأجيج الفوضى والانقسام. 
وفــــي هذا الصــــدد، تواصــــل ماكنامي مع 
الشــــركة، إلا أنه لم يكــــن راضيا عن الرد الذي 
تلقاه.وقال ماكنامي إن فيســــبوك بات يشــــكّل 
تهديــــدا واضحــــا للديمقراطيــــة، فضــــلا عن 

المخاطر الصحية والاقتصادية التي أصبحت 
بسببه واقعا لا يمكن إنكاره. واستند ماكنامي 
في انتقاده للمخاطر الاقتصادية على مشاكل 
احتــــكار الرأســــمالية. فعلــــى ســــبيل المثال، 
استحوذت الشركة على منافسيها المحتملين، 
على غرار منصتي إنستغرام وواتساب، حتى 

لا تتاح لهم فرصة تحدي هيمنتها.
وبــــينّ الكاتــــب أن المخاطر التي تشــــكلها 
هــــذه المنصة على الديمقراطية تكمن في ميزة 
”نيوزفيــــد“، التي تدفع بمســــتخدمي المنصة 
نحــــو اســــتخدام ”فقاعــــات الترشــــيح“ التي 
تحجــــب الآراء المختلفــــة. وفضــــلا عن وجود 
المتصيدين والبوتات، فإن هذه المنصة تحتوي 
على عــــدد كبير من الصفحــــات والمجموعات 

المزيفة والمعلومات المضللة والأكاذيب. 
وأورد ماكنامي أن الشركات التكنولوجية 
تستعين ببعض الإجراءات حتى تدفع الأفراد 
إلى اســــتخدام منتجاتها بشــــكل متزايد إلى 
حــــدود الإدمــــان أحيانا. فعلى ســــبيل المثال، 
تلجأ ميــــزة ”نيوزفيد“ إلى إجراء ما يســــمى 

وهــــو  العميــــق“،  ”الوعــــاء 
عبارة عــــن قائمة لا نهاية 

لهــــا من المنشــــورات 
التي تهدف إلى إبقاء 
المستخدمين في الموقع 

لأطول مدة ممكنة. وهذه 
وغيرها  الإجراءات 

من استراتيجيات التصميم تستطيع التأثير 
بعمق على ســــعادة الإنســــان، وتجعلنا أسوأ 
حالا؛ بســــبب طريقة عملها، علــــى حد تعبير 

ماكنامي. 
وقد ركز ماكنامي على الأسباب التي مكنت 
فيسبوك وبعض الشركات الأخرى من تشكيل 
تهديد على الاقتصاد والديمقراطية والصحة 
العامة، لعل أولهــــا أن المنتجات ذات المصادر 
المفتوحة والموارد المركزية تعني أن الشركات 
الناشــــئة تســــتطيع أن تكون أكثر مرونة من 
أي وقت مضى؛ ما يســــهل على أصحاب رأس 
المــــال الاســــتثماري أن يميّزوا بســــهولة بين 

الاستثمارات الخاسرة والناجحة.
أما السبب الثاني، فيتمحور حول تصاعد 
”الفلســــفة الليبرتارية“، خاصــــة بين المديرين 
التنفيذيين والمستثمرين في وادي السيليكون. 
لكن هــــذا المنهج الفردي من شــــأنه أن ”يعفي 
مطبقــــي هذه الفلســــفة من تحمل مســــؤولية 
التأثيــــر الذي تخلفه أفعالهــــم على الآخرين“. 
وثالثا، شهد الاقتصاد السياسي تحولا، حيث 
أصبحــــت النيوليبراليــــة هي الفكر الســــائد. 
ويعتقد السياســــيون أن الأسواق هي أفضل 
ضابط للشــــؤون الاجتماعيــــة، وأنه لا يجدر 
بالحكومة التدخل. وقد أدى إلغاء التنظيم أو 
غيابه إلى قدرة هذه الشــــركات على اكتساب 

القوة السوقية واحتكار القطاع.
ومن خــــلال تحديد مجموعــــة متنوعة من 
المشــــاكل والظــــروف التي عززتهــــا، فإن هذه 
الدراســــة تســــاعد على بناء أسس الإصلاح. 
ولكن الســــؤال 
المطروح هو عن 
مدى استعداد 
لمصلحـــين  ا
والمنظمــــين 
وحول  والمواطنين، 
شــــجاعتهم علــــى 
القتــــال مــــن أجــــل 
تحقيــــق تغييــــرات 

هيكلية وجذرية.

زوكيد.. {الصغير مارك} يحكم العالم

روجـــر ماكنامي: فيســـبوك بات يشـــكل تهديدا 

مخاطـــره   عـــن  فضـــلا  للديمقراطيـــة،  واضحـــا 

الصحية والاقتصادية

(

إلى إجراء ما يســــمى  ”نيوزفيد“ جأ ميــــزة
وهــــو العميــــق“،  وعــــاء 
رة عــــن قائمة لا نهاية
ـا من المنشــــورات

ي تهدف إلى إبقاء 
ستخدمين في الموقع

ول مدة ممكنة. وهذه 
وغيرها  جراءات 

وثالثا، شهد الاقتصاد السياس
أصبحــــت النيوليبراليــــة هي
ويعتقد السياســــيون أن الأس
ضابط للشــــؤون الاجتماعيـــ
بالحكومة التدخل. وقد أدى إ
غيابه إلى قدرة هذه الشــــركا
القوة السوقية واحتكار القط
ومن خــــلال تحديد مجمو
المشــــاكل والظــــروف التي عز
الدراســــة تســــاعد على بناء

والم
ش
القت
تحق
هيك

@Hussainz9
النســــــوية لا تعني ذلك مُطلقا، بل هي حركة 
فكرية حقوقية للنســــــاء والرجال، مناهضة 
للتســــــلط الذكوري الذي انتهــــــك حقوق فئة 
ــــــة أن يطالب  ــــــة. مع ذلك ليســــــت أناني معين
المعني بحقوقه وفق اهتماماته، كما أن هناك 
ــــــة البيئة  منظمات لحقــــــوق الأطفال ولحماي
وغيرها، لكن يبدو أن النســــــوية هزت شيئا 

من الذكورية هنا. 

ا

@WaleedMjd
ــــــا  عندن النســــــوية  أن  أعتقــــــد  ”شــــــخصيا 
ــــــس وقته،  ــــــوع من الترف لي وتمظهراتهــــــا ن
ــــــة أولا وبعدين نســــــولف (ثم  تســــــقط الولاي

نتكلم)“.

”

@Haunted2012
أتفــــــق معك في الجزء الأخير بأنه يُنظر إلى 
كل من تطالب بحق المرأة على أنها نســــــوية 
ــــــس بالضــــــرورة، ولا أتفق معك في  وهو لي
الجزء الأول، فالمركزية التي تحاول النسوية 
اســــــتعادة ”ولو جزء منها“، سرقها الرجل 
وتنعم بها ”لوحده“ لمئات الســــــنين وما زال. 
ــــــم تضايق مــــــن ”أنانية“المــــــرأة، لمحاولتها  ث

إعادة التوازن.

أ

@ghathami
ــــــي يركزن  ”النســــــوية“ تعني النســــــاء اللوات
على حقوق النســــــاء حصرا وتحديدا وكأن 
المرأة وحدها المظلومــــــة، وهذه أنانية ثقافية 
مركزيتها المرأة مع إهمال ما عداها. واختلط 
الأمر عند البعض فراحوا يصفون كل قول 
ينصف المرأة بأنه نســــــوية والهدف هنا هو 

تمييع القضايا.

”

@AngelQShe_
النســــــوية فلســــــفة تحررية وحركة سياسية 
ــــــم  مفاهي كل  فيهــــــا  وتقاطعــــــت  توســــــعت 
الاضطهاد والســــــلطة، لتشــــــمل حتى تحرر 
ــــــن  ــــــين والعابري ــــــين والمثلي الذكــــــور الغيري
جنسيا والعمّال والأبناء الطبيعيين. عبدالله 
الغذامي وأشباهه يشعرون بالتهديد نسويا، 
لكون تحرر الآخرين يحرمهم من الســــــلطة 
الوحيدة التي يقدرون أن يمارســــــوها على 

أيّ أحد.

ا

@Just_april88
ــــــه؟ إن الذكــــــر منذ قديم  ــــــدري ما الأناني أت
الزمــــــان وهو آخذ موضــــــع المركزية في كل 
شيء.. مركزية سياسية، اجتماعية، ثقافية، 
حتى اللغة مركزهــــــا الذكر إذا كنا نخاطب 
شــــــخصا مجهول الجنس نخاطبه بصيغة 
الذكــــــر.. ويوم ظهرت النســــــوية وناقشــــــت 
ــــــت بأشــــــياء بديهية صارت  وتكلمــــــت وطالب

أنانية وتركز على نفسها.

أ

@FawazAlharbii.
ــــــة مضادة  #النســــــوية هي حركــــــة اجتماعي
للســــــيطرة الذكورية على #المــــــرأة، الغالبية 
ــــــرف بأن فيهـا جــــــزءا من التطرف، لكن  تعتـ
ــــــل التـزمت  ــــــول في ظـ ــــــرف مقبـ هــــــذا التطـ
ــــــت والقهر الذكـوري… لا أعلـم ســــــر  والتعنـ
محاربتها مــــــن بعض النســــــاء والكثير من 

الرجال؟!

#

@ALessiFatima
وكأنه يعيب النســــــوية هذا التعريف؛ مع أنه 
ــــــأس فلتهتمّ بقضايا  غير منصف، لكن لا ب
المرأة وحدهــــــا لأنها تمثل الغالبية المظلومة، 
سيتوســــــع المفهــــــوم فــــــي ما بعد ليشــــــمل 
المظلومين من الجنســــــين. أما الخلط الناتج 
فليس ذنب النســــــوية، مع أنه تم اســــــتغلاله 
بشــــــكل سيء وأســــــاء إلى القضايا العادلة 

كثيرا.

abuahmedalqarni@و
كثرة الســــــخرية بالنسويات دليل على أنهن 
أصبحن وجعا. وأي حركة تتحدى الموروث 
(شــــــرعا) والمعروف (عرفا) فستجد رفضا 
شــــــديدا. كنا بالأمس نتحــــــدث عن الحركة 
ــــــة"؛ أما اليوم فقد خفتت الليبرالية  "الليبرالي
ــــــرزت الحركة "النســــــوية" وهــــــي حركة  وب

حقوقية تجد دعما عالميا.

ك

@ghathami
ملاحظــــــة صحيحة وكل مصطلح موشــــــوم 
يشــــــوش القضية ويحرف مســــــاراتها وإذا 
توشم المصطلح فلا سبيل للعودة إلى النقاء 
إلا بالقفز بعيدا عن الموشــــــوم، واللجوء إلى 
ــــــم العملية، وقضية المرأة تحتاج إلى  المفاهي

خطاب عقلاني يرتفع عن الشعاراتية.

م
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العلاج بركوب الخيل يســـاهم في تنشـــيط العضـــلات ويعزز الثقة بالنفس، ويســـاعد على دمج 

الطفل في المجتمع بكل ثقة باعتبار أن ركوب الخيل يحتاج إلى مهارة عالية.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يلتقيان بمجموعة من الشباب والأطفال من ذوي الاحتياجات 

الخاصة في المركز الملكي لرياضة الفروسية في الرباط. تحقيق

التقى الأميـــر البريطاني هاري  } الربــاط – 
وزوجتـــه ميغان مـــاركل الاثنيـــن بمجموعة 
من الشـــباب والأطفال مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة والذين يخضعـــون لبرنامج علاج 
بالاســـتعانة بالخيـــول، كما التقيـــا بأطفال 
آخرين يعانون من التوحد وأمراض نفســـية 
أخرى، في المركز الملكي لرياضة الفروســـية 
بمدينة ســـلا المجاورة للعاصمـــة المغربية 

الرباط.
ويعتبـــر العلاج بركـــوب الخيـــل إحدى 
الطـــرق العصريـــة للعلاج وتنميـــة القدرات 
على الحركة والتوازن، وتدعيم الثقة بالنفس 
وبالآخرين على أسس علمية سليمة وبإشراف 

مختصين في هذا النوع من العلاج.
وتحدثت ميغان إلى عدة أطفال وشـــباب 
في هذا المركز، بينهم زكريا (20 ســـنة) الذي 
استطاع بفضل هذا البرنامج تحسين قدراته 

الحركية.
وتمكن زكريا من تحســـين الأداء الحركي 
العـــام من حيـــث وضعية الجســـم ووضعية 
الجلوس والوقوف بالتمارين التدريجية على 
ركوب الخيل، كما يبدو أنه ازداد ثقة بالنفس 
وبقدراتـــه وإمكاناتـــه بإشـــراف المختصين 

المشرفين على العلاج في المركز.
كمـــا تحدثت ميغان التـــي ظهرت في زي 
للفروســـية إلـــى إكـــرام (19 ســـنة) المصابة 
بمتلازمـــة داون التي تؤدي إلـــى ضعف في 

القدرات الذهنية والنمو البدني.
وأكد الأخصائيون أن ركوب الخيل يشكل 
جـــزءا مهما فـــي علاج الأطفـــال الذين لديهم 
متلازمة داون، حيث أنه يكســـبهم كمّا كبيرا 
من المؤثرات التعبيرية والجسدية والنفسية 
ويحسّـــن تفاعلهم مـــع المحيـــط الخارجي، 
مبيّنيـــن أن المتوحد على ظهـــر الخيل يبذل 
جهـــدا في البقـــاء علـــى الوضـــع الصحيح 
للجسم وتوازنه ويقوم بتحريك مجموعة من 

العضلات اللازمة لذلك.
هذه الحركات التي يقوم بها أو يســـاعده 
المختـــص على القيام بها من خلال تعليمات 
شـــفهية أو مســـاعدة يدوية تفيـــد جدا في 
تطويـــر تـــوازن الجســـم، وفـــي تحســـين 
وتطويـــر وتقويـــة الحركـــة فـــي مجموعة 
مهمة مـــن عضلات الجســـم، مثل عضلات 
الظهر وعضلات الرجلين، ومجموعة أخرى 

مـــن العضـــلات الصغيـــرة في الجســـم، 
ويمتـــد هـــذا التأثير الجيـــد إلى حركة 
المفاصل وليونتها ووضعية الجســـم. 
وشـــاهد الزوجان بعض الأطفال الذين 
استفادوا من برنامج العلاج بمساعدة 
الخيول في أحد برامج النادي المقامة 

في ساحاته في الهواء الطلق.
وقالـــت إكـــرام التي بـــدأت ركوب 
الخيـــل  فـــي النـــادي قبل شـــهر، ”أنا 

أحب التواصل مع الخيول، فذلك 
يجعلنـــي 

أشـــعر بالراحة والثقة بنفسي، كما يبعث فيّ 
ركوب الخيل الرغبة في أن أكون في الخارج، 

مع الطبيعة“.
ويؤكد الخبراء في العلاج بركوب الخيل، 
أنه بالإضافة إلى الجانب الحركي والصحي،  
فإن لاســـتخدام الخيـــول آثارا نفســـية على 
المريض، إذ أنه يعزز ثقته بنفســـه، ويحسن 
قدرته على الإحســـاس بالمخاطر، ويســـاهم 
في دمجه في المجتمع بكل ثقة لإحساسه أن 

ركوب الخيل يحتاج إلى مهارة عالية.
وعبـــرت ميغان عـــن إعجابها بشـــجاعة 
إكـــرام وبمـــا حققته، قائلة ”أتصـــور أن هذه 

الأنشطة علاجية وتساعد على التأمل“.
ومـــازح الأمير هـــاري المعروف بشـــغفه 
الشديد بالخيل، الحاضرين طالبا منهم تقديم 

بعض الجزر لإطعام الخيول.

فريق عمل متناسق

 التقى الأمير وزوجته، خلال جولتهما في 
النـــادي الملكي للفروســـية، بطاقم العاملين، 
واســـتمعا منهـــم لشـــرح حول فائـــدة قضاء 
الاحتياجـــات الخاصـــة ومن  الأطفـــال ذوي 
يعانون من أمراض نفســـية بعضَ الوقت مع 

الخيول.
كما التقيـــا بأطفال مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة وهم يعتنـــون بالخيول فـــي النادي 
الملكـــي، واســـتمعا إلـــى حديثهم عـــن كيفية 
قضائهـــم الوقت مع الخيول، الأمر الذي يعتبر 
مصـــدر علاج لهـــم، فمن  خلال رعايـــة الخيل 
يكتســـب الطفل الذي لديه مشـــكلات ســـلوكية 
مهارات جديدة تســـاعده في نشـــاطات حياته 
اليوميـــة، وتخفف من التوتر والقلق النفســـي 
أو الإحســـاس بالإحباط والخوف من الفشـــل 
أو الخـــوف من التعـــرض للانتقاد المســـتمر 
وخاصـــة الأطفال الذيـــن يتعرضـــون لانتقاد 
مســـتمر من قبل الأبوين أو أفراد الأسرة. وقال 
لويس بروســـكي الـــذي درب الخيول 
لأكثـــر من 30 عامـــا، ويعتبر من 
في  الرائـــدة  الشـــخصيات 
المغرب في مجال الفروسية 
عملـــي  ”مثّـــل  العلاجيـــة، 
الاحتياجات  دمـــج ذوي  فـــي 
المجتمـــع  فـــي  الخاصـــة 
المغربي تحديـــا، لقد بدأت مع 
طفل واحد، وبعد 16 سنة أصبح 

علاجنا يشمل 100 طفل“.
وبـــدا الزوجان مرحين 

يتجاذبان  وهمـــا 
أطراف 

الحديث مع مسؤولين في جمعيات ومدربين 
متخصصيـــن فـــي البرامـــج التي تســـتعين 

بالخيول في تمارين للتقوية البدنية.
ويتكـــون فريـــق العمـــل فـــي المركز من 
مجموعتين تعملان معا بانســـجام وتعاون، 
فمجموعـــة العمل الأولى تهتـــم بالخيول من 
حيث طعامها ونظافتها وسياستها وعلاجها 

بيطريا.
أمـــا مجموعة العمل الثانية فتهتم بعلاج 

أطباء المنتفعين بركوب الخيل، وتتكون من 
مختصين ومشـــرفين علـــى العلاج 
بركوب الخيل ومعالجين طبيعيين 

وآخرين وظيفيين.
وأوضـــح أحـــد المعالجيـــن 
على  الأطفـــال  تعويـــد  كيفيـــة 
المهور قبل أن يبدأوا ركوبها 
”في  تدريجية،  مراحـــل  عبر 
البدايـــة علينـــا أن نقـــرّب 
الطفـــل مـــن حصانـــه من 
والمشـــي  لمســـه  خلال 
معـــه في عدّة جلســـات 

يتقرّب  حتـــى  التركيز  من 
مـــن حصانـــه ويصبح قـــادرا على 

ركوبه ومتحكّما فيه“.
وقالـــت ميغان ”إنه أســـلوب عمـــل رائع 
وشـــامل، مـــا تفعلونـــه جميعا هنـــا هو أمر 

مدهش ومبهر حقا“.
وأضاف الأمير ”أنتم تمتلكون المســـاحة 
والخيول، و(تحظون بـ) دعم الملك. استمروا 
في هذا العمل الرائع. سيكون من الرائع رؤية 
المزيد من هذا في مختلف مناطق المغرب“.

أمراض التوحد والخوف

عرضـــا  وميغـــان  هـــاري  شـــاهدالأمير 
للفروســـية فـــي ســـاحة أخرى، أيـــن امتطى 
ثلاثـــة أطفال مصابيـــن بالتوحـــد مهورهم، 
فركوب الخيل يشكّل عالما خاصا للمصابين 
بالتوحد حيث يـــؤدي هذا العلاج إلى نتائج 
مذهلة تحسّـــن وضع الطفل وتدعم دمجه في 
المجتمع، وتقوّي علاقته مع الأهل، بحســـب 

ما يؤكده المختصون في المركز.
فهذا العلاج بعد عدة مراحل يصبح قادرا 
على كســـر الحاجز بيـــن المريـــض والعالم 

الخارجي.
في المرحلـــة الأولى يقتـــرب الأخصائي 
من الطفل المتوحّد ويعرّفه إلى جواد صغير 
كصديقه الجديد، ليكسب ثقته، ثم يبدأ الطفل 
بركـــوب الجواد، ومـــع الوقت يتعلّـــم كيفية 
التحكّـــم فيه، والقوانين التـــي عليه اتّباعها 
ليســـتمع إليه حصانه، وينفّذ ما يطلبه منه. 
فالقوانيـــن هـــي أكثر الأشـــياء التـــي يعجز 
المتوحّـــد عن تطبيقها، لذلك لا يســـتمع إلى 

أهله ولا ينفّذ ما يريدونه.
وأوضح أحد المعالجين كيفية 
تعويد الأطفال على 
المهور قبل أن يشرعوا 
في ركوبها عبر مراحل 

تدريجية.
ويشرح المختصون 
العلاقة بين الطفل 
والحيوان بصفة عامة، 
إذ يعتمد العلاج 
بالحيوان على خلق 
علاقة وطيدة بين 
الإنسان والحيوان، 
وهو ما يدفع 
بسهولة نحو التفريغ 
العاطفي وإسقاط المريض لعوالمه الداخلية 
على الحيوان، وذلك يسهّل على المعالِج فهم 
الحالـــة والتعامل معها. ويؤكـــد هؤلاء على 
أن الخيـــول قادرة أيضا على معرفة مشـــاعر 
المريـــض والتعامل معه، وكذلك الاســـتجابة 

الفورية لطلـــب المريض والتفاعل معه. ويقول 
الأخصائيون في المركز إن العلاج باللجوء إلى 
الخيول يجمع بين الجانب النفســـي والجانب 
العضوي لـــدى المصابين، مؤكدين أن الخيول 
لديها القدرة على الاســـتجابة الفورية وإعطاء 
ردة الفعـــل لنشـــاط المريـــض أو ســـلوكه كما 
أنها قادرةٌ أيضا على معرفة مشـــاعر المريض 

والتعامل معها. 
ويعتمد العـــلاج باســـتخدام الخيول على 
أســـلوب علمـــي منظـــم لـــه أسســـه العلمية، 
وأخصائيـــوه ومســـتخدموه، وســـمي العلاج 
النفســـي باســـتخدام الخيول، ويشـــمل 
مجموعـــة مـــن النشـــاطات 
الحصان  مع  المتبادلة 
معه  التعامـــل  وطـــرق 
والقيـــام برعايتـــه 
وتدريبـــه وقيادته والقفز 
بهذا  ويقوم  باســـتخدامه، 
المعالج  العـــلاج  من  النوع 
مـــدرب  بمســـاعدة  النفســـي 

الخيول.
ويســـاهم العلاج باستخدام 
الخيـــول فـــي عـــلاج العديـــد من 
والعصبية  النفســـية  الاضطرابات 
وذلك من خلال التأثير الايجابي على 
التواصـــل مع مختلف الأشـــخاص المحيطين 
وتنمية الثقة بالنفس والنمو العاطفي السوي 
وتحســـين صـــورة الفـــرد عن ذاتـــه، من خلال 
تمكين الشخص من السيطرة على حيوان كبير 
مثل الحصان وقيادته والتحكم فيه، الأمر الذي 
يعزز ثقـــة المريض بذاتـــه وبقدراته، ويراجع 

عملية تقييمه لذاته من منظور إيجابي.
ولقد استخدم العلاج بركوب الخيل كإحدى 
تقنيـــات تعديل الســـلوك للأطفـــال والبالغين 
الذين لديهم مشـــكلات سلوكية، حيث استخدم 
الإيجابيـــة  للســـلوكيات  كمعـــزز  الحصـــان 
التـــي يمارســـها الطفل والشـــاب، بحيث يقوم 
الأخصائي النفســـي بالسماح للطفل أو الشاب 
بركـــوب الحصان كلمـــا أظهر ســـلوكا تكيفيا 
مرغوبـــا فيه، وحرمانـــه من ذلـــك كلما ظهرت 
منه الســـلوكيات غير المرغـــوب فيها، وهذا ما 
يعرف في تعديل الســـلوك باسم طريقة بريماك 
التي تعتمد على اســـتخدام النشـــاط المحبب 
لدى الطفل كمعزز لسلوكيات أخرى، فكلما قام 
الطفل بـــأداء جيد قام المعالـــج بعملية تعزيز 

لهذا السلوك. 
ومن أهم السلوكيات أيضاء التي يستخدم 
فيهـــا هـــذا النوع مـــن العـــلاج الســـلوكيات 
العدوانيـــة التي تحتاج إلى التفريغ النفســـي 
والانفعالـــي، وكذلـــك ســـلوك الأطفـــال الذيـــن 

يعانون من فرط الحركة. 

وتقوم جلسات تعديل السلوك باستخدام 
الخيـــل علـــى مبـــدأ أن العنايـــة بالخيـــول 
وإطعامهـــا وتقديـــم الرعايـــة لهـــا والتدرب 
علـــى ركوبها ســـوف تجعل الشـــخص يركز 
أو يوجه انتباهه إلـــى أمور جديدة ويصرف 
تركيـــزه واهتمامه إلى المشـــكلة إلى يعاني 
منها، بمعنى أن رعاية الخيول والتدرب على 
قيادتهـــا يوفران راحة نفســـية من المشـــكلة 
التـــي يعاني منهـــا الفرد ويوفـــران له طاقة 
إضافيـــة للتعامل مع الصعوبات التي يعاني 

منها.
ومـــن أشـــهر العلاجـــات ركـــوب الخيل 
العلاجي، الذي يهدف إلى مســـاعدة الأطفال 
المصابيـــن باضطرابات الخوف للتغلب على 
الخوف، ولاكتســـاب أدوات السيطرة وحفظ 
أمنهم الشـــخصي على ظهر الخيول، وهو ما 
يساعدهم على بناء ثقة متبادلة مع الحيوان، 
وهو ما ســـينعكس لاحقاً علـــى علاقاتهم مع 

الإنسان.

شون في حماية المركز
ّ
مهم

التقـــى الزوجـــان فـــي النـــادي الملكـــي 
للفروســـية مع شباب من أوســـاط محرومة، 

استفادوا من برامج المركز.
وتحدث إدريـــس -يبلغ من العمر 24 عاما 
وكان يعانـــي مـــن مشـــكلة في النطـــق- عن 
مرحلـــة شـــبابه التـــي طغـــى عليهـــا العنف 

والمخدرات.
ويساعد العلاج عبر ركوب الخيل في علاج 
مشكلة النطق لدى الأطفال، إذ غالبا ما يشعر 
الأطفال بتعب شـــديد وملل مـــن كثرة تمارين 
العلاج لتحســـين النطق لديهـــم، ما يجعلهم 
يرفضون العلاج أحيانا. و لكن ركوب الخيل 
لا يشـــعرهم بأنهم في حصة علاج، فيقدمون 

أداء أفضل لا يخلو من المتعة والمرح.
وعبر إدريس عن دور برنامج الفروســـية 
العلاجي في مســـاعدته على اســـتعادة ثقته 

بنفسه وجعله يشعر بالهدوء والأمان.
وبعد الـــدورات العلاجية، أصبح إدريس 
يمتلك وظيفة في المركز حيث يساعد الأطفال 
مـــن ذوي الاحتياجات الخاصـــة على تطوير 

مهاراتهم وتعلم ركوب الخيل.
الأمير هاري الذي نشـــأ على الفروســـية 
ولا يـــزال يلعـــب البولـــو عبـــر عـــن إعجابه 
بشـــجاعة إدريس، قائلا ”مـــا تقوم به هنا في 
المركز مدهش، مع أنك شـــخص فقد ثقته في 
كل الأشـــخاص من حوله منـــذ طفولته، لكنك 
تمكنت من وضـــع ثقتك في الخيول، إن الثقة 
بيننـــا وبين الخيول شـــيء مميز للغاية.. أنا 

أشتاق إلى خيولي القديمة“.

يعد العلاج عن طريق ركوب الخيل من الوســــــائل العلاجية الطبيعية الحديثة المســــــتخدمة 
في عــــــلاج الكثير من حالات الإعاقة كشــــــلل الدماغ والعديد من الاضطرابات الحســــــية 
والحركية؛ فركوب الخيل  يســــــاعد على تطوير توازن الجســــــم وتنشيط بعض العضلات 
المهمة كعضلات الظهر والأرجل، كما يســــــاعد على اســــــتعادة الثقــــــة بالنفس وبالآخرين، 

فالخيل معقود في نواصيها الخير، كما يقول العرب.

الخيول تساعد على الاندماج

ركوب الخيل في المغرب يشفي من الأسقام

[ المركز الملكي لرياضة الفروسية يعالج ذوي الاحتياجات الخاصة  [ الأمير هاري وزوجته يتحادثان مع الأخصائيين والأطفال

علاقة ألفة بين الأطفال والحصانالأمير اشتاق إلى خيله

جهـــدا في البقـــاء علـــى الوضـــع الصحيح
للجسم وتوازنه ويقوم بتحريك مجموعة من

العضلات اللازمة لذلك.
يقوم بها أو يســـاعده هذه الحركات التي
المختـــص على القيام بها من خلال تعليمات
شـــفهية أو مســـاعدة يدوية تفيـــد جدا في 
تطويـــر تـــوازن الجســـم، وفـــي تحســـين
وتطويـــر وتقويـــة الحركـــة فـــي مجموعة
مهمة مـــن عضلات الجســـم، مثل عضلات

الظهر وعضلات الرجلين، ومجموعة أخرى 
مـــن العضـــلات الصغيـــرة في الجســـم، 
ويمتـــد هـــذا التأثير الجيـــد إلى حركة 
المفاصل وليونتها ووضعية الجســـم. 
وشـــاهد الزوجان بعض الأطفال الذين 
بمساعدة العلاج استفادوا من برنامج
الخيول في أحد برامج النادي المقامة

في ساحاته في الهواء الطلق.
وقالـــت إكـــرام التي بـــدأت ركوب 
”أنا الخيـــل  فـــي النـــادي قبل شـــهر،
أحب التواصل مع الخيول، فذلك

يجعلنـــي

أو الخـــوف من التعـــرض للانتقاد المســـتمر 
وخاصـــة الأطفال الذيـــن يتعرضـــون لانتقاد 
مســـتمر من قبل الأبوين أو أفراد الأسرة. وقال 
لويس بروســـكي الـــذي درب الخيول 
لأكثـــر من 30 عامـــا، ويعتبر من 
في  الرائـــدة  الشـــخصيات 
المغرب في مجال الفروسية 
عملـــي  مثـــل 
ي رو ل جج

” العلاجيـــة، 
الاحتياجات  دمـــج ذوي  فـــي 
المجتمـــع  فـــي  الخاصـــة 
المغربي تحديـــا، لقد بدأت مع 
سنة أصبح  واحد، وبعد 16 طفل

طفل“. علاجنا يشمل 100
وبـــدا الزوجان مرحين

يتجاذبان وهمـــا 
أطراف 

ما يؤكده المختصون في المركز.
فهذا العلاج بعد عدة مراحل يصبح قاد
على كســـر الحاجز بيـــن المريـــض والعا

الخارجي.
في المرحلـــة الأولى يقتـــرب الأخصائ
من الطفل المتوحّد ويعرّفه إلى جواد صغ

ي

كصديقه الجديد، ليكسب ثقته، ثم يبدأ الط
بركـــوب الجواد، ومـــع الوقت يتعلّـــم كيف

يب م ب ي ي ج يبي

التحكّـــم فيه، والقوانين التـــي عليه اتّباع
ي م ي و ع و جو وب مبر ي و ع و جو وب

ليســـتمع إليه حصانه، وينفّذ ما يطلبه من
ب ي ي ين و و ي م

فالقوانيـــن هـــي أكثر الأشـــياء التـــي يعج
المتوحّـــد عن تطبيقها، لذلك لا يســـتمع إ
ي ي

أهله ولا ينفّذ ما يريدونه.
ه بي ن نو

ووأوضح أحد المعالجين كيف
تعويد الأطفال ع
قبل أن يشرع المهور
في ركوبها عبر مراح

تدريجية.
ويشرح المختصو
العلاقة بين الط
والحيوان بصفة عام
إذ يعتمد العلا
بالحيوان على خ
علاقة وطيدة ب
الإنسان والحيوا
وهو ما يد
بسهولة نحو التفر
العاطفي وإسقاط المريض لعوالمه الداخل
على الحيوان، وذلك يسهّل على المعالِج ف

ي

والتعامل معها. ويؤكـــد هؤلاء ع الحالـــة
أن الخيـــول قادرة أيضا على معرفة مشـــا
الاســـتجا وكذلك معه، والتعامل المريـــض

ركوب الخيل يساعد 

الأطفال على التخلص 

من مشكلة النطق إذ 

لا يشعرهم بأنهم 

في حصة علاج



يقول مركز المســـتهلك في ولاية بافاريا الألمانية إنه يجب على الذين يشـــترون فاكهة الجاك فروت أو الكاكايا تجنب تناولها نيئة 
لصعوبة هضمها، وهي غنية بالألياف وفيتامين سي والبيتاكاروتين والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ولكن لا تحتوي على بروتين تقريبا 

وفيها قليل من الحديد. أسرة

محمد ماموني العلوي

} الربــاط - أكـــدت الكاتبة فاطمـــة الأفريقي، 
بقولهـــا ”إننـــا هنا لأجل تبـــادل الآراء والرؤى 
وتقاســـم الأمل والأمـــل حول فلســـفة المدونة 
ومضامينها“، وأضافت ”التطورات الدستورية 
والتحـــولات السوســـيو ثقافية التي تعيشـــها 
بلادنا، تســـتوجب تحيين مدونة الأسرة نظرا 
لمـــا تثيـــره مـــن إشـــكالات وعثرات انكشـــفت 
بوضـــوح مـــن خـــلال مجموعـــة من المآســـي 
الإنســـانية والاجتماعيـــة فـــي مســـار تنزيلها 

وتطبيقها“.
ويعتبر تغييـــر القوانين التمييزية من بين 
مهـــام الاتحاد وعلى رأســـها مدونـــة الأحوال 
الشـــخصية، تقـــول فاطمة مغناوي مؤسســـة 
الاتحاد، ومديرة مركز نجدة لمســـاعدة النساء 
ضحايا العنف، مشـــيرة إلى أنه ”قد بادرنا في 
الاتحـــاد إلى حملـــة المليون توقيـــع في العام 
1992 لتغييـــر المدونـــة وقمنـــا بالتعبئة لذلك 

وطنيا ودوليا“.
وتشـــير مغنـــاوي، إلـــى أن اتحـــاد العمل 
النســـائي كان لـــه إســـهام بجانـــب الحركات 
النسائية ومكونات المجتمع المدني في إحداث 
التغيير الذي وصلـــت إليه المدونة الآن والذي 
لم يكن في مســـتوى التطلعات، ولكنه رغم ذلك 
فتـــح باب الاجتهاد في هذه المدونة التي كانت 

تعتبر ضمن التابوهات.

واعتمدت مدونة الأسرة قبل 15 سنة، وتعد 
قفـــزة مهمة لصالح المـــرأة المغربية وتتويجا 
لنضالات الحركة النســـائية، وذلـــك بتضمنها 
لعـــدد مـــن المقتضيات القانونيـــة المهمة بعد 
تدخل العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
لإنهاء نقاش مجتمعي احتـــدم بين الحداثيين 
والمحافظيـــن آنـــذاك. وكان الملك قـــد دعا في 
فبراير 2018 إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، 
مـــن خـــلال ”تقييمهـــا وتقويمهـــا“ لمواجهـــة 
اختلالاتهـــا، موضحـــا فـــي كلمـــة وجهها إلى 
الوزراء، المكلفين بالطفولة، ”عملنا على تعزيز 

تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة 
للأســـرة، تراعـــي المصلحـــة الفضلـــى للطفل 
وتصـــون حقوقه، في كل الظـــروف، والأحوال، 
داعيـــن إلـــى مواكبتهـــا بالتقييـــم والتقويـــم، 

لمعالجة النقائص، التي أبانتها التجربة“.
وأكدت مديرة مركز نجدة لمساعدة النساء 
ضحايا العنف، أنه بعد صدور مدونة الأســـرة 
في العام 2004 اعتبرناها نموذجا للإصلاحات 
الجوهرية في المغرب ومكســـبا هاما للنهوض 
بحقوق الإنسان رغم ما شاب بعض بنودها من 
نقائص وأنصاف حلول، نتيجة التوافقات التي 
واكبت إعدادها فأنتجت نصوصا للإرضاء من 
أجـــل المهادنة المؤقتة وتحـــت ضغط رهانات 

داخلية والتزامات دولية.
ومـــع ذلك نعتبـــر المدونة بداية لمشـــروع 
مؤســـس لمجتمـــع المســـاواة الـــذي لا تـــزال 
الحركة النســـائية تناضل من أجل إقراره على 
أرض الواقع، إلا أن تجربة تفعيل هذه المدونة، 
بحسب مغناوي، من خلال أقسام قضاء الأسرة 
أو العمل الميداني الذي تقوم به شبكة النجدة 
أفرزت إشـــكاليات كبرى تتعـــارض مع مبادئ 
المساواة وكشفت اســـتمرار التمييز والحيف 

في عدد كبير من مقتضياتها.
وحتى المكتســـبات التي جـــاءت بها فهي 
ذات طابع معنوي كالمســـاواة بيـــن الزوجين 
في رعاية الأســـرة والمساواة بينهما في بعض 
الحقوق والواجبات وحق المرأة الراشـــدة في 
تزويج نفسها وإعطاء الزوجين إمكانية تحرير 
عقد مستقل خاص بتدبير الأموال والمكتسبات 

خلال العلاقة الزوجية.
واعترف أســـتاذ العلوم السياســـية، محمد 
الساســـي، أنه في العشرين سنة الأخيرة تبين 
أن الحصيلـــة القانونيـــة بالنســـبة للمرأة في 
عمومهـــا كانـــت إيجابية. فـــي المقابل لاحظت 
مغنـــاوي أن كل هذه المكتســـبات لـــم يكن لها 
أي تأثيـــر على مكانة النســـاء داخل مؤسســـة 
الـــزواج، أولا لغيـــاب آليـــة تفعيلهـــا ولوجود 
مقتضيات في المدونـــة تفرغها من مضمونها 
كالولاية على الأبناء التي ما زالت تشكل إحدى 
النقاط الســـوداء في المدونة وزواج القاصرات 
الذي أصبح ظاهرة في تزايد مســـتمر باعتراف 
جهات رســـمية والتي تشـــكل انتهاكا صارخا 

لحقوق الفتيات في التعليم والصحة.
وعملـــت الندوة على إبـــراز ثغرات المدونة 
مـــن وجهـــات نظـــر مختلفـــة فقهيـــة نفســـية 
وسوســـيو-ثقافية وقانونيـــة، وتعتبر ظاهرة 

زواج القاصرات والتعدد من المطالب المرغوب 
فـــي إنهائها إلى حد مرافقتهـــا بجزاء جنائي، 
وهذا المطلب حسب أحمد الخمليشي مدير دار 

الحديث الحسنية بالرباط، ”منطقي جدا“.
ونوه الخمليشي أنه لكي يكون هذا المطلب 
مفيدا لا بد أن تكون المرأة قادرة على مواجهة 
الحياة، لكن الوضعية الحالية التي تطغى فيها 
أمية المـــرأة لا يكفي أن يتم فيهـــا منع التعدد 
لكي تكـــون هنـــاك مســـاواة والســـبب هو أن 
جـــن غير قادرات على  تلـــك الفتيات اللاتي يُزوَّ

ممارسة أي عمل مدرّ للدخل.
واعتبر أنـــه بانعدام هـــذا الجانب المادي 
فالقاصرات عرضة لانعدام الحماية القانونية، 
معتقـــدا أنـــه لا يجب الاقتصار علـــى المطالبة 
بعدم تزويج القاصر وتطبيق العقوبة الجنائية 

بل يجب أن يُعتنى بتعليمهن.
وأثارت رئيســـة اتحـــاد العمل النســـائي، 
عائشـــة لخماس، مســـألة غياب الآليات مؤكدة 
بقولهـــا ”إننـــا في حاجـــة إلى محاكـــم لقضاء 
الأســـرة على غرار المحاكم الإدارية وليس فقط 
أقســـاما ملحقة بالمحكمة الابتدائية، ومع ذلك 
إذا وجد قضاء متشبع بحقوق الإنسان سيلعب 

دورا بارزا في سد ثغرات المدونة". 
وتأمـــل رئيســـة اتحاد العمل النســـائي أن 
يعي القضاء أننا في عصر الحقوق والحريات 

وإســـهام المـــرأة فـــي تطـــور العصـــر وتدبير 
شركات ودول، والمرأة المغربية لها نصيب في 

هذا المجال ولسنا في مجال من يسود.
وقد ســـمحت المدونة للنساء بطلب الطلاق 
لأول مرة في المغـــرب، رغم أن البعض يرى أن 
قانون الأحوال الشـــخصية ربما سهل الطلاق 
حيث تشـــير إحصائيات وزارة العـــدل إلى 60 

ألف حالة طلاق سنويا ابتداء من العام 2011.
وعلى مستوى آخر أصبح النسب إشكالية 
كبيـــرة بالمغـــرب نظرا لعـــدد الـــولادات التي 
أصبحت تقع خارج العلاقة الزوجية القانونية، 
ففي المدونة حسب رئيسة الاتحاد النسائي، لا 
توجد حالة واحدة لثبوت النسب إذ أن فصول 
المدونة فصلت النســـب عن الـــزواج ولم تحدد 

كيف للرجل أن يقرّ بأن المولود ينسب له.
عبدالصمـــد  السوســـيولوجي  وأبـــرز 
الديالمي، أنه لا بد من المطالبة بتغيير الفصل 
الذي ينـــص على إلحاق الطفـــل غير القانوني 
بشـــكل اختيـــاري لـــلأب البيولوجـــي، بحيث 
يصبح الإلحاق أمرا إجباريا بالنظر إلى الدليل 
العلمي. وقالت رئيسة الاتحاد إنه يجب الفصل 
في النسب بشكل قاطع كحق من حقوق الأبناء، 
فعن طريق البصمـــة الجينية أصبحنا نتعرف 
علـــى الوالديـــن، وبالتالـــي فلا بد مـــن إدخال 

عنصر العلم في إثبات النسب.

من جانبه أكد الناشـــط الحقوقي والأستاذ 
الجامعي محمد الساسي، أنه ”رغم الإصلاحات 
لـــم نصل إلا إلى نتائج محـــدودة في ما يتعلق 
بحقـــوق المـــرأة، متســـائلا لماذا رغـــم تزايد 
المكتســـبات القانونية يتزايد منسوب العنف 
ضد المرأة وكلما تطورت جوهريا مكانة المرأة 
في نظر القانون تتراجع مكانتها الاعتبارية في 
المجتمع، فالمفروض أن يؤدي تفعيل القوانين 

إلى تراجع العنف“.
وأشار أستاذ علم الاجتماع في جامعة فاس 
الديالمـــي، إلى أن الكل يشـــكو من العنف ضد 
النساء، وقد ظهر حسب الأرقام أن 63 في المئة 
من المغربيـــات يتعرضن للعنـــف، وهذا الرقم 
المهـــول تراجع لأن العنـــف المبني على النوع 
الاجتماعـــي بالمغرب قديـــم وقد وصل إلى مئة 
بالمئة، معتبرا أن ثقافة تعنيف المرأة متجذرة، 

وبفضل نضال الجمعيات النسائية تراجعت.
ويدعـــو الاتحـــاد، إلـــى ضـــرورة ملاءمـــة 
المدونة مع مقتضيات دستور 2011، على الرغم 
مـــن أن هـــذا الأخير حمـــل مقتضيـــات ملاءمة 
التشـــريعات المحلية بالاتفاقيـــات الدولية، إلا 
أن المدونـــة بقيت جامدة فـــي هذا الصدد، ولم 
تخضع للتعديلات الكافيـــة، التي تمكن المرأة 
والطفل، من الاســـتفادة من الاتفاقيات الدولية، 

التي صادق عليها المغرب.

طالب اتحاد العمل النســــــائي المغربي بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، 
في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها منذ عام ومن أجل قانون أسري يضمن المساواة ويلائم 
المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية، واحتضنت المكتبة الوطنية بالرباط ندوة تحت عنوان 
ــــــل في مراجعة المدونة  ”من أجل قانون أســــــري يضمن الملاءمة والمســــــاواة“، للمطالبة بالتعجي

وتحيينها ومعالجة مشكلاتها التنفيذية.

[ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة لم ترتق بمكانتها في المجتمع  [ نقائص تحول دون تمتيع الزوجة والأبناء بحقوقهم كاملة
مطالبات بمراجعة مدونة الأسرة في المغرب

مساع لجني قطاف النضالات النسوية 

جمال

}  تســـاعد إزالة الشـــعر بشكل مستديم 
بواسطة الليزر المرأة على تحقيق حلمها 

ببشرة ناعمة كالحرير.
وأوضحـــت بوابـــة الجمـــال ”هاوت.

الألمانيـــة أن إزالـــة الشـــعر بشـــكل  دي“ 
مســـتديم بواســـطة الليزر تناسب الشعر 
الداكن، وليـــس الأبيـــض أو الرمادي أو 
الأشـــقر؛ نظرا لأن شعاع الليزر يستهدف 

الصبغات اللونية للشعر.
وأضافـــت أنـــه ينبغي تجنب أشـــعة 
الشـــمس وجهاز التسمير بأسبوعين قبل 
العملية ولمدة لا تقل عن 8 أسابيع بعدها، 
مشـــيرة إلى أنه بعد إجـــراء الجراحة قد 
تظهر بعض الآثار الجانبية مثل الاحمرار 
والتـــورم والبثور، وهي أعراض غالبا ما 

تتلاشى سريعا.
وأشـــارت البوابـــة الألمانيـــة إلى أنه 
لا يجـــوز إزالة الشـــعر بشـــكل مســـتديم 
بواســـطة الليـــزر أثناء الحمـــل وحتى 3 
أشـــهر بعد الولادة. وشددت على ضرورة 

إجراء العملية لدى طبيب متخصص.

محاذير إزالة
 الشعر بالليزر

} الرحلة كفكرة ومفهوم توحي دائما 
بالاستمتاع والفرح، والرحلة عندما تتزامن 

مع الصورة فقد توحي بقضاء أوقات 
ممتعة، لكن لكل شيء وجه آخر خفي لا 

يعلمه إلا من نال نصيبا من تجاربه.
تخيل أن تمضي ساعات من يومك بين 

الصور، تبحث عن أحد أبرز مكونات مهامك 
في العمل. في الرحلة مع الصور قد تشعر 

بأن غليان الطناجر صار وسط دماغك، وقد 
وتشعر أيضا بأن الدماء تجمدت في مكانها 

وبات سريانها في العروق صعبا.
تتساءل هل تتلاعب بي هذه الصور، هل 

أصبحت المتحكم في أعصابي ومزاجي؟ 
هكذا تكون التقلبات؛ أحيانا تجد صورا 

تجعلك تدمع من الضحك، وأخرى تجعلك 
تستمتع وتقول مثلا سبحان الله في ما 

خلق. وفي حالات أخرى تجد صورا تبكي 
من مجرد النظر إليها دون تمعن أو إطالة.

رحلة، وكأنها سير على حبال المزاج، 
ولكن هذا من صميم عملك ولا مناص من 
المطالبة بحلول لتعديل مزاجك والرجوع 

إلى حالتك الطبيعية، تخيل أنك تطالب 
بتعويضات مثلما يفعل الذين تعرضوا 

لحوادث شغل… في النهاية سوف تتحول 
إلى شخص طماع أو تافه أو قد تتهم بأنك 
مفرط الحساسية وقد يطلب منك أن تعالج 

نفسك وتقوّم ردود فعلك تجاه الصور.
يحدث أن تُكلف بمهمة البحث عن الصور 
في العمل الصحافي امرأة حامل، تعمل على 
مواضيع تتعلق بالصحة أو بظواهر العنف 

وبكل الأحداث الساخنة. الحامل بطبعها 
تعيش اضطرابات في المزاج، وتمر بحالات 

تقاوم فيها الاكتئاب والتقلب. كما أن نظرتها 
إلى الأمور تمليها التغييرات الهرمونية.

والحامل أيضا تعيش لغز الوحم الذي 
لم يتوصل العلماء إلى فك شفراته، رغم 

شرح النساء المستفيض له، فما بالك لو 
اعترضتها صور لتشوهات جلدية وخلقية؟ 

فهي وقتها لا تصارع مزاجها وضغط 
دمها فحسب بل تحاول أن تغض الطرف 

وتتجاهل ما رأته لكي لا ”تتوحم عليه“. 
وتيرة تغيّر المزاج تتسارع في حالة الحمل 

بسبب الرحلة اليومية مع الصور. قد 
يستغرب البعض، لكن فعلا تخاف الحامل 
من أبسط شيء وقد تخاف من أن يحصل 

تشوّه خلقي لجنينها بسبب الصور.
للحامل أيضا رصيد من سخرية الآخرين 

من الوحم والشهوات المرتبطة به فتلك 
الحامل ترى يوميا صورا لأشهى الأطباق 
والغلال بأنواعها في مواسمها وفي غير 

مواسمها وللحلويات التي تعشقها لكنها لا 
تستطيع اقتناء وشراء كل ما تشتهيه لأن 

شهواتها أيضا تتكاثر بشكل لا معقول ولا 
متناه بفضل بل لنقل بسبب الصور.

وفي مواقع البحث عن الصور يكفي أن 
تكتب ”الأم في فلسطين“ لتعترضك صور 

الأمهات يودعن فلذات أكبادهن من الشهداء، 
ودون رغبة منك أو سعي لهذا، تقع في فخ 

تخيل أحاسيس إحداهن وقت التقاط الصور 
وحجم لوعتها وحرقتها، تكاد تسمع عويلها 
وصراخها وكأنك فتحت النار على قلب الأم 
القابع بين ضلوعك فتجهش بالبكاء إلى أن 

تشعر بحرقة في جفونك، لكن ألا يعد هذا 
ضررا نفسيا وبدنيا؟

وقد تشاهد آلاف الصور من ذات الصنف 
رغم أنك تبحث عن صورة الأم الفلسطينية 
القوية والمتحدية للمصاعب والتي تمسك 

ولدها بيدها مبتسمة معبرة عن قدرتها 
على الابتسام في مواجهة الموت والاحتلال 
وفقدان الأعزاء، لماذا يلخص عالم الصورة 

والمصورون الأم الفلسطينية في البكاء وفي 
مظهر أم الشهيد، فالأمهات الفلسطينيات 

يقدمن دروسا وأطروحات في القوة والصبر 
والتحدي والقدرة على الابتسام والحياة 

والفرح رغم ما يحيط بهن من مآس.
الرحلة مع الصور شاقة لكونها فعلا 

تلعب بعواطفك، بأحاسيسك، بمزاجك 
وبخيالك. هو عصر الصورة صحيح، لكن 
أن تصبح جزءا من حياتك وتأخذ نصيبا 
هاما من وقتك في اليوم ومساحة كبيرة 

في حياتك فإنها تكاد تحولك إلى لعبة 
تتحكم فيك بجماليتها أو بدقتها أو بزاوية 
التقاطها، المهم إنها تسيطر عليك، بدل أن 

تسيطر عليها وتستخدمها لغرض معين.

الرحلة مع الصور.. سير على حبال المزاج

المدونة بداية لمشـــروع مؤســـس 
لمجتمـــع المســـاواة الـــذي لا تزال 
الحركة النســـائية تناضل من أجل 

إقراره على أرض الواقع

◄
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} لندن - كشـــفت منظمة ”أوكســـفام“ الخيرية 
الثلاثاء أن عائلات تعاني من الجوع في اليمن 
تضطر لتزويج بناتهـــا الصغيرات، ربما تكون 
أعمار بعضهن ثلاث ســـنوات، مـــن أجل إنقاذ 

بقية أفراد الأسرة من الموت جوعا.
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أن الكثيـــر مـــن 
اليمنييـــن ”يلجأون إلى تدابير يائســـة للنجاة 
مـــن الجوع“، بعدمـــا أدى تصاعـــد النزاع إلى 
ارتفاع أســـعار المواد الغذائية وتراجع الدخل 

الفردي.

وقالت المنظمة إنهـــا تواصلت مع عائلات 
فـــرت مـــن منازلها في شـــمال اليمن واضطرت 
”لتزويج بناتها… لشراء الطعام وتوفير المأوى 

لإنقاذ بقية الأسرة“.
وأضافـــت أنـــه ”بالرغم مـــن أن الزواج في 
ســـن مبكرة هو أمر يحدث فـــي اليمن منذ فترة 
طويلة، إلا أن تزويج الفتيات بمثل هذه الســـن 
الصغيرة يكون من قبيل اليأس وبهدف شـــراء 
الطعام، وهـــو أمر صادم“. وأشـــارت المنظمة 
إلـــى أنه عادة ما يتم تأجيل ”الدخول بهن“ إلى 

أن يبلغن 11 عاما، إلا أنهن يقمن بأعمال منزلية 
في منازل أزواجهن.

ونقلـــت عـــن والـــدي طفلتين تبلغـــان من 
العمر تســـعة وثلاثة أعوام، القول إنهما وجدا 
نفســـيهما مضطريـــن لتزويج الشـــقيقتين لأن 
المهـــر ”كان هـــو الطريق الوحيـــد لإبقاء بقية 

أفراد الأسرة على قيد الحياة“.
وقـــال محســـن صدّيقـــي المديـــر المحلي 
للمنظمـــة فـــي اليمن “مـــع اســـتمرار الحرب، 
أصبحت طريقة تعامل الناس مع المســـتويات 

المدمرة من الجوع أكثر وأكثر يأسا“. وأضاف 
“يضطـــرون لاتخاذ خطوات تدمر حياة أطفالهم 

الآن وستكون لعقود قادمة“.
وقالت المنظمة الإغاثية في بيان صحافي، 
نشـــرته عبر موقعهـــا الإلكترونـــي، إن ”الأزمة 
اليمنية ترغم الأســـر على اتخاذ تدابير يائسة 
مـــن أجل البقـــاء“. وأضاف البيـــان أن ”النزاع 
العســـكري، وارتفاع أســـعار الغـــذاء، وتراجع 
المداخيل، أمـــور تُرغم الناس فـــي اليمن على 

اللجوء إلى تدابير يائسة لدرء الجوع“.

أسَر يمنية تزوج بناتها الصغيرات للنجاة من الموت جوعا

سماح بن عبادة
صحافية من تونس
ةة اا ن اا

و ي
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{التأجيـــل يعطي للمدرب دياز، المدير الفني لبيراميـــدز، فرصة للتعرف على اللاعبين.. وأيضا 

يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة.. فنحن لا نقابل إلا الجاهزين}.

تركي آل الشيخ 
مالك نادي بيراميدز المصري

{مـــن الســـابق لأوانه الحديـــث عن اللقب. علينـــا أن نتعامل مـــع المباريات المقبلـــة بكل جدية 

واحترافية، وعدم السقوط في فخ الغرور. النتائج الإيجابية لا تعني أننا اقتربنا من التتويج}.

يحيى جبران
لاعب الوداد البيضاوي رياضة

غاريدو يقود العين لمطاردة الشارقةفيدرر يطارد لقبه رقم ١٠٠ في دبي

شعلة الأولمبياد الخاص ٢٠١٩ في رحاب أبوظبي

الحكومة المصرية تنتصر

 للأهلي على اتحاد الكرة في معركة الكأس

[ تأجيل مباريات البطولة دليل على أن النادي الأحمر لا ينكسر مع تعدد الأزمات

} القاهــرة - قـــال عامر حســـين رئيس لجنة 
المســـابقات باتحاد الكـــرة المصـــري الثلاثاء، 
”هناك خطاب رســـمي وصل اتحـــاد الكرة أعلن 
فيـــه الأمـــن تأجيل مباراتـــي الزمالـــك ومصر 
للمقاصة فـــي دور الثمانية والأهلي وبيراميدز 

المؤجلة من دور الـ16 لأسباب أمنية“. 
وفي وقت ســـابق أعلن مجلس إدارة الأهلي 
رفض خوض مباراة بيراميدز، الخميس، عقب 
قرار اتحـــاد الكرة تأجيل مبـــاراة الفريقين في 
بطولة الدوري واســـتبدالها بمبـــاراة الكأس. 
ورغم إعلان الزمالك تراجعه عن طلب التأجيل، 
إلا أن مســـؤولي الكـــرة رأوا أن التأجيل العام 
للمباريات الحل الأفضل، اســـتنادا إلى تقارير 
أمنية رفضـــت إقامة المباريات فـــي التوقيتات 

المعلنة.
عاشت الكرة المصرية الأسبوعين الماضيين 
سلســـلة من الأحـــداث والتراشـــقات المتعاقبة 
كشـــفت عن تناقض بين موقف الأندية والاتحاد 
المصري لكرة القدم. وظهر المشهد ضبابيا بسبب 
مباراة الأهلي وبيراميدز، وأثارت خلافات بين 
الأهلـــي واتحاد الكرة بســـبب اعتـــراض الأول 
علـــى تغيير المباراة من إطارها في الدوري إلى 
مبـــاراة في بطولة الـــكأس، وتصادف أنها بين 
الفريقين أنفســـهما. وحـــاول الاتحاد حفظ ماء 
وجهه أمام الأهلي عبـــر التلويح بأن الأمن هو 
من قرر التأجيل لعدم خســـارة صورته كمهيمن 

على تنظيم فعاليات الكرة.
ويـــرى نقـــاد رياضيـــون أن مجلـــس إدارة 
الأهلـــي والجمهـــور كســـبا رهانهمـــا بتدخل 
الحكومـــة لصالـــح النادي، ما يدعم الشـــواهد 
التاريخيـــة التي خـــرج فيها الأهلـــي منتصرا 
باعتبـــاره ممثـــلا (ضمنيـــا) للدولـــة ولا يجب 

المساس بهيبته.
 وســـاهمت البطولات التي حصدها الأهلي 
علـــى الصعيد القاري في الترويـــج لكرة القدم 
المصرية، وتعزيز صورة القاهرة في الكثير من 

العواصم الأفريقية، وهو ما منحه قيمة جعلته 
إحـــدى أدوات القـــوة الناعمة المصريـــة، التي 

بدأت الحكومة تلتفت إليها مؤخرا.

الأهلي فوق الجميع

يكشـــف التاريـــخ الرياضـــي عدم انكســـار 
الفريق الأحمر أمام اتحاد الكرة في أيّ معركة، 
منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948، واعتادت 
الحكومـــة التدخـــل لصالحـــه وتكـــون كلمتـــه 
العليا، ولذلك أصبح أحد شـــعارات مشـــجعي 
يتردد بقوة في  النادي ”الأهلي فـــوق الجميع“ 

المناسبات الكروية المهمة. 
في كل مرة يكون رئيس اتحاد الكرة ينتمي 
إلى مدرســـة نـــادي الزمالـــك تنشـــب أزمة مع 
الأهلي، ما أدخل المسألة دربا من دروب تصفية 
الحســـابات بين الناديين، لكن فـــي النهاية كان 
النادي الأحمر يكسب جميع الجولات بالضربة 

القاضية الحكومية.
لا ينسى مشـــجعو الكرة في مصر ما جرى 
خـــلال موســـم 1954، عندما كان يـــرأس اتحاد 
الكرة عبدالعزيز ســـالم، لاعب الزمالك الأسبق، 
وانتهت مباراة الأهلي وفريق الترام بفوز الأول 
بثلاثة أهداف مقابـــل اثنين، وقام حكم المباراة 
بإنهـــاء المباراة مبكرا بســـبب مشـــاغبات في 
الملعب، وألغى اتحاد الكرة نتيجة المباراة وقرر 

إعادتها دون جمهور. 
اعتـــرض الأهلي علـــى قرار اتحـــاد الكرة، 
واجتمـــع مجلس إدارة النـــادي وقرر بالإجماع 
الانسحاب من عضوية اتحاد الكرة، وفي اليوم 
التالـــي تراجع الاتحاد واعتمـــد نتيجة اللقاء، 
لكنه قرر أن تكون مباراة الأهلي اللاحقة خارج 
ملعبـــه، ما رفضـــه الأحمر، وهنا قـــرر الاتحاد 
شـــطب الأهلي من سجلاته، وتدخلت الحكومة، 
عبـــر اللجنة الأولمبية بســـحب قـــرارات اتحاد 

الكرة وإعادة قيد النادي مرة أخرى.

تكررت واقعة مشـــابهة في عام 1966، عندما 
اعتـــرض لاعبو الأهلي أثناء مباراة مع الزمالك 
بســـبب هدف للفريق الأبيض من تسلل واضح 
ونزلت الجماهير أرض الملعب، وألغيت المباراة، 
وأعلن اتحاد الكرة برئاســـة المشير عبدالحكيم 
عامر، نائـــب رئيس الجمهورية، فـــوز الزمالك 
ووقـــف خمســـة من لاعبـــي الأهلـــي مباراتين، 
وهدد الفريق الأحمر بتجميد نشاط كرة القدم، 
إذا عوقب لاعبوه، وارتضى باعتباره خاســـرا 
المبـــاراة فقـــط، وتراجـــع الاتحاد عـــن عقوبة 

الإيقاف. 
ويشير تراجع اتحاد الكرة حاليا عن قراره 
بلعـــب مباريات الكأس في موعدها، إلى غضب 

حكومي من إدارة الاتحاد لأزمات الكرة.
من الشـــواهد الدالة على ذلـــك غياب هاني 
أبوريدة (المنتمي إلى عائلـــة زملكاوية) رئيس 
الاتحـــاد المصري عن اللقاء الذي اســـتقبل فيه 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي، لأحمد 
أحمـــد رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم، 

الخميس الماضي.
ورغـــم تبـــرؤ الحكومـــة الدائم مـــن دعمها 
لنـــاد بعينه، لتجنـــب مواجهة غير محســـوبة 
مـــع جماهيـــر باقي الأنديـــة، فإنـــه على أرض 
الواقـــع يحظـــي الأحمر بدعـــم غيـــر محدود، 
ويظهـــر ذلك فـــي العديد مـــن الأمثلـــة، أبرزها 
قيام الهيئة الهندســـية التابعة للجيش بتنفيذ 
أعمـــال تطوير مقرات النادي على أحدث الطرز 
العالمية، وتقديم شركات قريبة من الدولة عقود 
رعاية مميزة مثل شـــركة بريزنتيشـــن سبورت 
للتسويق الرياضي (مملوكة لجهات حكومية)، 
وصـــرح رئيس مجلـــس إدارتها محمـــد كامل 
يوم توقيـــع عقد رعاية الأهلي ”الآن حققت أهم 
حلم في حياتي، ومشـــوار الشـــركة، بأن دخلنا 
النادي الأهلي، ليســـت لدينا أحلام أخرى“، ثم 
بكى، وقام بتقبيل رأس محمود الخطيب رئيس 

النادي.

حزب الحكومة

يـــرى نقاد أن شـــعبية النـــادي الأهلي بين 
الأنديـــة العربيـــة والأفريقية، بفعـــل البطولات 
التي حصدها، ووجود عـــدد كبير من اللاعبين 
ضمن قـــوام المنتخـــب الوطني، تضـــع الأهلي 

كحـــزب الحكومـــة الرياضي وقوتهـــا الناعمة. 
ويبدو من تعامل الجهات الرســـمية، أن الأهلي 
يمثل للحكومة نســـخة من المنتخب الوطني، لا 
يجوز تعطيل مســـيرته وتهديـــد كيانه، وعلى 

الجميع دعمه وتقديم العون له.
ويدرك الأهلـــي هذه الحقيقـــة، ويعزز هذه 
الصورة بإدارة الكيان بطريقة احترافية تجبر 
الأفراد والمؤسســـات على التعامـــل معه كجهة 
لها مبادئ وقيم يصعب تجاوزها، وقد يخســـر 
بطولات، لكن لا يمكن أن يكســـب على حســـاب 
المبـــادئ التي تحكمه. ولم ينـــفِ عدلي القيعي، 
مستشـــار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن يكون 

اســـم ناديه مرتبطا بـ“الدولـــة“، وتفاخر بذلك، 
وقـــال في تصريحـــات إعلامية ”نعـــم.. الأهلي 
نـــادي الدولة، ولا عيب فـــي ذلك، والنادي الذي 
يســـتطيع فعل ذلك غيرنا، فأهـــلا به.. من يقدر 
علـــى الوصـــول إلى قمـــة الهرم مثـــل الأهلي، 
فليتقدم، لكن لا يوجد“. ويبني كثيرون رؤيتهم 
عن علاقـــة الأهلي بالحكومة، مـــن نمط تعامل 
الجهـــات الهامـــة في الحكومة مع هـــذا الكيان 
الرياضـــي، والتعامـــل معـــه كأنه دولـــة داخل 
الدولة، وهو مســـمى لا تمانع وســـائل الإعلام 
التابعة للحكومة أن تكتبـــه وتصف به النادي 

الأهلي، صاحب الشعبية الواسعة.

} دبي – بـــدأ روجـــر فيدرر مســـاعيه نحو 
تحقيق اللقـــب رقم ١٠٠ خلال مســـيرته في 
رياضـــة التنس بالفوز علـــى الألماني فيليب 
كولشـــرايبر في الـــدور الأول لبطولة دبي. 
وهذه هـــي أول مباراة يظهـــر فيها اللاعب 
السويســـري منذ الخســـارة أمام اليوناني 
ســـتيفانوس تيتيبـــاس فـــي الـــدور الرابع 
لبطولة أســـتراليا المفتوحة للتنس الشـــهر 
الماضي. ونجح المصنف الســـابع عالميا في 
تجاوز كبـــوة في منتصف المبـــاراة قبل أن 
يحســـم الفوز ويتخطى منافسه الألماني في 

نهاية المطاف.
ودخل فيـــدرر المباراة مدعومـــا بتاريخ 
يشـــمل الفوز في ١٣ مواجهة سابقة دون أي 
هزيمة أمام منافسه الألماني، وقال فيدرر إن 
تفكيره تركز قبل خـــوض المجموعة الثالثة 
الحاســـمة على تجنب الهزيمة المبكرة أمام 
كولشـــرايبر. وأضـــاف فيـــدرر (٣٧ عامـــا) 
”كان علـــي الفوز بطريقة مـــا. حاولت تجنب 
الهزيمة بطريقة ما. أشـــعر بســـعادة عارمة 
لأنني نجحت في العثور على سبيل لتحقيق 
ذلـــك. قدّمت مـــردودا رائعا فـــي المجموعة 

الثالثة“.
وســـيواجه فيدرر، الحائـــز على ٢٠ لقبا 
فـــي البطولات الأربع الكبـــرى والذي توقف 
رصيـــده عنـــد ٩٩ لقبا إجمالا منـــذ التتويج 

ببطولة بازل في بلده سويســـرا في أكتوبر 
٢٠١٨، الإســـباني فرناندو فرداسكو المصنف 
٣٢ عالميـــا الذي تجـــاوز الإيطالـــي توماس 

فابيانو.  

وقال فيدرر ”أعتقد أنه (فرداسكو) واحد 
من هـــؤلاء اللاعبـــين المميزين في تســـديد 
الضربـــات الأماميـــة على صعيـــد بطولات 
تنس الرجال. رأيناه يســـدد ضربات رائعة 
على مدار مســـيرته. أنا سعيد لأنه يواصل 
طريقه فهـــو لاعب جيـــد وبإمكانـــه التألق 
أمام اللاعبين الكبار“. وتابع ”لهذا الســـبب 
يواصل مسيرته لأنه ينجح في خوض هذه 
النوعيـــة مـــن المباريات. يجـــب أن أتوخى 

الحذر أمامه“.
ولـــم يســـبق أن خســـر فيـــدرر المصنف 
الثانـــي أي مبـــاراة فـــي ٦ لقـــاءات جمعته 
بفرداســـكو وفاز على منافسه الإسباني في 

دبي قبل أربعة أعوام.

يتمسك الإســــباني خوان كارلوس  } دبي – 
غاريــــدو، مــــدرب العــــين الإماراتــــي، بآمال 
اســــتمرار حامل اللقب في مطاردة الشــــارقة 
المتصــــدر بعــــد العودة ســــريعا إلــــى طريق 
الانتصارات فــــي دوري المحترفين الإماراتي 

لكرة القدم. 
وفــــي أول مبــــاراة بعد تعيــــين غاريدو، 
تأخر العين بهدف قبــــل أن يدرك التعادل ثم 
انتزع فوزا مثيرا بنتيجة (٢-١)، على النصر 
بفضل هدف من البديــــل إبراهيم دياكيه في 

اللحظات الأخيرة يوم السبت الماضي.
وحافظ العين صاحب المركز الثاني على 
فــــارق ٥ نقاط عن الشــــارقة المتصدر قبل ١٠ 
جولات على الوصول إلى خط النهاية إذ بات 

فريق غاريدو يملك ٣٥ نقطة من ١٦ مباراة. 
وعقــــب الانتصــــار قــــال غاريــــدو لموقع 
النــــادي ”نحــــن مطالبون بالفــــوز في جميع 
المباريات لا لشيء ســــوى أننا الزعيم، الأمر 
الذي يفرض علينا تحســــين أدائنا والالتزام 
باســــتراتيجيتنا في التعامــــل مع التحديات 
المقبلــــة“. وأضــــاف ”أتمنــــى أن نوفــــق في 

تحقيق أهدافنا مع نهاية الموسم الكروي“.
لا يــــزال غاريدو، مــــدرب الأهلي المصري 
والرجاء البيضاوي المغربي ســــابقا، يخطو 

خطواتــــه الأولــــى مع العين لكنــــه يدرك بكل 
تأكيــــد أن الاحتفاظ بلقب الدوري ســــيجعله 
مرشــــحًا بقوة للبقــــاء في منصبه الموســــم 
المقبــــل. وكان العــــين انفصل عــــن الكرواتي 
زوران ماميتــــش، الذي انتقــــل إلى تدريب 
الهلال الســــعودي، كما أجــــرى تغييرات 
فنيــــة عديدة منهــــا الموافقــــة على رحيل 

إلى  الشــــحات  حســــين  المصري 
الأهلــــي رغــــم أنه كان مــــن أبرز 

لاعبيه.
وســــيكون بوســــع العــــين 
الشــــارقة  على  الضغط  فرض 
الخميس  يــــوم  ســــيلعب  لأنه 

المقبــــل، بينما يخوض المتصدر 
مباراته فــــي اليــــوم التالي في 
ختــــام الجولة. لكن العين، الذي 

بلغ نهائي كأس العالم للأندية 
منذ أشــــهر قليلة، سيخوض 
مبــــاراة محفوفة بالمخاطر 

في ضيافة شباب الأهلي 
دبي الــــذي يبحث عن 
التعويض سريعا بعد 

الخســــارة بنتيجة (٢-٠) 
أمام الشارقة، الجمعة الماضي.

وقال غاريــــدو ”المؤكد أن جميع مباريات 
العين القادمة ليست سهلة“. وتابع ”العودة 
إلى طريق الانتصارات أمر مهم جدا في عالم 
كرة القدم. ودائمًا تعــــزز دوافع اللاعبين 
للاســــتمرارية فــــي حصــــد النتائــــج 
القويــــة وتمنحهم الحافــــز المطلوب 
روح  وإظهــــار  الجهــــود  لمضاعفــــة 

القتال“. 
وإذا حقق العــــين انتصاره الـ١٢ 
هذا الموســــم ســــيصبح على بعد 
نقطتين فقط من الشــــارقة الذي 
لا يــــزال يملــــك ســــجلاً خاليًــــا 
مــــن الهزائــــم وفــــاز فــــي آخر 
٥ مباريــــات وســــيلعب مــــع 
الفجيــــرة المتعثــــر. وتبــــدو 
مهمة الشــــارقة ســــهلة في 
الانتصارات  مواصلــــة 
يعاني  حيث  المتتالية، 
الفجيرة وخسر في آخر 
يحقق  ولم  مباريــــات   ٥
أي فوز في الدوري منذ 
أكتوبــــر الماضي، ويأتي 
في المركز الـــــ١٢ برصيد 

١٣ نقطة.

} أبوظبي – تصل ”شـــعلة الأمل“ إلى مطار 
أبوظبـــي الدولي قادمة من أثينا مع اقتراب 
العدّ التنازلـــي للأولمبياد الخاص بأبوظبي 

.٢٠١٩
الرمز الأولمبي الذي  وتعد ”شعلة الأمل“ 
يجســـد مفاهيـــم الحركة الأولمبيـــة من قيم 
الصداقة والســـلام، وتحمل مراســـم الجري 
بالشعلة معاني إنسانية قيمة بدعوة جميع 
مواطني ومقيمي الدولة للمشـــاركة في هذا 
الحدث الرياضي والإنساني الأكثر تضامنا 

في العالم. 
رحالهـــا في ”دار  وتحط ”شـــعلة الأمل“ 
مع وصولها إلى مطار أبوظبي  التســـامح“ 
الدولي اليوم الخميس لتبدأ بعد ذلك وتحت 
رعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

جولتهـــا في مختلـــف أرجـــاء الدولة خلال 
الفترة من ٤ حتى ١٣ مارس المقبل. وتتضمن 
رحلة الشـــعلة زيـــارة أبرز المعالـــم الثقافية 
والســـياحية على مســـار يجوب قرابة ١٠٠ 
معلم شهير ليحمل معاني إنسانية جمة في 
الحدث الذي يعقد في ”عام التسامح“ وتقدم 
خلاله دولة الإمارات للعالم أجمع نموذجها 
المتفرد فـــي تمكين أصحـــاب الهمم وتوفير 

مختلف أشكال الدعم والرعاية لهم.
ويقـــام حفل افتتاح الحـــدث العالمي في 
ملعب مدينة زايـــد الرياضية يوم الخميس 
الموافـــق لــــ١٤ مـــارس وســـتتاح لأكثر من 
٤٠ ألـــف متفـــرج في مدينة زايـــد الرياضية 
والملايين من المشـــاهدين فـــي جميع أنحاء 
العالـــم فرصة تشـــجيع اللاعبين الموهوبين 
من أصحاب الهمم الذين يفوق عددهم ٧٥٠٠ 

رياضي يمثلون أكثر من ١٩٠ دولة. وتشارك 
فـــي حفل الافتتاح مجموعة كبيرة من الدول 
لرســـم لوحة تضامنية تحمل رمز الأولمبياد 

الخاص ورسالته الإنسانية.

 كمـــا ســـيرافق الرياضيـــين عـــدد مـــن 
الأبطال والمشاهير ممن كانت لهم مساهمات 
وبطـــولات وإنجازات كبيـــرة دونتها حركة 

الأولمبياد الخاص.

جاء إعلان اتحاد الكرة المصري، الثلاثاء، تأجيل جميع مباريات كأس مصر إلى أجل غير 
مســــــمى بناء على توصيات أمنية، ليكشف نفوذ الأهلي وهيمنته النابعة من الدعم الرسمي 
الذي يحظى به. وخرج النادي المعروف بـ“الأحمر“ منتصرا في معركته مع الاتحاد والأندية 
المنافسة ليكتب الفريق صاحب الشــــــعبية الكبيرة حلقة جديدة ضمن العديد من الشواهد 

التاريخية التي تشي بترجيح المسؤولين لكفته، وأنه فوق الجميع دائما.

صراعات خفية

خطى العمالقة

لم يســـبق أن خسر فيدرر أي مباراة 

في ستة لقاءات جمعته بفرداسكو 

وفاز على منافسه الإسباني في دبي 

قبل أربعة أعوام

◄

حفل الافتتاح تشارك فيه مجموعة 

كبيـــرة مـــن الـــدول لرســـم لوحـــة 

تضامنيـــة تحمـــل رمـــز الأولمبياد 

الخاص ورسالته الإنسانية

◄

ي ب
ء في منصبه الموســــم 

ي

انفصل عــــن الكرواتي 
ي انتقــــل إلى تدريب
ما أجــــرى تغييرات 
لموافقــــة على رحيل 

إلى ــــحات 
ن مــــن أبرز

ع العــــين 
لشــــارقة 
لخميس

ض المتصدر 
التالي في
عين، الذي 
 للأندية
خوض 
خاطر
هلي 

ن 
د 

(٠-
 الماضي.

ين
إلى طريق الانتصارات أم
كرة القدم. ودائمًا تعــــ
للاســــتمرارية فــــي
القويــــة وتمنحهم
الجهـــ لمضاعفــــة 

القتال“.
وإذا حقق العــ
هذا الموســــم س
نقطتين فقط
لا يــــزال يملــ
ين

مــــن الهزائــ
٥ مباريــــا
الفجيــــرة
مهمة الش
مواص
المتت
الفجي
مبا ٥
أي فو
أكتوب
في الم
١٣ نقطة
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{أردت أن أعتذر شـــخصيا للمدرب ولزملائي وكذلك للنادي.. ســـأتعلم من ذلك وســـأتقبل أي 

عقوبة أو إجراء انضباطي يرى النادي أنه مناسب}.

كيبا أريزابالاغا 
حارس مرمى فريق تشيلسي الإنكليزي

{رينكي دي يونغ، لاعب وســـط أياكس أمســـتردام أصعب منافس واجهته في مســـيرتي. لقد 

حاولت الضغط عليه في كافة مواجهاتنا الثنائية، لكنني لم أستطع التعامل معه}.

أنطوان غريزمان
رياضة مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني

الأربعاء 2019/02/27 - السنة 41 العدد 11272

برشـــلونة يبحـــث عن لقـــب خامس 

فـــي  والثلاثـــين  والحـــادي  تواليـــا 

تاريخه، فيما يرغب الريال بالتتويج 

للمرة العشرين

◄

}  مدريــد – أســـند الاتحاد الإســـباني لكرة 
القدم، مهمة إدارة كلاســـيكو الأرض المرتقب 
الـــذي يجمع بـــين فريقي برشـــلونة وغريمه 
التقليدي ريال مدريد، على ملعب ”سانتياغو 
برنابيـــو“، في إياب نصف نهائي كأس الملك، 
إلى الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز 

مارتينيز.
 وتتفـــاءل جماهير برشـــلونة بشـــكل 
كبير بالنتائج الجيدة التي حققها الفريق 
الكتالونـــي في مختلـــف البطولات تحت 

إدارة الحكم مارتينيز.
وأدار مارتينيز 13 مباراة للبارسا في 
جميع المســـابقات، نجـــح الفريق خلالها 
في تحقيق 10 انتصـــارات بالإضافة إلى 
تعادلين فيما خســـر مباراة واحدة، فيما 

انهزم ريال مدريد في 3 مباريات تحت قيادته 
وفـــاز في 8 مباريات وتعـــادل مرتين وحصل 

لاعبوه على الطرد مرتين.
وســـجل الحكم مارتينيـــز ظهوره في 
كلاســـيكو الأرض بثلاث مناسبات سابقة 
كانـــت الأولى فـــي إيـــاب كأس الســـوبر 
الإســـباني قبـــل عامين وحقق ريـــال مدريد 

الفوز بهدفين دون مقابل.
 وحقـــق نـــادي برشـــلونة الفـــوز فـــي 
مواجهتي الكلاسيكو الأخيرتين في حضور 
الحكم مارتينيز، الأولـــى بثلاثية نظيفة في 
ذهاب الدوري الإســـباني الموســـم الماضي، 
والفـــوز التاريخي بخمســـة أهـــداف مقابل 
هـــدف، في الموســـم الحالـــي لليغـــا أواخر 

أكتوبر الماضي.

نتائج الملكى والبارسا في صافرة الحكم مارتينيز

} مدريــد - يحمل الفصل الأول من مواجهتي 
الكلاســـيكو بين برشلونة ومضيفه ريال مدريد 
الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس إســـبانيا 
لكرة القدم أهمية أكبر من الثاني بعد ثلاثة أيام 
في الـــدوري، نظرا لاقتراب المتأهل من التتويج 
بلقب كأس الملك وتحليق برشـــلونة في صدارة 

الليغا. 
ويتصدر برشـــلونة ترتيب الـــدوري بفارق 
7 نقاط عن أتلتيكـــو مدريد الثاني و9 نقاط عن 
الريال، ما يعني أنه حتى في حال خسارته أمام 
غريمه الملكي الســـبت المقبل في مدريد، سيبقى 
بعيدا عنه بســـت نقاط قبل المراحل الأخيرة من 

الدوري.
لكن على جبهـــة الكأس تبـــدو الأمور أكثر 
حماســـا، فقد انتهت المواجهـــة الأولى لمصلحة 
الريـــال الذي انتـــزع تعادلا ثمينـــا من مضيفه 
برشلونة 1-1 ذهابا على ملعب كامب نو. وكان 
الكلاســـيكو الأول بينهما هذا الموسم في ذهاب 
الدوري انتهى بفوز ساحق لبرشلونة 5-1، في 
غياب نجمه الخارق الأرجنتيني ليونيل ميسي 

الذي كان يعاني من كسر في ذراعه. 
ووجه ميسي إنذارا شـــديد اللهجة للفريق 
الملكـــي نهايـــة الأســـبوع الماضـــي، عندما قاد 
برشـــلونة إلى قلب تأخره مرتين أمام إشبيلية، 
فســـجل ثلاثيتـــه الخمســـين في مســـيرته مع 

تمريرة حاسمة لينهي المباراة فائزا 2-4.

فـــي المقابل، حقق ريال مدريـــد فوزا صعبا 
على مضيفه ليفانتي 2-1 بركلتي جزاء للفرنسي 
كريم بنزيمـــة والويلزي غاريث بيـــل، والثانية 
لـــم يحتفل بها بيل بســـبب بقائـــه الدائم على 
مقاعـــد البدلاء مع المدرب الجديـــد الأرجنتيني 
سانتياغو ســـولاري، فتعرض لانتقادات لاذعة 
من الصحف المحلية. وأشارت صحيفة ”ماركا“ 
أن بيـــل لـــم يرغب في إكمـــال عمليـــة الإحماء 
بعد رؤية لاعب الوســـط الأوروغوياني الشاب 

فيديريكو فالفيردي يســـتعد ليكـــون أول بدلاء 
الميرنغي في المباراة. وعلق مدربه سولاري على 
هذا الأمر ”لا اكترث كيف يحتفل. أحب سلوكه“. 
ويلتقـــي المتأهل مع الفائز مـــن نصف النهائي 
الثانـــي الخميـــس بـــين ريال بيتيـــس وضيفه 
فالنســـيا (2-2 ذهابا)، حيث يبحث برشـــلونة 
عن لقب خامس تواليا والـ31 في تاريخه، فيما 
يرغب الريال بالتتويج للمرة العشرين والأولى 

بعد 2014.

صراع أوروبي

كمـــا يســـتمر الفريقان في الصـــراع ضمن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، فتعادل برشلونة 
على أرض ليون الفرنســـي سلبا في ذهاب دور 
الــــ16، وعاد ريال مدريـــد بفوز هام وصعب من 
أرض أياكـــس أمســـتردام الهولندي 2-1. وكان 
برشـــلونة في طريقه لتوديع المســـابقة مرتين، 
الأولـــى بتأخره أمام ليفانتي 1-2 قبل تعويضه 
إيابـــا 3-0، والثانيـــة أمـــام إشـــبيلية 0-2 قبل 
ســـحقه 6-1 في إياب ربع النهائـــي. أما ريال، 
فتخطـــى ليغانيس وجيرونا بســـهولة في دور 

الـ16 وربع النهائي تواليا.
يقدم برشلونة مستويات مستقرة راهنا مع 
ميســـي المبهر وصاحب 15 هدفـــا في 19 زيارة 
لملعب سانتياغو برنابيو لكن من دون هزه شباك 
المضيف الريال في الـــكأس، وقد حصد توازنا 
فنيـــا مع تمديد عقد مدربه إرنســـتو فالفيردي، 
على غرار ريال مدريد الذي استعاد توازنه بعد 
حلول ســـولاري بدلا من جولن لوبيتيغي المقال 
بعد بداية سيئة. وقال ميسي (31 عاما) صاحب 
26 هدفـــا فـــي 39 مباراة ضد ريـــال مدريد، بعد 
إنجازه الأخير ضد إشبيلية ”لا يمكنك أن تقدم 
أفضل مستوياتك دوما، ولأكون صريحا مررنا 

بسلسلة لم نقدم فيها أفضل كرة. 
لكـــن اليـــوم عدنـــا إلـــى طبيعتنـــا وقدمنا 
أداء رائعـــا“، علمـــا بأنه شـــارك بديلا في آخر 
نصف ســـاعة من مواجهة الذهاب بعد شـــفائه 
من الإصابة. ميســـي الذي أعلن مطلع الموســـم 
أن مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا هي أولوية 
برشـــلونة، أضاف ”لا نســـتبعد أي مســـابقة. 
سنحاول الفوز بكل شيء. أول ما نفكر فيه الآن 

أننا على بعد خطوة من نهائي الكأس“.

ويعوّل برشـــلونة على الثلاثـــي الهجومي 
الموســـم  هـــذا  هدفـــا   33 صاحـــب  ميســـي 
والأوروغويانـــي لويس ســـواريز والفرنســـي 
عثمان ديمبيلي، في حين كان البرازيلي اليافع 
فينيســـيوس جونيـــور (18 عامـــا) نقطة الثقل 
لـــدى الريال في حقبة ما بعـــد رحيل البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو إلى يوفنوتس الإيطالي، 
وقدوم ســـولاري الذي اختبره جيدا مع الفريق 

الرديف ”كاستيا“.
ويســـتعيد الريـــال قائـــد دفاعه ســـيرجيو 
رامـــوس بعد انتهاء إيقافه فـــي الدوري، وذلك 
بعد ظهور ثغرات دفاعيـــة ضد ليفانتي الأحد. 
لكـــن ابـــن الثانيـــة والثلاثين ســـيغيب مجددا 
عـــن نهائي الـــكأس بحال تلقيـــه أي إنذار ضد 
برشـــلونة. وأشارت صحيفة ”أس“ المحلية إلى 
أن تذاكر المباراة نفدت قبل يومين من المواجهة 
برغم ارتفاع أســـعارها، وقد وصلت على بعض 
المواقع غير الرســـمية إلـــى 1500 يورو للبطاقة 

الواحدة.
ومونـــدو  ســـبورت  صحيفتـــا  أجمعـــت 
ديبورتيفـــو في غلافهما الصـــادر الثلاثاء على 
أن الفريـــق الكتالوني يخشـــى من الاســـتغلال 
الخاطـــئ لتقنيـــة التحكيـــم بالفيديـــو (الفار)، 
خاصـــة بعـــد القـــرارات التحكيميـــة المنحازة 
لصالح ريال مدريد في مباراته الأخيرة بالليغا 
أمام ليفانتي، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين 

لواحد من ركلتي جزاء بعد اللجوء للتقنية. 

تغيير المعايير

ونشـــرت ســـبورت أن اللاعبين داخل غرف 
خلع الملابس في برشلونة يعتقدون بأن الفريق 
الأبيض بحث عن تغييـــر المعايير بتقنية الفار 
بشـــكل متعمد، قبل موقعـــة البرنابيو. بدورها 
ذكرت موندو ديبورتيفو أن الأخطاء التحكيمية 
في مـــا يخص حكـــم الفيديـــو المســـاعد تقلق 
برشلونة قبل ساعات على مباراتي الكلاسيكو. 
ووجهـــت الصحيفـــة الكتالونية ســـهام نقدها 
للقرارات التحكيمية التي وصفتها بالفضيحة، 

والتي أبقت حظوظ الريال قائمة في الليغا.
وعلـــى جانـــب آخر حفـــزت الصحيفة نجم 
البرســـا، الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي، على 
مواصلة التألق في حديقتـــه البرنابيو، الملعب 
الذي سجل في شـــباكه 15 هدفا في 19 مباراة. 
بدورهـــا نشـــرت صحيفـــة (أس) المدريدية في 
غلافها صـــورة ضخمة لجناح الريال الشـــاب، 
فينيســـيوس جونيور، المتألق بقميص الملكي، 

وكتبت خطة لإيقاف مد فينيسيوس.

} لندن - يتطلع مانشستر سيتي إلى الاستفادة 
من الروح العاليـــة داخل الفريق للضغط بقوة 
على ليفربول في صراعهما المحتدم بمســـابقة 
الدوري الإنكليـــزي لكرة القدم. وذلك بعد فوزه 
بلقـــب كأس رابطة الأنديـــة المحترفة بإنكلترا. 
وســـقط ليفربول في فخ التعادل السلبي الأحد 
مع مضيفه مانشستر يونايتد ليتقلص الفارق 
الـــذي يتفـــوق به الفريـــق في صـــدارة جدول 
المســـابقة على مانشســـتر ســـيتي إلـــى نقطة 

واحدة فقط.

ويطمح مانشســـتر ســـيتي إلى اســـتغلال 
الدفعـــة المعنوية التـــي نالها من فـــوزه بأول 
ألقاب الموســـم ليشـــدد الخناق علـــى ليفربول 
من خـــلال مباريـــات المرحلة الــــ28 التي تقام 
خلال اليومين المقبلين. ويستضيف مانشستر 
سيتي فريق ويستهام الأربعاء كما يستضيف 

ليفربول فريق واتفورد في نفس اليوم.
ورغم الفوز بركلات الترجيح على تشيلسي 
فـــي نهائـــي كأس رابطـــة المحترفـــين، يعاني 
مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني 
جوســـيب غوارديولا من الإصابات في صفوف 
الفريق والتي قد تلعب دورا في مسيرته ضمن 

رحلة الدفاع عن لقب الدوري.
وينتظر أن يفتقد الفريق في 

مباراة ويستهام جهود لاعبيه 
فيرناندينيو ولابورت بعد 

إصابتهما في المباراة. 
وقال غوارديولا ”اللاعبان 

فيرناندينيو ولابورت 
سيغيبان عن صفوف 

الفريق لعدة أسابيع… 
الفوز في مباراة 

تشيلسي كان جيدا 
لتحفيز الفريق في 

المباريات المقبلة. 
ولكننا سنعاني 

في البطولات 
التالية خاصة 

دوري أبطال 
أوروبا والدوري 

الإنكليزي“. ويثير 
غياب فيرناندينيو بشكل 
خاص القلق في صفوف 

مانشستر سيتي حيث 
مني الفريق بهزيمتيه

 الوحيدتـــين هـــذا الموســـم في غيـــاب اللاعب 
البرازيلي.

ورغم انفراده بالصدارة حتى الآن، يحتاج 
ليفربـــول إلى اســـتعادة مســـتواه العالي في 
المباريات المقبلة إذا أراد استعادة لقب الدوري 
الغائـــب عنه منذ ســـنوات طويلة حيث تقلص 
الفارق الذي يتفوق به على مانشســـتر سيتي 
أقرب منافسيه من عشر نقاط إلى نقطة واحدة 
بعدما ســـقط ليفربـــول في فخ التعـــادل ثلاث 
مرات في آخر أربع مباريات خاضها بالبطولة.
ويحتاج الألماني يورغن كلوب المدير الفني 
لليفربـــول من لاعبيـــه اســـتعادة الأداء القوي 
خاصة في الهجوم حتـــى يحقق الفريق الفوز 
على واتفـــورد قبل الدخول فـــي المراحل الـ10 
الأخيرة من المســـابقة. ويترقـــب كلوب الحالة 
البدنية للاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي 
خـــرج مصابا في كاحـــل القدم خـــلال المباراة 
علما بأن الفريق سيستعيد إلى صفوفه ترينت 

ألكسندر أرنولد في خط الدفاع.
وكان ليفربـــول هو الأكثر اســـتحواذا على 
الكرة فـــي المباراة أمـــام يونايتد ولكنه فشـــل 
فـــي ترجمة هذا إلـــى أهـــداف. وأوضح كلوب 
”ســـنخوض المباراة مجـــددا أمـــام فريق مفعم 
بالثقة حيث هز شـــباك كارديف فـــي عقر داره 
خمس مرات مـــا يعني أنه ســـيواجه ليفربول 

بمعنويات عالية. علينا الاستعداد مجددا“.
من جانبه يأمل توتنهام، الذي خسر 
مباراته أمام بيرنلي مطلع هذا الأسبوع 
ويحتل المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف 
ليفربول المتصدر، في استعادة اتزانه 
من خلال مباراته المرتقبة أمام 
جاره ومضيفه تشيلسي. واقترب 
ديلي آلي من استعادة لياقته 
البدنية العالية فيما ينتظر أن 
يكون المهاجم هاري كين 
في التشكيلة الأساسية 
لتوتنهام مجددا 
بعدما هز الشباك في 
مباراة بيرنلي في 
أول مشاركة له بعد 
تعافيه من الإصابة. 
ويستضيف أرسنال، 
الذي يحتل المركز 
الرابع متفوقا على 
مانشستر يونايتد 
وتشيلسي، فريق 
بورنموث فيما يحل 
مانشستر يونايتد 
ضيفا على كريستال 
بالاس. وفي باقي 
مباريات المرحلة، يلتقي 
ساوثهامبتون مع فولهام 

الأربعاء.

فصل جديد من معركة {كلاسيكو الأرض} 

لتحقيق حلم نهائي الكأس

[ برشلونة يبحث عن لقب خامس تواليا وريال ينشد تجديد العهد مع المسابقة
ســــــيكون ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإســــــبانية مدريد مسرحا للمواجهة المرتقبة 
لكلاســــــيكو الأرض الذي يجمع بين فريقي برشــــــلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، في إياب 
نصف نهائي كأس إســــــبانيا. يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بنتيجة التعادل 1-1 

على ملعب كامب نو.

سيتي يستأنف الصراع مع ليفربول

صراع الخبرة والطموح

} لــوس أنجلس - فشل نجم هيوستن روكتس 
جيمس هاردن في تســـجيل 30 نقطة على الأقل 
للمبـــاراة 33 علـــى التوالي رغـــم قيادته فريقه 
للفوز على أتلانتا هوكس (111-119) في دوري 
كـــرة الســـلة الأميركـــي للمحترفيـــن. إلى ذلك 
ليبرون جيمس اسمه في تاريخ  سجل ”الملك“ 
الـــدوري بعدما بـــات أول لاعـــب يدخل ضمن 
الـ10 الأوائل فـــي فئتي التمريرات الحاســـمة 
والتســـجيل، لكنه لم يتمكـــن من تجنيب فريقه 

الخسارة أمام ممفيس غريزليز (110 – 105).
فـــي المباراة الأولـــى مني هـــاردن بخيبة 
أمـــل على الصعيد الشـــخصي بعد عودته إلى 
الملاعب إثـــر غيابه عن لقاء فريقه أمام غولدن 
ســـتايت ووريرز بســـبب الإصابة، وكان يمني 
نفســـه بمتابعة سلســـلته الناجحة لكنه فشل 
فـــي ترجمة 10 رميات ثلاثيـــة، لتتوقف عند 32 

مباراة. وسجل هاردن 28 نقطة قبل 23 ثانية من 
نهاية الربع الأخير، وحصل على الكرة بالقرب 
من منتصف الملعـــب خلال اللعبة الأخيرة في 
المبـــاراة، لكنه بخلاف المباريات الســـابقة لم 

يحاول أن يزيد من رصيده التهديفي.
ولم يغــــب هاردن ســــوى عــــن 4 مباريات 
هذا الموســــم، وقد غــــرّم مبلــــغ 25 ألف دولار 
الســــبت لانتقاده الحكام بعد الخســــارة أمام 
لــــوس أنجلــــس ليكــــرز، فــــي مباراة شــــهدت 
تحطيمه للمباراة الـ32 تواليا لرقم أســــطورة 
كرة السلة الأميركية ويلت تشامبرلاين لثاني 
أطــــول سلســــلة مــــن المباريات مــــع 30 نقطة 
علــــى الأقــــل (31 فــــي عــــام 1962)، علمــــا أن 
تشــــامبرلاين يحمل أيضا الرقم القياســــي في 
هــــذه الفئة مع 65 مباراة متتالية (بين نوفمبر 

1961 وفبراير 1962).

} برلــين - أكد المــــدرب البرتغالــــي جوزيه 
مورينيــــو أنه لم ينته بعد من المنافســــة على 
الألقاب في مسيرته كمدرب، مؤكدا أن الطموح 
لتحقيــــق النجاح لدى الفريق الذي ســــيدربه، 
أكثــــر أهميــــة مــــن الإمكانيــــات التــــي يتمتع 
بهــــا الفريــــق. وقال مورينيو فــــي تصريحات 
صحافيــــة إنــــه يمكنه العمل ”مــــع فريق ليس 
مســــتعدا لتحقيق الألقاب علــــى الفور وإنما 

بطموح المنافسة على الألقاب“.
وكان مورينيــــو (56 عامــــا) قــــد أقيــــل من 
تدريــــب مانشســــتر يونايتــــد الإنكليــــزي في 
ديســــمبر الماضــــي، ويعمــــل الآن محللا لدى 

قنوات تلفزيونية.
 وتبــــدو عــــودة مورينيــــو إلــــى التدريب 
أمرا مؤكــــدا لكن المدرب البرتغالي الشــــهير 
قــــال إنــــه ســــيختار فريقــــه المقبــــل بعناية. 
وكان المشــــواران الأخيــــران لمورينيــــو، مع 
مانشســــتر يونايتــــد وتشيلســــي، قد شــــهدا 
نهايتيــــن محبطتين ومثيرتيــــن للجدل. وقال 
مورينيو ”أود العمل مــــع ناد يدرك أنه يوجد 
هنــــاك كيان. ولا أريد العمل في كيان لا يحظى 

بوحدة الفكر“.

وأضــــاف ”النــــاس أحيانــــا يقولــــون هذا 
المــــدرب لا يحب العمل مع مديــــر للكرة وهذا 
المدرب لا يحب العمل مع مســــؤول اكتشــــاف 
المواهــــب وهــــذا المدرب لا يحــــب العمل مع 
المالــــك أو هــــذا المــــدرب لا يحــــب العمل مع 
رئيس النادي“. وتابع ”خلال مسيرتي، عملت 

في كل الظروف الممكنة. 

والفترات الأكثــــر نجاحا لم تأت بناء على 
الكيان وإنما بناء على التناغم والوحدة داخل 
الكيان“. ويعد مورينيــــو واحدا من العناصر 
الأكثر تميزا في الجيــــل الحالي من المدربين 
وقــــاد كلا من بورتو البرتغالــــي وإنتر ميلان 
الإيطالي للتتويج بلقــــب دوري أبطال أوروبا 
إلــــى جانب عــــدد من الألقــــاب فــــي البرتغال 

وإيطاليا وإسبانيا وإنكلترا.

جيمس يدخل تاريخ الدوري الأميركي

مورينيو يطمح إلى المزيد من الألقاب
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الأربعاء.

أرســـنال، الذي يحتل المركز الرابع 

يســـتضيف بورنمـــوث، فيمـــا يحل 

علـــى  يونايتـــد ضيفـــا  مانشســـتر 

كريستال بالاس

◄
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} واشــنطن - يعتقـــد فريـــق مـــن العلمـــاء 
الأميركيـــين أن الحيتـــان الزرقـــاء، وهي أكبر 
الحيوانات في العالم، تعتمد بشكل كبير على 
ذاكرتهـــا لتتخذ القـــرارات بشـــأن تحركاتها، 
وهـــذا الأمر مختلـــف عن معظـــم الحيوانات 
البريـــة المهاجـــرة التي تلجأ فـــي طريقها إلى 
تغيير مساراتها لتتأقلم مع تغيّر أماكن وجود 

مصادر الغذاء.
وتهاجـــر الحيتـــان الزرقاء فـــي كل ربيع، 
من مناطق التكاثر الشـــتوية قبالة كوستاريكا 
باتجـــاه الشـــمال على طول الســـاحل الغربي 
للولايـــات المتحـــدة لتحصـــل علـــى طعامهـــا 
المفضّل، وهـــو نوع من الرخويـــات الصغيرة 

المعروفة بأسماك الكريل.
ويمكن أن يصل طـــول الحوت الأزرق إلى 
33 متـــرا، وأن يبلغ وزنـــه 200 طن، وهو بذلك 
أضخم حيوان على سطح الأرض، حيث يمكن 
أن يزن الحوت الواحد بســـهولة ما يعادل 25 
فيـــلا، ويمكن أن يتســـع فمه لمئة شـــخص في 
وقـــت واحد. ويقضـــي الحـــوت الأزرق فصل 
الشـــتاء في البحار معتدلة الحـــرارة والبحار 

شبه المدارية، حيث يتزاوج أيضا. 
ويتعقّب العلماء، منـــذ وقت طويل، هجرة 
هـــذه الحيتـــان الضخمـــة، إلا أنهم مـــا زالوا 
يعجـــزون عن معرفة الطريقة التي تختار فيها 

مسارها.
وراجعـــوا بيانـــات جمعت علـــى مدى 10 
ســـنوات حول تحـــركات 60 حوتـــا وقارنوها 
بالتوقيت الســـنوي لتزهير العوالق النباتية 

التي تقتات عليها هذه الرخويات. 
وقال العلماء في دراســـة نشرتها حوليات 
الأكاديمية الوطنية للعلوم، إن الحيتان تعتمد 
بشـــكل كبير علـــى ذاكرتها لتتخـــذ القرارات 
بشأن تحركاتها، وهذا الأمر مختلف عن معظم 

الحيوانـــات البريـــة المهاجرة التـــي تلجأ في 
طريقها إلى تغيير مساراتها لتتأقلم مع تغير 

أماكن وجود مصادر الغذاء.
أما بالنســـبة إلى الحيتـــان الزرقاء، ”فهي 
تســـتخدم ذاكرتهـــا“ كما قالـــت بريانا أبرامز 
العالمـــة البيئية التي تعمل لحســـاب ”الإدارة 

الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي“.
تســـتخدم  أنهـــا  ”أو  أبرامـــز  وأضافـــت 
التوقعات التي اكتســـبتها مع الوقت للذهاب 
فـــي متوســـط التوقيـــت (لأســـماك الكريل)“، 
مشـــيرة إلى أن أحد الأسباب للقيام بذلك، هو 

أن ”هناك الكثير من المتغيّرات في المحيط ومن 
الصعب جدا التنبؤ بأنّ شيئا ما سيحصل“.

ولفتت إلـــى أن ”المحيط مـــكان ديناميكي 
والمساكن الطبيعية (للكائنات البحرية) تتغير 
مع الوقت، وهناك الكثيـــر من المتغيّرات التي 

تحصل من سنة إلى أخرى“.
غيـــر أن الباحثـــين عبّروا عـــن مخاوفهم 
من أن يجعـــل اعتماد الحيتان علـــى ذاكرتها 
مـــن الصعب عليها التعامل مـــع التغيّرات في 
الأنظمـــة البيئية المحيطة بهـــا، تلك التغيرات 
الناتجة عن التغير المناخي على سبيل المثال.

وأكدت أبرامـــز أن الاحترار المناخي يمثّل 
تحديّـــا للحوت الأزرق الـــذي يصنّف على أنه 

مهدد بالانقراض.
وأوضحـــت أن ”الاحتـــرار المناخـــي يثير 
القلق من أنّ التغيير يحدث أســـرع بكثير مما 
يمكـــن للحيتان أو للحيوانات الأخرى التكيّف 
معه“. وأشـــارت إلى أنه ”لا يـــزال علينا تعلم 
الكثيـــر بشـــأن كيفيـــة حركـــة الحيوانات في 
المحيطات، وكيف تســـتطيع العثور على بيئة 
عيش جيدة، وكيف تتأثر بالأنشـــطة البشرية 

والتغيّرات البيئية“.

ــــــات المتحدة يرجحون  ــــــون من الولاي باحث
أن الحــــــوت الأزرق العمــــــلاق يعتمد على 
قدرته على التذكر عندما يهاجر بحثا عن 
الطعام، أكثر من اعتماده على وفرة الغذاء 

في مكان ما أو على الظروف البيئية.

حيوان تقوده قوة الذاكرة لا الغريزة

ذاكرة الحيتان تدلها على أماكن الطعام

} جاكرتــا - فـــرض إقليـــم جـــاوة الغربيـــة 
الإندونيسي قيودا على توقيت بث أغان باللغة 
والإذاعـــة، معللا  الإنكليزيـــة علـــى التلفزيون 
ذلـــك بالقلـــق من كلمـــات الأغاني ”الســـوقية“ 

و”السلبية“.
وصنّفت لجنـــة البث في الإقليـــم 85 أغنية 
بأنهـــا للبالغـــين فقـــط، ولا يمكـــن إذاعتها إلا 
بين الســـاعة العاشرة مســـاء والثالثة صباحا. 
وتشمل هذه الأغاني (شيب أوف يو) لإد شيران 
و”هذا ما أحبـــه“ (ذاتس وات آي لايك) لبرونو 

مارس.
ويشـــهد البلـــد الذي تســـكنه أكبـــر أغلبية 
مســـلمة فـــي العالـــم تناميـــا في القيـــود على 
المحتـــوى أو الســـلوك الـــذي يعتبـــر إباحيا. 
وتفرض هذه القيـــود أحيانا عن طريق قوانين 
فرعيـــة محلية تســـتند إلى الشـــريعة في البلد 

الذي يتبع رسميا العلمانية.
وقالـــت نينينج أثياتـــول فيزية وهي عضو 
باللجنـــة ”يحظر على برامـــج البث أن تتضمن 
أغنيـــات و/أو مقاطع فيديو تعرض أو تتضمن 

البذاءات والجنس… والمخدرات“.
وأضافت أنّ التحرك جاء بعد شـــكاوى من 
الرأي العام، وأن هناك اعتراضات مشابهة على 

الآلاف من الأغاني.
وذكـــرت أن اللجنـــة تعـــدّ قائمـــة بالأغاني 

الإندونيسية التي تصنّف بأنها للبالغين.

فرض قيود على أغاني 
البوب في إندونيسيا

} لــوس أنجلس - أفادت الســـلطات الأميركية 
أن رجلا مـــن كاليفورنيا أمضى 39 عاما خلف 
القضبان، بعد إدانته خطأ بتهمة قتل صديقته 
السابقة وابنها البالغ من العمر أربع سنوات، 
توصّل إلى تسوية في القضية بلغت 21 مليون 

دولار.
واتهـــم كريغ كولي، البالـــغ حاليا 71 عاما، 
بارتكاب جريمة قتل ســـنة 1978 راح ضحيّتها 
روندا ويشـــت وابنها دونالـــد. وقد حُكم عليه 
في 1980 بالســـجن المؤبد دون إطلاق ســـراح 

مشروط.
وأطلـــق كولـــي بعـــد أربعة عقـــود تقريبا 
بعـــد إعفائه مـــن جانب الحاكم آنـــذاك جيري 
بـــراون إثر إثبات براءتـــه، بفضل أدلة جديدة 

استخدمت فيها فحوص للحمض النووي.

وأشـــارت مدينة ســـيمي فالي خلال إعلان 
التسوية إلى أنه جرى التوصل إلى هذا الاتفاق 

لتجنّب الدعاوى المكلفة أمام القضاء.
وأوضح المســـؤول المحلي إريك ليفيت ”بما 
أن أي مبلـــغ مالي لا يمكن أن يعوّض ما حصل 
لكولي، فهذه التســـوية هي ما يجب فعله لهذا 
الرجل ولمجتمعنا“. وأضاف ”ســـيكلّف الذهاب 
إلـــى المحاكم أمـــوالا طائلة وســـيكون من غير 

المسؤول من جهتنا الذهاب في هذا الاتجاه“.
ومنحـــت هيئة كاليفورنيـــا للتعويض على 
الضحايـــا كولي حوالي مليونَي دولار، وهو ما 

يعادل 140 دولارا عن كل يوم حبس. 
وحكــــم على كولــــي الــــذي كان جنديا في 
البحرية ودفع باســــتمرار عــــن براءته، جزئيا 
اســــتنادا إلى شــــهادة جار له أفــــاد بأنه رأى 

شاحنته تغادر موقع الجريمة بعد حصولها.
وعثـــر علـــى الضحيتـــين مقتولتـــين فـــي 
ســـريريهما. وكانت ويتش مضروبة ومغتصبة 

ومخنوقة بينما قتل ابنها خنقا.
عامـــون، عام  الشـــرطة ومدّعون  وأعـــادت 
2016، فتح التحقيق الذي كشف أدلة جديدة عن 
طريق إجراء فحص الحمض النووي، ووجدوا 
تحديـــدا أن الحيوانات المنويـــة الموجودة على 
أغطيـــة الســـرير لـــم تكـــن لكولي. كمـــا اعتبر 
المدّعـــون العامون أن الجار الـــذي أفاد برؤيته 
شاحنة كولي تخرج من موقع الجريمة، لم يكن 

باستطاعته الرؤية بسبب الإنارة الخفيفة.
وقال رون كاي محامي كولي لصحيفة لوس 
أنجلـــس تايمـــز، ”يســـتطيع الآن أن يعيش ما 

تبقى من حياته التي نتمنى أن تكون جيدة“.

”ديكاتلـــون“  مجموعـــة  أكـــدت   - باريــس   {
الفرنسية الثلاثاء نيّتها تسويق ”غطاء رأس“ 
للرياضيـــات المحجبات ســـبق أن طرحته في 

السوق المغربية.
وأشـــارت إلى أنها ســـتوفر في الأســـابيع 
المقبلـــة، ”قطـــع اللباس هـــذه التـــي صمّمت 
وبيعـــت فـــي الأصـــل في المغـــرب بنـــاء على 
طلب من عـــداءات محليّات، فـــي المتاجر التي 
تطلبها في فرنســـا وأنحاء العالم“، بحســـب 

ما قال كزافييه ريفوار مســـؤول التواصل في 
”ديكاتلون يونايتد“.

وأضـــاف ريفـــوار ”نحن ملتزمـــون بجعل 
الرياضة متاحة لجميع النســـاء حول العالم. 

إنه التزام اجتماعي نتحمّل مسؤوليته“.
وتابـــع ”غطاء الـــرأس هذا يُبقـــي الوجه 
ويغطـــي الشـــعر والعنـــق والرقبة،  ظاهـــرا“ 
مشـــيرا إلى أن ”الإقبال الكبير على هذا المنتج 

دفعنا إلى طرحه على نطاق أوسع“.

وصرّحت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس 
بوزيـــن الثلاثاء عبر أثير ”آر.تـــي.إل“ أن هذا 
المنتـــج ”لا يحظـــره القانـــون“، لكنهـــا ”رؤية 
للمـــرأة لا أشـــاركها (…) أي شـــيء يمكنه أن 
يســـبب تمييزا يزعجني. كنت أفضّل ألاّ تروّج 

علامة تجارية فرنسية للحجاب“.
الرياضيـــة  ”نايكـــي“  شـــركة  أن  ويذكـــر 
الأميركية ســـوّقت ”حجابا للرياضيات“، وهو 

متاح بالأسود أو الرمادي أو الأبيض.

أميركي يحصل على 21 مليون دولار مقابل سجنه بالخطأ

شركة فرنسية تصمم حجابا للرياضيات

} درســــت وعملــــت لســــنوات طويلة مع 
صينيــــين. هــــم أفــــراد مثابرون بشــــكل 
اســــتثنائي. قد لا يكونون مبدعين في كل 
شيء، لكنهم بالتأكيد متفانون في التعلم 
وتحقيق الإنجاز. ربما الســــبب يكمن في 
أن العيش وسط أكثر من مليار إنسان في 
بلــــد بموارد محــــدودة لا يترك لأحد ترف 
الاختيــــار. إما تبذل أقصى ما لديك، وإما 

لن تجد أحدا يطعمك.
كنت أتعامل مع الزميل الصيني على 
أنه ابــــن بيئة تجمع بين عقليتي مملكتي 
النمــــل والنحل. مملكة النمــــل تعلمك أن 
مــــا لا يســــتطيع إنجــــازه الفــــرد، تحققه 
الجماعــــة. ومملكة النحــــل تعمل لتدخر 
لأيام قاســــية قادمة. أناس لا يستطيعون 
نســــيان واقعهم فــــي الصــــين حتى وأن 
قــــرروا الاســــتقرار فــــي الغــــرب، ولا أن 
يتجــــاوزا ذكريات الفقــــر حتى وإن كانت 
رواتبهم مئة ضعف لمــــا كانوا يحصلون 
عليهــــم فــــي بلدهــــم. الثقافــــة الصينية 
متجذرة في نفوسهم بشــــكل استثنائي، 
وخلــــف وجوههم الباســــمة أبــــدا، عالم 
عميق مــــن الفكر والمواقــــف والآراء. لعل 
أي مفاوض سياســــي أو تجاري يتعامل 
مع الصينيين، ســــيبقى محتارا بين تلك 
الابتسامة المرتســــمة على وجه الصيني 
والتصلــــب الــــذي يمارســــه فــــي العمل 
والمواقف. وإذا كان لاعب البوكر لا يظهر 
أي تعابير على وجهه لكي يحيّر خصمه، 

فإن الصيني يربك ندّه أكثر بابتسامته.
الصينيــــون يعرفــــون عنــــا أكثر مما 
نعرف عنهــــم. في مناقشــــاتي مع بعض 
زملاء الدراســــة والبحوث، اكتشــــفت كم 
يعرفون عن العرب والمســــلمين. صدمني 
باحــــث صيني يومــــا عندمــــا تحدث عن 
المــــلا نصرالدين أو جحــــا. يعرف تاريخ 
الحــــكاوي من الشــــرق الأوســــط وطرفه. 
هؤلاء ممن تأخروا في الدراســــة بســــبب 
الثورة الثقافية، عندما قرّر ماو إرسالهم 
للحقــــول بدلا من مقاعد الجامعات. ورغم 

هذا كانوا يعرفون.
يتســــلل الصيني اليوم إلى كل سوق 
في المنطقة ليزيح المنافســــين. في البداية 
يأتــــون بســــلع رخيصــــة ثــــم بخدمــــات 
غير مكلفــــة، والآن تتســــابق شــــركاتهم 
علــــى الاســــتثمار فــــي العالــــم العربــــي 
وأفريقيــــا. يتصرفون وكأنهم يعرفون كل 

شيء عنا.
مــــاذا نعرف عــــن الصينيين؟ لا أعتقد 
أننا نعرف الكثير. ما نعرفه عنهم هو ما 
كتبه الغرب عن الصين، أي عبر الوسيط 
المعرفــــي الغربي. وهذا جيــــد ولكنه غير 
كاف. نقلت لنا الترجمة مقتطفات بسيطة 
مــــن الأدب الصيني. قرأنا ”بجعات برية“ 
و“فتاة الوشــــاح الأحمر“، وهما روايتان 
كتبتا عن الصين ولكن باللغة الإنكليزية. 
مــــرة أخرى تعرف على الصين عبر بوابة 

الغرب.
هناك توجه لتعلم اللغة الصينية في 
عالمنــــا العربي. بدأ في الإمارات ثم وصل 
لنضــــع المصالح  الســــعودية.  اليوم إلى 
جانبــــا وحقيقــــة أن الصــــين هــــي القوة 
العالميــــة الثانية التي تركض لتصبح في 
الموقع الأول. ولكن ألا تســــتحق الصينية 
اهتمامــــا، مــــن بــــاب الإنســــانية بالحد 
الأدنى؟ كيف ســــنفهم كُنه تلك الابتسامة 
علــــى وجــــه الصينــــي مــــن دون أن نفكّ 
طلاسم لغته؟ مرحبا بالصينية: ني هاو.

صباح العرب

ني هاو.. مرحبا

هيثم الزبيدي

تم توجيه استدعاء رسمي 
للنجمة الكولومبية من 
أصول لبنانية شاكيرا 

للمثول أمام القضاء في 12 
يونيو المقبل، بأمر من قاض 

في محكمة كتالونيا العليا 
في شمال شرق إسبانيا، على 
خلفية احتيال ضريبي مزعوم 

بقيمة 14.5 مليون يورو 
تقريبا.

E

} عارضة أزياء تقدم فستانا من ابتكار المصممة ماريا غرازيا شيوري كجزء من عرض مجموعة الملابس النسائية الجاهزة لخريف/ شتاء 2020-2019 
لدار أزياء ديور خلال أسبوع باريس للموضة في باريس.
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وم ز ريبي ل ي ي
مليون يورو  بقيمة 14.5

تقريبا.
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